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  شكــــــــــر وعرفان

ومن باب الاعـتراف بالفضـل لذويـه الـّذي توجبـه أخـلاق العلـم، أراني مطوقـا بأفضـال 

الّذي تابع هذا العمل بمختلـف خطـوات إعـداده بحـرص  يوسف عابدالأستاذ الدكتور المشرف 

  جامعي متأصل وعناية أكاديمية رصينة.

هـــذا البحـــث ليصـــل إلى مـــا وصـــل إليـــه دون تدقيقـــه وملاحظاتـــه وتوجيهاتـــه  ولم يكـــن

  .وتشجيعاته

  فإليه أتقدم بخالص الشكر والتقدير.

  يرالى توجيهاته ونصائحه، فجزاه االله خع الطاهر بونابي كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور

ن على ما قدمه لنا م فيلالي بلقاسم رحمه الله وجعل الجنة مثواهكتور وإلى الأستاذ الد 
أربعة أيام.الذي توفي  قبل المناقشة ب، و نصائح ثمينة وتوجيهاته السديدة
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  أهميته الموضوع وإشكاليته:-أ
ه إلى 4اتخــــذت العلاقــــات الاقتصــــادية بــــين المغــــرب الأوســــط والمغــــربين الأدنى والأقصــــى مــــن القــــرن 

في النشاط التجاري البحري بـين المراسـي وحيويـة  م، شكل المبادلات التجارية وقد تجلت13-10ه/7القرن
  الطرق الرابطة بين المدن الداخلية للمغرب الإسلامي.

ابـــــــــن حوقـــــــــل النصـــــــــيبي وهـــــــــو الطـــــــــابع الــّـــــــذي رصـــــــــدته لنـــــــــا مصـــــــــادر الجغرافيـــــــــا والرحلـــــــــة، أمثـــــــــال: 
ــــــــــو عبيــــــــــد االله البكــــــــــري م)، 998ه/388(ت محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد المقدســــــــــيو م)، 977ه/367(ت وأب
م) حيــــث انجــــذبت مشــــاهدات 1164ه/560(ت الإدريســــيوأبــــو عبــــد االله محمــــد م)1091ه/483(ت

وكتابـات هــؤلاء حــول رصــد المقومــات الزراعيــة والحيوانيــة والصــناعية الــتي يتــوفر عليهــا المغــرب الإســلامي، ومــن 
ضــمنها رصــد خطــوط الملاحــة البحريــة بــين المراســي ومســالك التجــارة بــين المــدن الداخليــة في صــورة المبــادلات 

  لتجارية التي فرضها الامتداد الطبيعي والتواصل البشري.ا
بــل تــدخل الدولــة  ،علــى أن هــذه المبــادلات التجاريــة لم تكــن متروكــة لمبــادرات التجــار الحــرة وحســب

المغربيــة في توجيــه هــذه المبــادلات لم يكــن أمــره خفيــا، حيــث وردت النّصــوص في هــذا الشــأن حــول مظــاهر 
ي واحتكــار المبــادلات مــن خــلال تأكيــدها علــى الهيمنــة علــى الخطــوط البحريــة تمويــل الدولــة للنشــاط التجــار 

ومسالك التجـارة البريـة، في حـين فرضـت القبائـل سـلطتها علـى المجـالات الرعويـة وكـل ذلـك يعكـس السياسـة 
  التجارية والرعوية المعتمدة من طرف الدولة والقبيلة.

بات والحـروب الـتي كانـت مـن غاياēـا السياسـية في حين عرفـت هـذه المبـادلات ظروفـا تميـزت بالاضـطرا
والعســكرية الهيمنــة علــى مســالك الطــرق التجاريــة ومجــالات الرعــي، ويظهــر ذلــك أثنــاء ثــورة أبي يزيــد بــن مخلــد 

م)، وطبيعـــة الصـــراع الصـــنهاجي 971-909ه/361 -297م) ضـــد الدولـــة العبيديـــة (947ه/336(ت
ء زناتــة مــن ســهولها الداخليــة بــالمغرب الأوســط إلى م) وأثــره في اجــلا1152-910ه/547-362الزنــاتي (

مــا وراء Ĕــر ملويــة، أضــف إلى ذلــك مــا أحدثــه النشــاط الحــرابي الّــذي مارســته العــرب الهلاليــة خــلال دخولهــا 
 -م1184/ ھ633-580م، وخصوصا لما تحالفت مع بني غانية (1052ه/444المغرب الإسلامي سنة 

م) ومـــا ســـاد مـــن خـــراب 1279-1146ه/668-541دين (، في حركتهمـــا علـــى دولـــة الموحـــم)1235
تعمقت مظاهره من خلال Ĕوض دولة  الموحدين في اخماد هـذا التحـالف واخضـاع القبائـل والحركـات المواليـة 

  للدول الصنهاجية.



 مقدمة:

 ه
 

علـــــى أنـــــه يجـــــدر بنـــــا التنبيـــــه إلى أن المبـــــادلات التجاريـــــة في هـــــذه المرحلـــــة لا تعـــــبر كلهـــــا عـــــن مظهـــــر 
بية، وإنمـا اختصــت في مظاهرهـا مشـروع التكامـل الاقتصــادي بـين المغـرب الأوســط والأدنى الانعكاسـات السـل

  والأقصى خلال العهد الموحدي.
-624(إلا أن هــــذه تجربــــة التكامــــل عرفــــت الإخفــــاق بعــــد زوال دولــــة الموحديــــة وتطلــــع الحفصــــيين  

بدويـة مـن الصـحراء م)إلى بسط نفوذها على المغرب الإسـلامي، وصـعود القبائـل ال1573-1226ه/981
-633(الزيانيــة بتلمســان ممثلــة في قبائــل بــني مــرين وقبائــل بــني عبــد الــواد ومــا تمخــض عنــه مــن قيــام الدولــة 

م)، ورغبــة كــلّ منهمــا 1465-1279ه/869-668(والدولــة المرينيــة بفــاس م)1555-1235ه/962
  في السيطرة على طرق التجارة نحو بلاد السودان.

النشاط الاقتصادي المغربي من أعقد فـروع الدراسـات التاريخيـة وأصـعبها لكـون ولما كانت دراسة تاريخ 
بياناēـــا الاقتصـــادية غـــير واضـــحة الأرقـــام والمعـــالم وذلـــك لـــنقص في الرصـــيد الوثـــائقي والإخبـــاري المتعلـــق đـــذه 

  المرحلة التاريخية.
تتميـز بـه مـن رصـد للنشـاط فكان من الضروري الاعتماد على معلومات المصادر  الجغرافية والرحلة لما 

الاقتصادي ومتغيراته، غير أن ذلك غير كـاف مـا لم يـتم توضـيحها بعوامـل سياسـية وعسـكرية دوĔـا الباحـث 
  من مصادر التاريخ وكتب النوازل وعلى ضوء هذا الفحص في المادة المصدرية جاء التساؤل حول:

العوامــل  رب الإســلامي بــدورالصــناعية فــي المغــالمقومــات الطبيعيــة والزراعيــة و  كيــف ســاهمت
  ؟تجاريالثابتة في فرض مبدأ التبادل ال

إلى أي مدى ساهمت المبادلات التجاريـة بـين المراسـي البحريـة والطـرق الداخليـة فـي التكامـل 
  الاقتصادي؟

  ؟على المبادلات التجارية بين دول المغرب الإسلامي الفتن والحروب والجوائحكيف أثرت 
ث كـذلك المسـاءلة حـول دور السـلطة فـي توجيـه الاقتصـاد المغربـي مـن مسار البحـ ولا يتجاوز

حيث أنواع الإنتاج وبالتالي أنواع المبادلات والاحتكار وسُبل الهيمنة الاقتصـادية والتطلـع كـذلك إلـى 
ربط المدن الداخلية بمسالك تجارة الذهب والرقيق في الجنوب وتجارة البحر المتوسط فـي الشـمال 

  حلية.عبر المدن السا
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ليظهــر مــن كــلّ ذلــك مــدى حقيقــة السياســة الاقتصــادية كواقــع تــاريخي فــي تجربــة دول المغــرب 
الإســلامي أم هــو مجــرد محافظــة الســلطان علــى التنظيمــات التجاريــة والإنتــاج كمــورد لضــمان اســتمرار 

  لك والإنفاق على الجيش والحاشية وسائر الفعاليات؟ المُ 
ثــر المبــادلات الاقتصــادية والتجاريــة كعامــل مهــم فــي نشــوء أ فــيالتقصــي و  البحــث ثــمّ يــأتي دور

  المدن وازدهار عمرانها تناسبا مع قاعدة طبيعية العمران وما تقابله من حجم الصنائع والحرف.
  ثقافي وحضاري مهم؟ وما يحصل من ذلك من علاقات اقتصادية وتطور

  ومن هذا المنظور الواسع رأيت فتح هذا الموضوع للبحث والتقصي:
أولا: بعد أن لاحظت أن هناك نقصا في حجم الدراسات المتعلقـة بالعلاقـات الاقتصـادية بـين المغـرب 
الأوســـط والمغـــربين الأدنى والأقصـــى، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــات التجاريـــة رغـــم بعـــض الدراســـات الـــتي 

  .)1(تناولت الموضوع بشكل عام
البطيئـــة لمعطيـــات العلاقـــات الاقتصــــادية  ثانيـــا: مـــن خـــلال هـــذا البحـــث أردت الوقـــوف علـــى الحركـــة

  والمبادلات بين دول المغرب الإسلامي، وعلاقاēا العكسية بالصراع العسكري والسياسي.
ثالثا: تظهر مادة البحث أهمية كبيرة لدور النخب الفقهية في تشريع القوانين لفرض التنظيم في الإنتاج 

  والنشاط التجاري والمبادلات.
đــذا البحــث الوصــول إلى معرفــة بعــض جوانــب التبــادل التجــاري المبكــر بــين دول  رابعــا: كمــا قصــدت

  المغرب الإسلامي، رغم ضعف العلاقات السياسية.

                                                            
عَلـوي مصــطفى: تلمسـان مــن خـلال كتــب الرحالـة والجغــرافيين المغاربـة والأندلســيين مـن القــرن السـابع الهجــري إلى القـرن التاســع -)1(

-1435ر، بــــــــاس، الجزائــــــــســــــــيدي بلع-، جامعــــــــة الجــــــــيلالي ليــــــــابسم)، أطروحــــــــة دكتــــــــوراه، قســــــــم التــــــــاريخ15-13الهجــــــــري (
  م.2015-2014ه/1436

م، أطروحــة ماجســتير، 16-13الهجــريين/ 10-7التجــارة الخارجيــة لتلمســان في عهــد الإمــارة الزيانيــة مــن القــرن  لطيفــة بشــاري:-
  م.1987-1986ه/1407-1406قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

خلال العصر الوسيط، مطبعة النجـاح الجديـدة، الـدار فاطمة بلهواري: التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية -
  .2010البيضاء، 
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خامسا: تتجاوز معطيات البحث وقائع التاريخ الإحصائي والتجاري للمدينة نحو أشـكال التنظيمـات 
  .الزراعية في فضاءات الفحوص والحصون والقصور وحتىّ الأرياف

  سادسا: يرمي البحث إلى الربط بين العمران وتطور أشكال الإنتاج وحركة المبادلات.
  :المنهج-ب

ـــذي  المـــنهج التـــاريخياتبعـــت في إنجـــاز هـــذه الأطروحـــة علـــى  يقـــوم علـــى اســـتقاء المـــادة التاريخيـــة مـــن الّ
ا انتهجـت طريقـة المقارنـة المصادر المتنوعة وتوظيفهـا رعيـا للأمانـة العلميـة، ومحافظـة علـى أصـالة الموضـوع، كمـ

، ناهيـك علـى اعتمـادي التعليـل والاسـتنباط قصـد تفسـير وتوضيح النقول والاخـتلالاتبين نصوص المصادر 
  مختلف مظاهر المبادلات التجارية. 

  الصعوبات-ج
  أثناء إعدادي لهذه الأطروحة جملة من الصعوبات منها:  نيواجهت  

ل فـــترة الدراســـة أو تعمـــيم بعـــض المقومـــات الزراعيـــة عـــبر أولا: تشـــابه بعـــض النّصـــوص الجغرافيـــة خـــلا
م ومـا 1213ه/610طول فترة الدراسة؛ كما أن هناك غموضا حول العلاقات التجارية بعد هزيمـة العقـاب 

م، والتركيـــز علـــى الأحـــداث العســـكرية 1269ه/668تلتـــه مـــن أحـــداث إلى غايـــة ســـقوط الدولـــة الموحديـــة 
  لجغرافية.شملت جميع النّصوص الإخبارية وا

ثانيا: غياب معطيات رقمية يمكن الاطمئنان إليها والاستناد عليها لتقديم صورة واضـحة عـن حموولـة 
  جعلني ألجأ إلى الاعتماد على حجم المبادلات. مماالسفن وأسعار السلع الصادرة والواردة. 

التجاريـة مـن أصـنافها  ثالثا: نقص المادة المصدرية من الوثائق والسجلات والعقود الخاصة بالمبـادلات
وأحجامهــــا، وهــــي ليســــت خاصــــة بمصــــادر بــــلاد المغــــرب الإســــلامي وحســــب بــــل وكــــذلك بمصــــادر المشــــرق 
الإســــلامي وحســــبنا أن البــــاحثين العــــرب الــّــذين خاضــــوا في نقطــــة المبــــادلات التجاريــــة قــــد اعترضــــتهم هــــذه 

الخارجية للمغرب الإسلامي مـع المشـرق  التجاريةالمبادلات ب المادة المصدرية الخاصة مقارنة مع، )2(الصعوبات

                                                            
  من هذه الدراسات:)2(

  .1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، ط-
  م. 1983ه/1403بيروت، -، دار الشروق1عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب بالإسلامي، ط-
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ــــائق ــــة،  الإســــلامي ودول شمــــال البحــــر المتوســــط بوجــــود وث ــــا ēرصــــدوســــجلات وعقــــود تجاري الدراســــات ا لن
  .)3(الأجنبية

  خطة الدراسة-د
ألــزمتني الــدواعي المنهجيــة والمــادة العلميــة الــتي تمكنــت مــن جمعهــا أن أهيكــل موضــوع الدراســة في بــابين 

وخلصت في الأخير إلى خاتمة وأدرجت فيها نتائج البحـث ثمّ ملاحـق توضـيحية فضـلا عـن  تتصدرهما مقدمة
  الفهارس.

عالجت في الباب الأول: مقومات التبادل والتكامل الزراعي والصناعي والحـرفي بـالمغرب الإسـلامي مـن 
ول: المقومــات ، وأدرجــت فيــه ثلاثــة فصــول، الفصــل الأالميلاديــين 13-10الهجــريين/  7إلى القــرن  4القــرن 

الزراعيـــة، وتحتـــوي علـــى عنصـــرين: أولهمـــا: المقومـــات الطبيعيـــة والمتمثلـــة في المصـــادر المائيـــة (الأĔـــار، الأوديـــة، 
الأســـاليب الفلاحيـــة أمـــا الفصـــل و  العيـــون) والغطـــاء النبـــاتي، والثانيـــة: المقومـــات البشـــرية والمتمثلـــة في التخـــزين

في الـــدول المســـتقلة خـــلال  ا وتنظيماēـــا) وعالجـــت فيـــه الزراعـــة(أشـــكالهالثـــاني الموســـوم بــــ:الممارسات الزراعيـــة 
م، والمتمثلــــة في الضــــياع 13-10ه/7-4القــــرون الــــثلاث الأولى، وأشــــكال التنظيمــــات الزراعيــــة مــــن القــــرن 

  والبستنة والأجنة والزراعة البدوية ووصولا إلى زراعة الحصون والقصور.
الصـنائع بـالمغرب الإسـلامي، وعالجـت فيـه: المقومـات الصـناعية أما الفصل الثالث الموسوم بــ: الحـرف و 

والمتمثلة في المعادن (الفضة، النحاس، الحديد، المرجان، الملح، مواد غير معدنية).كما عالجـت ضـمنه كـذلك 

                                                                                                                                                                                          

فاطمـــة الزهـــراء đـــوراي: التكامـــل الاقتصـــادي والمبـــادلات التجاريـــة بـــين المـــدن المغاربيـــة خـــلال العصـــر الوســـيط، منشـــورات الـــزمن، -
 .2010المغرب، 

  من هذه الدراسات:)3(

- S.D. Goitein : Mediterranean Society,the Jewish Communities of the World as 

Portrayed in tbe Documents of the Cairo Geniza, Volume I: Economic Foundations, 
University of California Press, First Paperback Printing, 1999. 
-De Mas Latrie: Relations Et Commerce De L’Afrique Septentrionale, Paris, 1886. 
-Charles-Emmanuel Duforcq : L’Espagne Catalane ET La Maghrib 1212-1331, Paris, 
1966. 
-Dhina A, Le Royaume Abdelouadid à l’épopue d’abou hammou moussa 1er, O.P.U, 
Alger, (s.d). 
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الحـــرف والصـــناعات (الصـــناعات النســـيجية، الحريريـــة، الجلديـــة، الحديديـــة) وغيرهـــا وكـــل مـــا يتعلـــق بالتكامـــل 
  ي.الاقتصاد

وفي البــاب الثـــاني والموســوم بــــ:" العلاقــات الاقتصـــادية بــين المغـــرب الأوســط والمغـــربين الأدنى والأقصـــى 
تناولتــه في فصــلين: الفصــل الأول: التجــارة (المكــوس والأســعار، والأوزان والمكاييــل والعملــة، وكــذلك الطــرق 

ئية النهرية والبحرية. وكل ما يتعلق بالأسـواق مـن والمسالك التجارية منها البرية الرئيسية والفرعية، والممرات الما
  تنظيم وصيغ التعامل التجاري.

-10ه/7-4بالإضــافة إلى عنصــر أثــر الفــتن والحــروب والجــوائح علــى الزراعــة بــالمغرب الإســلامي مــن 
  م.13

-10ه/7-4في الفصـــل الثـــاني تعرضـــت إلى: المبـــادلات الزراعيـــة والصـــناعية بـــالمغرب الإســـلامي مـــن 
م في أشــــكال مــــن التبــــادل الزراعــــي 10ه/4حيــــث: مظــــاهر العلاقــــات الاقتصــــادية قبــــل القــــرن  م، مــــن13

والصــناعي والحــرفي بــين المغــرب الأوســط والمغــربين الأدنى والأقصــى، وأهــم المبــادلات التجاريــة بــين مــدن ودول 
  المغرب الإسلامي.

تهـــا بملاحـــق وقائمـــة المصـــادر أمـــا الخاتمـــة فضـــمنتها بـــأهم النتـــائج الـــتي توصـــلت إليهـــا في البحـــث، وذيل
  والمراجع وفهارس.

  :نقد وتحليل المصادر والمراجع-ه
اعتمدت في انجاز هذا البحث على جملة من المصادر العربية المطبوعة إضـافة إلى بعـض المراجـع العربيـة 

  تقيات العلمية.والمعربة، زيادة عن الدراسات غير المنشورة والبحوث التي تم نشرها في المجلات والدوريات والمل
  المصادر:-1
  المصادر الجغرافية:-أ

اعتمدت على أغلب المدونات الجغرافية المشرقية والمغربية والأندلسية والتي من ركائز البحث؛ لما تميـزت 
  به من مادة في وصف المقومات الطبيعية والزراعية والصناعية للمغرب الإسلامي.

م): وهـــو أول 897ه/284 تاليعقوبي (لمشـــهور بـــلأحمـــد بـــن أبي يعقـــوب إســـحاق ا كتـــاب البلـــدان
جغرافي يزور بلاد المغرب، ويفيدنا الكتاب بمعلومـات قيمـة عـن عـدد مـن المـدن المغـرب الأوسـط والـتي لا نجـد 
لها ذكرا في باقي المصادر الجغرافية الأخرى، لذلك يعد أهم مصدر في دراسة مدن وحصـون المغـرب الأوسـط 
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م، وتتجلى قيمته كون المؤلف زار بلاد المغرب أواخر القرن الثالـث الهجـري في 9خلال القرن الثالث الهجري/
  م، وعاصر الأحداث التي تخص فترة الدراسة.889ه/276حدود 
فضلا على أنهّ كشف لنا عن حجم المصادر المائية في بلاد المغرب الإسلامي من أĔار وأودية وعيون  

حواضــر المغــرب الإســلامي. وكلهــا تعــد مــن مقومــات التكامــل وجبــال، ومعطيــات بشــرية وتجاريــة حــول مــدن و 
  الاقتصادي. 

م) :كتاب مسالك الممالك، يعد من أهـم 957ه/ 346أبو القاسم إبراهيم محمد الاصطخري (ت 
المصــادر في ضــبط المســالك والمســافات بــين المــدن، لــذلك أفــدت منــه في ضــبط الحــدود بــين المــدن والمســافات 

  فضلا على معطياته حول المحاصيل الزراعية والتجارة والصناعة. بينها وطرق المواصلات،
ــــن حوقــــل (ت ــــو القاســــم محمــــد بــــن علــــي اب ــــذي ســــجل لنــــا 977ه/367أب م): و صــــورة الأرض الّ

م) وجـوهر الصـقلي 984ه/ 373ملاحظاته ومشاهداته وحـروب بلكـين بـن زيـري بـن منـاد الصـنهاجي (ت
الأمـويين بالأنـدلس وبالتـالي شـكلت ملاحظاتـه أهميـة كبـيرة م) ضد زناتة الموالية للأدارسة و 992ه/382(ت

م ومظــاهر التبــادل والتكامــل بـــين 10ه/4في رصــد التغــيرات الاقتصــادية الـــتي شــهدها المغــرب خــلال القـــرن 
دول المغرب الإسلامي الطبيعية والزراعية والصناعية، خصوصا أنّ زيارته للمغرب كانت عقب Ĕاية ثـورة يزيـد 

م) كمـــا 952-945ه/341-334م) وإسماعيـــل بـــن القـــائم المنصـــور (947ه/336(ت مخلـــد بـــن كيـــداد
رسم لنا خريطة الطرق والمسالك البرية الرئيسية والفرعية والبحرية والنهريـة بـين مـدن ودول المغـرب الإسـلامي، 

  وكل ما يتعلق بالتنظيمات التجارية من العملة والأسعار وصيغ التعامل التجاري وتنظيم الأسواق. 
م): يعـــد كتابـــه أحســـن التقاســـيم في معرفـــة الأقـــاليم مـــن 998ه/388ومحمـــد بـــن أحمـــد المقدســـي (ت

المصادر المهمة التي وصفت مدن المغرب الإسلامي، ورغم طابع الاختصار الّذي ميز نصوصه إلا أĔّـا مهمـة 
الــتي كانــت ســائدة في  في الوقــوف علــى المقومــات الطبيعيــة والزراعيــة، بينمــا نلاحظــه قــد أهمــل الــنظم التجاريــة

  ذلك الوقت.  
م): ألــف كتــاب المســالك والممالــك، لم يــزر بــلاد المغــرب 1094ه/487وأبــو عبيــد االله البكــري (ت

حيث جمع ما توفر لديه من معلومات حول بلاد المغرب من مصادر مغربية ومشرقية وأندلسية بعضـها ضـائع 
م) لــذلك أفــاد البحــث مــن 977ه/378وراق (تومــن أهمهــا كتــاب المســالك والممالــك لمحمــد بــن يوســف الــ

حيــث المعطيــات الجغرافيــة والتاريخيــة، وكــذلك وضــع خريطــة فيهــا بعــض المســافات بــين المــدن ومحطــات التقــاء 
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القوافـل التجاريــة، ناهيــك علــى معلوماتـه الثمينــة حــول ســاكنة المدينــة وسـبُل عيشــهم ونظــم تجارēــا وعوائــدها، 
  يري والحمادي والمرابطي).خصوصا في العهد الصنهاجي (الز 

م): يعتــبر كتابــه الجغرافيــة مــن أهــم المصــادر 1160ه/556أبــو عبــد االله محمــد الزهــري (ت في حــدود 
حول الزراعة والصـناعة والصـادرات والـواردات خـلال العهـد المرابطـي وأوائـل العهـد الموحـدي، رغـم مـا تميـز بـه 

، كمــا أغفــل الحــديث عــن بعــض مــدن المغــرب الأوســط مــن اختصــار في المعلومــات المتعلقــة بــالطرق التجاريــة
  للأسباب لم نعرفها؛ ربما يعود ذلك إلى غياب جزء من المخطوط الّذي يتحدث عن المغرب الأوسط.

م): يمثل نص كتابه نزهـة المشـتاق في اخـتراق الآفـاق 1164ه/560(ت الإدريسيأبو عبد االله محمد 
والصــناعية وكــذلك طــرق التجــارة الــتي ســادت المغــرب الإســلامي  فارقــة مهمــة في التــاريخ للمتغــيرات الزراعيــة

برمته جراء الهجرة الهلالية والغزو النورماني، غير أن ما يعاب علـى شـهادته أنـّه أغفـل ممارسـات ملـك النورمـان 
؟. فضــلا علــى نقلــه !روجــار أثنــاء ســيطرته علــى ســواحل مــدن المغــرب الأدنى والأوســط والــتي وصــفها بــالفتح

م والـتي يسـتدل 10ن حوقـل مـن كتابـه صـورة الأرض والـتي أصـلا تخـص فـترة القـرن الرابـع الهجـري/لنصوص ابـ
  م. 12في النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الإدريسيđا الباحثون اليوم على أĔّا من عصر 

م): لمؤلــــف مجهــــول يعــــد كــــذلك مــــن أهــــم 1191ه/ 587الاستبصــــار في عجائــــب الأمصــــار (ت  
رصـــد أوضـــاع الزراعـــة والصـــناعة والطـــرق التجاريـــة في عهـــد الموحـــدين، إلا أن مـــا يلاحـــظ علـــى المصـــادر في 

  نصوصه أنهّ أعاد تدوين ما كتبه أبو عبيد االله البكري.
م): وكتابه الجغرافية يغطي هذا المصنف الجغـرافي والاقتصـادي 1286ه/ 685ابن سعيد المغربي (ت 

غـرب الإسـلامي مـن حيـث تطرقـه إلى اقتصـاد المـدن ووصـفه الـدقيق عقود من الأوضاع الاقتصـادية في بـلاد الم
للمسالك البرية والبحرية، وفي تقريره حول الإنتاج الزراعي والمـواد الأولويـة وأنـواع الحـرف والصـناعات والتبـادل 

  التجاري بين الدول، ناهيك على وصفه لعمران المدن ووصفه للساكنة.
م): كتابــه الرحلــة المغربيــة 1289ه/688لبلنســي الحيحــي (تومحمــد بــن محمــد بــن مســعود العبــدري ا

وهــــي تصــــنف مــــن الــــرحلات الأدبيــــة والعلميــــة وتكمــــن اســــتفادتي منهــــا في معطيــــات عمــــران مــــدن المغــــرب 
  م.13الإسلامي أثناء القرن السابع الهجري/



 مقدمة:

 ل
 

ــــــك 1349ه/ 749ابــــــن فضــــــل االله العمــــــري (ت   ــــــت في كتــــــاب مســــــالك الأبصــــــار في ممال م): ثب
جملــة مــن المعلومـــات حــول الزراعــة والصـــناعة الــتي نقلهــا عـــن ابــن ســعيد المغـــربي، كمــا هــو الشـــأن  الأمصــار،

  بالنسبة لمدينة مراكش، إلا أنهّ أفادني في  معالجته للنظم التجارية التي سادت في الدولتين المرينية والحفصية.
ريقيـا الـّذي يعـد م): مـن خـلال كتابـه وصـف إف1550ه/ 957الحسن بن محمد الوزان الفاسـي (ت 

مــن الكتــب المتــأخرة بالنســبة لــزمن موضــوع البحــث إلا أنـّـه  أفــادني في وصــف عمــران مــدن المغــرب الإســلامي 
  وفي معالجته المقومات الطبيعية والزراعية والصناعية ذات الصلة. 

  كتب الفقه:-ب
العلاقـات والمعـاملات تعتبر مدونات النوازل وكتب الحسبة من أغـزر المـدونات المغربيـة في رصـد سـائر   

الاقتصـــادية بـــين النـــاس، وهـــي إلى جانـــب ذلـــك تعكـــس أهميـــة الحســـبة في ضـــبط الوضـــع الاقتصـــادي للـــدول 
  ومنها:

كتــاب آداب الحســبة لأبي عبـــد االله محمــد بــن أبي محمـــد الســقطي (اشــتغل بخطـــة الحســبة في مالقـــة في 
آداب  في وغربيـة أندلسـيةل ئث رسـاثـلاوكتـاب م) 12ه/6م والنصـف الأول مـن القـرن 11ه/Ĕ5اية القرن 
فقـــد (رســـالة ابـــن عبـــدون ورســـالة ابـــن عبـــد الـــرؤوف ورســـالة عمـــر بـــن عثمـــان الجرســـيفي) تسبالحِسْـــبة والمح

ومراقبة السلع والموازين والمكاييـل  في بيان المعاملات التجارية وتنظيمها داخل الأسواق استفدت من خلالهما
  والنقود.

والأنــدلس  إفريقيــةالمعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى منازل كــلّ وكــذلك اســتفاد البحــث مــن نــو 
جــامع مســائل الأحكــام لمــا م)وكتــاب 1508ه/ 914(ت  العبــاس أحمــد بــن يحــيى الونشريســي بيلأ والمغــرب

م) فيمـــا يخـــص 1438ه/ 841( لـــبرزلي أبي القاســـم بـــن أحمـــد البلـــويلنـــزل مـــن القضـــايا بـــالمفتين والحكـــام 
الزراعــة والتجــارة مــن أســئلة وجوابــات النــوازل وفي الوقــوف عنــد مظــاهر التنظــيم التجــاري اســتخلاص أوضــاع 

  وأحكامه.
  :كتب التاريخ-ج
تتضــــمن كتــــب التــــاريخ مُعطيــــات مهمــــة تخــــص القضــــايا السياســــية والعســــكرية والعمرانيــــة بــــالمغرب   

نـت بالنسـبة للبحـث بمثابـة م والـتي كا13-10الإسلامي من القـرن الرابـع الهجـري إلى القـرن السـابع الهجـري/



 مقدمة:

 م
 

المؤثر والموجه للحياة الاقتصادية، بل إĔّا تعـد المفسـر لكثـير مـن المظـاهر الاقتصـادية الـتي خـاض فيهـا البحـث 
  ومن أهم هذه الكتب التي أفادت البحث :

لابــن عــذاري المراكشــي ( كــان حيــا  ملــوك الأنــدلس والمغــربأخبــار ختصــار إالبيــان المغــرب في كتــاب 
م) وقــد اعتمــدت علــى النســخة الــتي نشــرها المحقــق العراقــي بشــار عــواد معــروف، لأن كوĔــا 1312ه/712

الطنجـي مـن حيـث الضـبط الـزمني  وابـن تاويـت ج.س. كـولان وليفـي بروفنسـالن تختلف عن تحقيقات كلّ م
ش وتنظيف الـنّص مـن النّصـوص الدخيلـة ومـن هـذا البـاب قمـت بتسـجيل هاتـه الاختلافـات وبياĔـا في هـوام

  البحث، ومقارنتها بما ورد في المصادر الأخرى التي دونت الحادثة في نفس الفترة.
الأنـــيس المطـــرب بـــروض القرطـــاس في أخبـــار مُلـــوك المغـــرب وتـــاريخ مدينـــة فـــاس لابـــن أبي زرع الفاســـي 

وفيــه اهــتم برصــد مظــاهر العمــران عنــد المــرابطين والموحــدين ومــا تخللــه مــن معطيــات  م)1325ه/726(ت
  دية تخص الصناعة والجوائح التي كانت تصيب المحاصيل الزراعية، فضلا على قيمة أسعارها.اقتصا

ديـوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر في كتابـه : م)1401ه/808(تعبد الـرحمن بـن خلـدون 
ة تــاريخ المغــرب خــلال العصــر الوســيط معالجــ خلــدون لقــد عــالج ابــن ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر

خاصة في تناوله لتاريخ المدينـة والدولـة والمجتمـع وانتقـال القبائـل البربريـة والجماعـات الهلاليـة وتأثيرهـا تفصيلية، 
  على الحياة الاقتصادية للمغرب الإسلامي.

التي اعتمدت عليها في دراستي كوĔا تعكس قوانين هـي مـن تجليـات حالـة الاقتصـاد  مقدمته كما تعد
 لإسلامي وخصوصا فيما بتأثر عنصر البداوة على العمران وبالتالي اقتصاد المدينة.والعمران بالمغرب ا

  المراجع الحديثة (العربية والأجنبية):-د
استندت في إعداد هذا البحث على مجموعة من الدراسات والمراجع العربية والأجنبية والتي ساعدتني   

  ة.في تحليل النّصوص واستنتاج مظاهر العلاقات الاقتصادي
 ومن أهم هذه الدراسات:

كتابــالمجتمع العــربي (الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة) لمؤلفــه الحبيــب الجنحــاني، والــذي اســتفدت مــن 
  تحليله واستنتاجاته حول الاقتصاد والعمران بالمغرب الإسلامي خلال القرون الثلاث الأولى. 

النشاط الاقتصـادي بـالمغرب الإسـلامي ويليه دراسة عز الدين أحمد موسى من خلال كتابه الموسوم ب
م والذي تعد معالجته للأوضاع الاقتصـادية للـدولتين المرابطيـة والموحديـة مهمـة مـن 12خلال القرن السادس /



 مقدمة:

 ن
 

حيث رصد مصادر الإنتـاج الزراعـي والصـناعي والطـرق التجاريـة، فضـلا علـى الخـرائط البيانيـة والعلاقـات بـين 
  المدن المغربية. 

دكتور الطـــاهر بونـــابي الموســـومة ب"مظـــاهر المجـــال والـــدين والمجتمـــع بـــالمغرب الأوســـط ومـــن دراســـة الـــ
خـــلال العصـــر الوســـيط" أفـــدت مـــن أســـاليب تنـــاول الموضـــوعات الاقتصـــادية خصوصـــا في جوانـــب المقارنـــة 

  والتحليل.
  المراجع الأجنبية دراسة: ومن

Vanacker.C  Géographie Economique de l’Afrique du nord   
ظهر أهميته في تناوله للجغرافية الاقتصادية لبلاد المغرب من خلال المؤرخين العرب، من القرن وت

الثالث إلى السادس الهجريين /من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلاديين، من حيث الأنشطة الاقتصادية 
وانب كثيرة من موضوع اء بحثها جمن زراعة، ورعي، وأنواع من الصناعات، والتجارة ومسالكها، فقد أض

.أطروحتي
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  الأقصى)-إفريقية-الأوسطالباب الأول: مقومات التبادل الزراعي والصناعي في المغرب الإسلامي (

  الفصل الأول: المقومات الزراعية بالمغرب الإسلامي

  الطبيعيةالمبحث الأول:  المقومات 

  المصادر المائية- أ

  الغطاء النباتي- ب

  ةالمراعي وتربية الماشي-ج

  السهول الزراعية-د

  البشرية:المبحث الثاني: المقومات 

  التخزين- أ

  الأساليب الفلاحية- ب

  الفصل الثاني: الممارسات الزراعية (أشكالها وتنظيماتها)

  الصفرية)-الرستمية- دويلات المغرب الإسلامي (الأغالبةالزراعة في المبحث الأول: 

  م 13-10ه/7-4القرن التنظيمات الزراعية من أشكال  المبحث الثاني:

  الميلاديين 11-10/ينأنواع الأراضي الزراعية خلال القرنين الرابع والخامس الهجري- أ

  زراعة الحصون والقصور-الزراعة البدوية       -البستنة والأجنة    -الضياع   -

  الفصل الثالث: الحرف والصنائع بالمغرب الإسلامي

  المقومات الصناعية المبحث الأول: 

  الصناعات والحرفحث الثاني: المب
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تعكس نصوص كتب الجغرافيا والرحلة ومـدونات النـوازل المغربيـة والمشـرقية والأندلسـية الوسـيطية الحقـل 
 إفريقيـةالمناسب لدراسة مظاهر التبادل والتكامل الزراعي والصـناعي بـين بلـدان المغـرب الإسـلامي (الأوسـط و 

الميلاديين، نتيجـة نشـوء المـدن وتطـور  13-10لقرن السابع الهجري/والأقصى) من القرن الرابع الهجري إلى ا
عمراĔــا وتكــاثر أشــكال مظــاهر الحضــارة، حيــث ارتبطــت بينهــا طــرق ومســالك بريــة وبحريــة سمحــت بازدهــار 

  حركة التبادل التجاري.
ونظـــرا لتوســـط المغـــرب الأوســـط المغـــربين الأدنى والأقصـــى وكـــذلك كونـــه وســـيط جغـــرافي وتجـــاري بـــين 

لمشــرق والأنــدلس فــإنّ مراســيه تحولــت كــذلك إلى مراســي عالميــة في علاقاēــا بأوربــا وبــلاد الشــام ومصــر، كمــا ا
م)، والمقدســـــــــــي 977ه/367شـــــــــــهد بـــــــــــذلك الجغرافيـــــــــــون والرحالـــــــــــة وفي مقـــــــــــدمتهم: ابـــــــــــن حوقـــــــــــل (ت

ه/ 749م) وابـــــــــــــــن فضـــــــــــــــل االله العمـــــــــــــــري (ت 1164ه/560(ت الإدريســـــــــــــــيم)، و 998ه/388(ت
  م).1349

  ضا مرده إلى عاملين:وكل ذلك أي
  لأن يضطلع đذا الدور. -المغرب الأوسط–أولا: أهمية المقومات الزراعية والصناعية التي أهلته 

ثانيـــا: دور الدولـــة الصـــنهاجية والموحديـــة الـــتي حكمتـــه وحكمـــت المغـــرب الإســـلامي والـــتي كانـــت مـــن 
ظـــر عـــن الخلافـــات السياســـية والصـــراع سياســـتها توثيـــق العلاقـــات الاقتصـــادية بـــين المـــدن المغربيـــة، بصـــرف الن

  العسكري.
وهنـا يطــرح الســؤال الجـوهري حــول قــدرة الجغـرافي والرحالــة العــربي في تصـوير المقومــات الزراعيــة بــالمغرب 

لى أي مــدى كــان إنســان المغــرب الأوســط الوســيط إالأوســط وهــي بــلاد شاســعة متنوعــة التضــاريس والمنــاخ؟ و 
س واســـتغلال مناخـــه المتقلـــب وتحويـــل كـــلّ ذلـــك إلى مقومـــات زراعيـــة قـــادرا علـــى التكيـــف مـــع هـــذه التضـــاري

  أوصلته إلى تحول المغرب الأوسط إلى وسيط زراعي في المبادلات مع مدن المغربين الأدنى والأقصى؟
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  الأقصى)-إفريقية-(الأوسط مات الزراعية بالمغرب الإسلامي الفصل الأول: المقو 
وسـط بـين مقومـات طبيعيـة وتشـمل المصـادر المائيـة والغطـاء النبـاتي تتنوع المقومـات الزراعيـة بـالمغرب الأ

والمراعي والسـهول، وهـي تمثـل جغرافيـا الإنتـاج الزراعـي والثـروة الحيوانيـة ومقومـات بشـرية وتعكـس دور إنسـان 
  المغرب الأوسط الوسيط العمل والانتاج الزراعي من حيث التخزين والأساليب الفلاحية التي كان يعتمدها.

  :   ةيالطبيعالمبحث الأول: المقومات 
  المصادر المائية: (الأنهار والأودية والعيون) -أ 

وقــــوع المغــــرب الأوســــط في المنطقــــة المعتدلــــة والقاريــــة والصــــحراوية جعــــل مناخــــه متنوعــــا وبالتــــالي تــــوفر 
لمصادر المائية التي التساقط وخصوصا في المنطقتين المعتدلة والقارية (أمطار وثلوج)، جعلته متنوعا من حيث ا

  سمحت لإنسان المغرب الأوسط بأن ينوع محاصيله ويحسن جودēا.
إلا أن تذبــذب ســقوط الأمطــار ومــروره بفــترات الجفــاف جعــل المصــادر المائيــة تعــرف التنــاقص ممــا كــان 

  .)2(وزيادة في أسعار المنتوجات الزراعية، )1(يؤدي إلى توقف الأنشطة الزراعية
ه الشبكة المائية نجد أن مصادرها إلى جانب الأمطار والثلـوج، كـذلك الجبـال الـتي وعند التفرس في هذ

لـذلك كـان منسـوب  )3(تعتبر خزان البلاد من المياه غير أن هذا الخـزان كـذلك يتـأثر لتسـاقط الأمطـار والثلـوج
ض فيهــا الخريــف، بينمـا تــأتي فــترات أخـرى يــنخف -مثــل–في بعــض الفـترات الميـاه يظهــر في شــكل سـيل عــارم 

.وهذا ما جعل إنسان المغـرب الأوسـط يتكيـف مـع هـذه الظـروف )4(-أي الجفاف-ويصل إلى مستوى العدم
  بابتكار أساليب التخزين وحسن التصرف في الثروة المائية.

                                                            
مجلــة غــرافي"، البيــاض عبــد الهــادي: "المــوارد المائيــة بــالمغرب والأنــدلس خــلال العصــر الوســيط بــين التصــنيف الفلاحــي والتوزيــع الج -)1(

. وسيلة علوش: الثـروة المائيـة في ريـف 80م، ص2009ه/1430وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،  دعوة الحق،
ه، رســــالة ماجســــتير، قســــم التــــاريخ، جامعــــة 6ه إلى Ĕايــــة القــــرن 1خريطتهــــا، منشــــآēا، اســــتغلالها مــــن القــــرن -المغــــرب الأوســــط

  .19م،ص2013-2012/ه1434-1433، 2قسنطينة
  19، صنفسه  -)2(
بنمــيرة عمــر: النــوازل والمجتمــع، مســاهمة في دراســة تــاريخ الباديــة بــالمغرب الوســيط، مطبعــة الأمميــة، منشــورات كليــة الآداب والعــوم  -)3(

-13ه/10-7ســياب خــيرة: الميــاه ودورهــا الحضــاري في بــلاد المغــرب الإســلامي ( .281-280، ص2012الإنســانية، الربــاط، 
  .25م، ص2014-2013ه/1435-1434م)، أطروحة دكتوراه، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 16

، دار الشـــــــروق، 1موســـــــى عـــــــز الـــــــدين: النشـــــــاط الاقتصـــــــادي في المغـــــــرب الإســـــــلامي خـــــــلال القـــــــرن الســـــــادس الهجـــــــري، ط -)4(
  .20. وسيلة علوش: المرجع السابق، ص58م، ص1983ه/1403
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م بخصـــوبة تربتهـــا وتنوعهـــا بحيـــث 10المغـــرب الأوســـط خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري/  أراضـــيتميـــزت   
ومـــن القـــرائن أن مدينـــة تلمســـان ونواحيهـــا كانـــت تزخـــر منـــذ القـــرن الثالـــث عـــات المزرو تناســـب مختلـــف أنـــواع 

م، بثروة مائية هائلة لم تنضب طوال هذه القرون، شـفيعنا في 16م إلى Ĕاية القرن العاشر الهجري/9الهجري/
م 10م) في القــرن الرابــع الهجــري/977ه/367ذلــك شــهادة الرحالــة والجغــرافيين حيــث ذكــر ابــن حوقــل (ت

البكــــــــــري أمــــــــــا  )1(ا ذات أĔــــــــــار جاريــــــــــة عليهــــــــــا أرحيــــــــــة، وتعتمــــــــــد معظــــــــــم زراعتهــــــــــا علــــــــــى الســــــــــقيأĔــــــــــ
فيســمي النهـــر الـــذي يحـــيط بمدينـــة تلمســـان Ĕـــر سطفســـيف الـــذي يقـــع أســـفل جبـــل  م)1094ه/487(ت
فهـي كثـيرة الأĔـار، وفي شمالهـا مدينـة أرشـقول  )3(قلعة ابن الجاهل، أما عن ضواحيها فيقع في جنوđا )2(البغل

، كمــا يحســن التنبيــه إلى أن ابــن حوقــل ربــط كــل قــرى مدينــة تلمســان بالأĔــار كقريــة )4(وهــي علــى Ĕــر تافنــا
  .)5(العلويين وقرية تاتانلوت وقرية سي وأفكان

أحد مدن المغرب الأوسط والتي أطنبت كتب الرحلـة والتـاريخ في وصـفها  )6(تعتبر مدينة تيهرتكما   
م، لما تميزت بـه مـن التطـور والازدهـار الاقتصـادي قبـل أن تنسـف 10 وصفها قبل وبعد القرن الرابع الهجري/

                                                            
  .88م، ص1996قل: صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، أبي القاسم بن حو  )1(
. أمـا أبـو 746م، ص1992سالك والممالك، تح: أدريـان فـان ليـوفن وأنـدري فـيري، جـزءان، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، الم)2(

لمشــتاق، تــح وتــر: محمــد حــاج عبــد االله محمــد الإدريســي فيجعــل مصــدر النهــر مــن جبــل الصــخرتين. المغــرب العــربي مــن كتــاب نزهــة ا
-43ســياب خــيرة: المرجــع الســابق، ص.38.وســيلة علــوش: المرجــع الســابق، ص101، صO.P.U ،1983صــادق،  مطبعــة 

44.  
وهــي قلعــة منيعــة كثــيرة الثمــار والأĔــار ويتصــل đــا جبــل تــارني وهــو ومــا يليــه جبــال مصــمودة، وهــو جبــل كبــير معمــور فيــه القــرى  )3(

،  تحقيــق: إحســان عبــاس، مكتبــة 2تصــلة. محمــد بــن عبــد المــنعم الحمــيري: الــروض المعْطــار في خــبر الأقطــار، طالكثــيرة والعمــائر الم
  .135م، ص1984لبنان، بيروت، 

  .747المصدر السابق، ص )4(
  .103. الإدريسي: المصدر السابق، ص88المصدر السابق، ص )5(
إقامـــة مملكـــة علـــى نحـــو تلـــك المملكـــة الـــتي ســـبق  أن أقامهـــا م) فكـــر في 787-776ه/ 171-160لمـــا بويـــع عبـــد الـــرحمن(  -)6(

، فكان عليه أن يبحث عن مكان يبني فيـه مقـر حكمـه كمـا فعـل المكناسـيون الصـفرية ه140الخوارج الصفرية بالجنوب الغربي سنة 
قطعــوا عــن مضــايقة إذ بنــوا عاصــمتهم سجلماســة،  فتوجــه إلى ناحيــة الغــرب حيــث يبتعــد عــن خطــر جيــوش العباســيين الّــذين لم ين

جماعته، لهذا توجه هو وأصحابه إلى الغرب حـتىّ انتهـوا إلى (( تـاهرت )) القديمـة الـتي كـان قومهـا مستضـعفين مـن مراسـة وصـنهاجة 
لا يخشى من جـانبهم شـر يصـيبهم، ولم يمكثـوا طـويلا حـتىّ حصـل الاتفـاق مـع هـؤلاء علـى أن ينزلـوا عـن مسـاحة مـن بلادهـم يتـولى 
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والذي سنتناوله لاحقـا. وحسـبنا مـن هـذه المقومـات الـتي جـذبت عبـد  ة العبيدية كلّ مظاهر هذا التطورالدول
وجود الأĔـار đـا والـتي سمحـت بازدهارهـا زراعيـا الرحمن بن رستم لتأسيس دولة الخوراج الاباضية على أرضها؛

اليعقـوبي في كتابـه البلـدان أن وادي شـلف الـّذي (( يفـيض   حيـث يـذكرالأĔار المحيطة بتيهـرت، وأبرزها تلك 
وكــذلك يتفــرع ) 1( كمــا يفــيض نيــل مصــر... وأنــه لم يجــذب زرع ذلــك البلــد قــط إلا أن يصــيبه ريــح أو بــرد))

ة يسـمى مينـة وهـو قبليهـا، وĔـر آخـر يأتيها من جهة القبلو  وادي مينة الّذي يمر بقبلة تيهرتهذا الوادي إلى 
 يجــري مــن عيــون تجتمــع تســمى تــاتش، ومــن تــاتش شــرب أهلهــا وبســاتينها، وهــو شــرقيها، وفيهــا جميــع الثمــار

  .)3( ابن خرداذبةعلى حد وصف  مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياهوهذا ما جعلها )2(
المغــرب قــد أحــدق đــا الأĔــار والتفــت đــا  :((هــي بلــخفيصــفها  م)998ه/388(ت المقدســيأمــا   

كمـــا عرفـــت تيهـــرت زراعـــة ،  )4(الأشـــجار وغابـــت في البســـاتين، ونبغـــت حولهـــا الأعـــين، وجـــل đـــا الإقلـــيم))
ـــة، حيـــث متطـــورة ومزدهـــرة شملـــت مختلـــف أقاليمهـــا ـــ فيهـــا الجـــو بفضـــل تـــوفر المـــوارد المائي ـــارد وكث ة الأنـــداء ير ب

                                                                                                                                                                                          

الــتي كانــت تبعــد عــن تــاهرت  -هــان بنــاء عاصــمته علــى شــروط ارتضــاها الطرفــان. وبــذلك شــرع عبــد الــرحمن في بناءفيهــا عبــد الــرحم
فخط مدينتـه وبـنى في وسـطها المسـجد الجـامع ثمّ اسـتمرت أعمـال التعمـير والتنظـيم تسـير في طريقهـا. ومـا  القديمة بنحو خمسة أميال

الشــرق فصــارت الاباضــية تقصــد إليهــا مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة والعــراق وفــارس  تم تخطــيط المدينــة حــتىّ صــارت أنباؤهــا تصــل إلى
، مجلــة المعهــد ومصــر حيــث كانــت قبضــة العباســيين تأخــذ بتلابيــبهم. محمــد بــن تاويــت التطــواني: دولــة الرســتمين أصــحاب تــاهرت

.إبــراهيم 110-109، ص1957، 5ري للدراســات الإســلامية بمدريــد، ع، تصــدر عــن المعهــد المصــالإســلاميةالمصــري للدراســات 
رات ، منشـــو 3دراســـة في الأوضـــاع الاقتصـــادية والحيـــاة الفكريـــة، ط-م)909-777ه/296-160بكـــير بحـــاز: الدولـــة الرســـتمية( 

  .128-127 صم، 2010ه/1431الجزائر، -ألفا
رحمن بــن رســتم التــاهرتي قــال: بــن ميمــون بــن عبــد الوهــاب ابــن عبــد الــالرحمن بــن محمــد د عبــدبــعيــذكر اليعقــوبي أنــه حدثــه أبــو م -)1(

تاهرت مدينة كبيرة آهلة بين جبال وأودية، ليس لها فضـاء، بينهـا وبـين البحـر المـالح مسـيرة ثـلاث رحـلات، في مسـتوى مـن الأرض، 
وفي بعضــها ســباخ، وواد يقــال لــه وادي شــلف، وعليــه قــرى وعمــارة، يفــيض كمــا يفــيض نيــل مصــر، يــزرع فيــه العصــفر، والكتــان، 

، دار الكتــب العلميــة بــيروت، 1ط ،وضــع حواشــيه: محمــد أمــين ضــنّاويوغــير ذلــك مــن الحبــوب..)). كتــاب البلــدان، والسمســم 
  .174إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص .196-195، 192 ص م، 2002ه/1422

  .734-733المصدر السابق، صبكري: ال-)2(
  .89-87، ص 1889ليدن، -سالك والممالك، د.ط، مطبعة بريلبن خرداذبة: الماالله بن عبد االله أبي القاسم عبيد -)3(
  2003، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، 1محمــد بــن أحمــد المقدســي: رحلــة المقدســي، حررهــا: شــاكر لعيــبي، ط  -)4(

 المــالكي، مجلــة ابــن الصــغير صــادي لمدينــة تــاهرت مــن خــلال كتــابقــدور وهــراني: جوانــب مــن التــاريخ الاجتمــاعي والاقت. 214ص 
  .182-125م، ص 2010ه/1431، 20، ع 5ثقافتنا للدراسات والبحوث، مج
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ن رجــلا مــن أهــل تيهــرت نظــر إلى توقــد الشــمس مــن الحجــاز فقــال:" والضــباب والأمطــار، ذكــر البكــري:(أ
  .) 1(أحرقي ما شئت فو االله إنك بتاهرت لذليلة)

لـذلك وصـفها ، )2( مـن خارجهـا جـار عليهـا في واد عليـه بسـاتين وأجنـة كثـيرةوهـران  وكذلك كـان مـاء
  . )3(ذات مياه سائحة"بأĔا مدينة البكري:"...

وادي ســهر بفضــل اعتمــاد أهلهــا علــى الســقي اعيــا عرفــت تطــورا زر الــتي  )4(لةبالإضــافة إلى مدينــة المســي
  .)5(فيه ماء عظيم منبسط على وجه الأرض وليس بالعميقالّذي كان 

وإلى جانـب هــذه المــدن الــتي كانــت تعتمــد في زراعتهــا علــى الســقي مــن الأĔــار فــان هنــاك مــدنا أخــرى  
بـار وحسـبنا مـن القـرائن أن مدينـة سـوق حمـزة كـان أهلهـا كان مصادر سقي أراضـيها يعتمـد علـى العيـون والآ

، ومثلهـــا كـــذلك جزائـــر بـــني مزغنـــة الـــتي كـــان أهلهـــا )7(وكـــذلك الآبـــار  )6(يشـــربون مـــن  الأĔـــر وأعـــين المدينـــة

                                                            
 .180، إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص 734، ص نفسه البكري: المصدر-)1(
ــــن حوقــــل:  -)2( -902ه/915-290شــــرقي وردة: مدينــــة وهــــران خــــلال العصــــر الوســــيط (.79-78، ص المصــــدر الســــابقاب

ــــــد القــــــادر للعلــــــوم الإســــــلامية، قســــــنطينة، م) دراســــــة 1509 ــــــاريخ، جامعــــــة الأمــــــير عب ــــــة، رســــــالة ماجســــــتير، قســــــم الت مونوغرافي
  .67-66، ص2012/2013

  .134مجهول: الاستبصار، ص.723-722، ص المصدر السابقالبكري: -)3(
 925/ھ313م) سنة 945/ھ334بناها الحاكم العبيدي أبو القاسم بن عُبيد االله (ت-)4(

ُ
تولي لبنائها ابـن الأندلسـي، م، وجعل الم

م، وبقـي ابنـه جعفـر في المسـيلة، وصـار 937/ھ326واستعمله بعد ذلك عليها، إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مخلد بن كيـداد سـنة 

: بشــار عــواد معـــروف تــح،1ط، ابــن عــذارى المراكشــي: البيــان المغـــرب في اختصــار ملــوك الأنــدلس والمغــرب.أمــيرا علــى الــزاب كلــه

ديــوان ابــن خلــدون: عبــد الــرحمن ؛ 227ص م، 2013/ھ1434 ، 1ج، تــونس، الإســلاميد بشــار معــروف، دار الغــرب ومحمــو 
دار الفكـــر ، 4جوضـــع حواشـــيه: خليـــل شـــحادة،  ، المبتـــدأ والخـــبر في تـــاريخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكـــبر

منوغرافيـــة، دراســـة -لمســـيلة وجهتهـــا في العصـــر الوســـيط؛ رحلـــي صـــليحة: ا51صم، 2000ه/1421للطباعـــة والنشـــر، بـــيروت، 
  .  35-33ص م،2014ه/1435لحاج لخضر، باتنة، ، قسم التاريخ، جامعة ارسالة ماجستير

  .85، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)5(
  .214-213: المصدر السابق، ص صالمقدسي -)6(
  .731البكري: المصدر السابق، ص -)7(
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لها عيون على البحـر وشفيعنا في ذلك شهادة ابن حوقل في قوله:"و  )1(يعتمدون على العيون للشرب والسقي
  .) 4(والأعينبار الآارية و الجياه ذاتالم)3(برَشِْكإضافة إلى  مدينة  )2( "طيبة وشرđم منها

، ومنهـا إلى )5(أما مدينة متيجة فهي في مرج لهم ماء جار عليـه أرحيـة، وشـعبة مـن النهـر تـدخل الـدور
  .)6(مدينة تنس لها Ĕر يسمى تناتين يأتيها من جبل على مسيرة يوم من القبلة ويريق في البحر

علـى Ĕـر   الإدريسـيمدينة مليانة بأĔا ذات أشجار وأĔار تطحن عليها الأرحاء" بينما يجعلها  وكذلك
  . )7(كان يسقي أكثر مزارعها فحسب"

ابـن حوقـل...وأكثر تعتمد في إنتاج معظم غلاēـا علـى السـقي علـى حـد قـول  مدينة طبنة كانتكما  
الـذي يغـذي إقلـيم الـزاب حيـث يرتفـع هـو واد الكبـير Ĕر الـبينما يرجع مارمول كربخال أن  .)8(غلاēّم السقي

وهــو مــا  منســوب مياهــه كلمــا نزلــت الأمطــار وذابــت الثلــوج بفعــل مجموعــة جــداول تنحــدر مــن جبــال شــاهقة

                                                            
  .214سابق، ص : المصدر الالمقدسي -)1(
  .78-77، ص السابق ابن حوقل: المصدر -)2(
وđــا فواكــه وجمــل مــزارع ويشــرب أهلهــا مــن عيــون،  علــى ضــفة البحــر.. -شرشــال وتــنس-مدينــة صــغيرة علــى التــل، تقــع بــين  -)3(

  .  112: المصدر السابق، ص الإدريسيوشعير.  ةوحنطة كثير 
  .78، ص السابقابن حوقل: المصدر  -)4(
. يطلق عليـه البكـري تسـمية المدينـة الخضـراء علـى مقربـة مـن تـنس وهـي مدينـة كبـيرة علـى 214: المصدر السابق، ص دسيالمق -)5(

Ĕــر خــراّر عليــه الأرحــاء، وإذا حمــل دخــل المدينــة.كما يطلــق عليهــا في موضــع آخــر مدينــة قزرونــة وهــي علــى Ĕــر كبــير عليــه الأرحــاء 
.أمـــا الإدريســـي 744، 732ذلك بــالعيون الســـائحة وطـــواحين مـــاء. المصـــدر الســـابق، والبســاتين ويقـــال لهـــا متيجـــة. كمـــا تميـــزت كـــ
  .106فيصفه بأنهّ Ĕر صغير. المصدر السابق، ص

. أما الإدريسي يذكر أĔّا جهتها الغربية تسقي من العيون واما الجهة الشرقية فتسقي مـن واد  726البكري: المصدر السابق، ص-)6(
 .104، صكثير الماء. المصدر السابق

. أمـــا مـــارمول كربخـــال بـــأنّ جبالهـــا كثـــيرة الينـــابيع 106.الإدريســـي: المصـــدر الســـابق، ص725البكـــري: المصـــدر الســـابق، ص  -)7(
والجداول وهي التي تسقي أشـجارها ومزارعهـا. إفريقيـا، تـر: محمـد حجـي وآخـرون، مطبعـة المعـارف الجديـدة للنشـر والتوزيـع، المغـرب  

 ذكر لا Ĕر ولا أĔار..ولم ي359م، ص1984، 1ج
 .85، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)8(
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كما  ،  )1(أكده البكري في قوله:"ويشقّ سكك المدينة جداول الماء العذب" وتتشكل هذه الجداول من الجبال
  .)2(على حد قول البكري "بلد كبير ذو ثمار وأĔار ومزارع" كان المجال من طبنة إلى مقرة

والــــتي  م11-10في القــــرنين الرابــــع والخــــامس الهجــــريين/ بســــكرةمدينــــة في نفــــس المجــــال نجــــد كــــذلك و 
بداخلها آبار كثيرة عذبة منها في الجامع بئر لا تنزف، وداخل المدينة جنان يدخل إليها الماء من النهـر، وهـو 

. ويـــرى البكــري أن هـــذا النهــر يســـقي جميــع المـــدن  )3(في جوفيّهـــا منحــدر مـــن جبــل الأوراسĔــر كبـــير يجــري 
  .)4(المحيطة بمدينة بسكرة مثل طولقة وēوذة

.كمــا شــهدت مدينــة نقــاوس تطــورا زراعيــا )5(واد غزيــر المــاء يزرعــون عليــه كــذلك عرفــت مدينــة مجانــة،
  .)6(لكثرة المياه đا

، أمـا )7(يسقي بسـاتينها وأرضـها اماء سائح بونةهذه المدينة أي  ويذكر صاحب الاستبصار أن بغرب
  .)8(ابن سعيد المغربي فيذكر أĔا تحتوي على Ĕر متوسط يصب في البحر من جهة الغرب

أما مدينة قسنطينة فهي حسب البكري تقع على ثلاثة أĔار عظام تجري فيها السفن قد أحاطـت đـا 
وتقـع هـذه الأĔـار في خنـدق بعيـد القعـر متنـاهي البعـد  -تفسـيره سـود–تخرج من عيـون تعـرف بعيـون أشـقار 

مــن ثــلاث -قــد عقــد في أســفله قنطــرة علــى أربــع حنايــا، ثم بــُني عليهــا قنطــرة ثانيــة ثم علــى الثانيــة قنطــرة ثالثــة
  .)9(حنايا

                                                            
  .40، ص1ج. مارمول كربخال: المصدر السابق، 712البكري: المصدر السابق، ص-)1(
 .713ص، المصدر السابقالبكري:  -)2(
 .713-271ص البكري: المصدر السابق،  -)3(
المغرب الأوسط الإسلامي بسـكرة نموذجـا، رسـالة ماجسـتير،  قسـم . دعاء إدريسي: المدينة الدولة في 740-714ص نفسه،  -)4(

 .7م، ص 2011-2010ه/1432-1431التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
 .84، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)5(
 .711؛ البكري: المصدر السابق، ص 91، ص نفسه -)6(
، نشــــر وتعليــــق: ســــعد زغلــــول عبــــد الحميــــد، دار الشــــؤون للثقافــــة العامــــة،  مصــــر، الأمصــــارئــــب مجهــــول: الاستبصــــار في عجا -)7(

  .127، ص 1976
، تــح: إسماعيــل العــربي، منشــورات المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر، 1ن ســعيد المغــربي: كتــاب الجغرافيــا، طبــأبي الحســن علــي  -)8(

  .143-142م، ص1970بيروت، 
. غـــير أن الإدريســـي يـــذكر أن لهـــا واديـــا 24. وســـيلة علـــوش: المرجـــع الســـابق، ص729-728ق، صالبكـــري: المصـــدر الســـاب -)9(

  .122واحدا يحيط đا من جميع الجهات. المصدر السابق، ص
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 Ĕـر كبـير "وهـوĔـر سـوف غمـار  يتـزودون بالمـاء مـنسـكان قسـنطينة يـذكر أن مـارمول كربخـال غير أن 
  .) 1(ينبع من نواحي جبل أوراس بإقليم بجاية فيسقي أسوار قسنطينة

بينمــا تميــزت مدينــة بجايــة بثــروة مائيــة هامــة متكونــة مــن أوديــة وعيــون وجــداول إذ تــذكر المصــادر وادي 
  .)2(الذي مصبه يبعد عن المدينة ميلين -الصومام حاليا-الساحل أو الوادي الكبير

فيـذكر أنـه يقـع علـى بعـد ميـل  الإدريسـيأمـا  )3(حـد وصـف البكـري وكانت تدخله السفن محملة على
ويســميه صــاحب الاستبصــار  )4(منهــا Ĕــر يأتيهــا مــن جهــة المغــرب مــن نحــو  جبــال جرجــرة وهــو Ĕــر عظــيم

  . )6(يأخذ نفس معطيات الوادي الكبير عن ابن حوقل  الإدريسيوهنا يتضح أن  )5(بالوادي الكبير
تــوفرت هــي الأخــرى علــى ثــروة مائيــة هائلــة؛ خصــها  لمغــرب الأدنــىاكمــا أن محيطــات مــدن وقــرى 

بالوصف حيث كان ساكنة مدينة برقة يشربون من ماء الأمطار التي تـأتي مـن الجبـل في أوديـة إلى  )7(اليعقوبي
، ويحســن التنبيــه إلى أن معظــم أهــالي برقــة )8(بــرك عظــام؛ أمــا ابــن حوقــل فيــذكر أن مــاء المطــر يــدخر بمــواجن

في شرđم وسقيهم علـى ميـاه الأمطـار المخزنـة في المواجـل هـذا مـا دوّنـه  ابـن حوقـل في رحلتـه حـول  يعتمدون
  . )9(مدينة سرت وأجدابية

  
  
  

                                                            
  .40، ص1ج:المصدر السابق، مارمول كربخال -)1(
  .129مجهول: الاستبصار، ص-)2(
  .757البكري: المصدر السابق، ص-)3(
  .116السابق، صالإدريسي: المصدر -)4(
  .130-129مجهول: الاستبصار، ص-)5(

6- Vanacker (CI) , Géographie économique de l’Afrique du Nord selon les auteurs 
arabe saux IX ème-XIIème , Annales E.S.C, 28ème Année, N°3, 1973, p659. 

، 2006، منشـورات كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، تـونس، صالح بعيزق: بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصـادية واجتماعيـة
  .124ص

  .181المصدر السابق، ص )7(
  .  211. بينما يذكر المقدسي أن شرđم من آبار وما يحوونه من أمطار في جباب. المصدر السابق، ص69المصدر السابق، ص )8(
  .211. المقدسي: المصدر السابق، ص70-69المصدر السابق، ص )9(
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وإلى جانـــب هـــذه الطـــرق في المعالجـــة والتخـــزين يـــذكر البكـــري وادي مسّـــوس في الطريـــق مـــن برقـــة إلى 
وهو مـا يعـني أن الجبـاب كانـت تمـلأ  )1(ساتين"أن "فيه جباب يقال إن عددها ثلاث مائة وستون، وب إفريقية

  .)2(من مياه الوادي لتستعمل في ري أشجار البساتين
أن واد  الإدريســـي، ويفيـــد )3(ولـــدى مدينـــة قـــابس واد جـــراّر، وهـــي كثـــيرة النخيـــل والأعنـــاب والتفـــاح"

  .)4(مدينة قابس كان يأتيها من غدير كبير  وهو غير طيب لكنه شروب"
، مـن )5(بمظهـر الغطـاء النبـاتي وكثافـة الأشـجار إفريقيـةنبهر اليعقوبي أثنـاء زيارتـه إلى وإلى جانب ذلك ا

ة وصـــف يشـــمل كـــل الأراضـــي والفحـــوص والمـــدن ل، وهـــو في الحقيقـــالمنطقـــة الممتـــدة مـــا بـــين قمـــودة والســـاح
المـاء م)972-952ه/ 362-341(، كمـا أجـرى المعـز لـدين االله)6(المحيطة بمدينة القـيروان وسـائر ضـواحيها

  .)7(إليها من Ĕر عين أيوب وفكر في تحويل ماء زغوان إليها
  

  
  
  
  
  

                                                            
  .650البكري: المصدر السابق، ص )1(
محمد بن عمـيرة: المـوارد المائيـة وطـرق اسـتغلالها بـبلاد المغـرب، مـن الفـتح الإسـلامي إلى سـقوط دولـة الموحـدين، أطروحـة دكتـوراه، )2(

  .115، ص2004/2005قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
  .72.ابن حوقل: المصدر نفسه، ص211المقدسي: المصدر السابق، ص )3(
  .141الإدريسي: المصدر السابق، ص )4(
  .186-185اليعقوبي: المصدر السابق، ص )5(
رصد لنا البكري القرى والعمارات التي تحيط بالقيروان ومنها مدينة أبة إلى مدينة الأربـس ثم إلى Ĕـر مـلاّق وهـو Ĕـر عظـيم يسـقي )6(

ر الأفريقـي ومنهـا إلى واد يعـرف بـوادي الـدنانير وهـو واد خصـيب، نواحي فحص بلُ، ثم إلى مدينة تامديت وتيفاش ومنها إلى القص
ومنهــا إلى مدينــة تــيجس ومدينــة توبــوت، ويســمى هــذا الطريــق بالجنــاح الأخضــر، ومنــا إلى مدينــة تابســلكي ومنهــا إلى النهــرين وهــي 

  .716-715صقرى كثيرة في فحص عريض ومنها إلى مدينة دكمة وهي على Ĕر كبير ذات مزارع ومسارح. نفسه، 
، 332-331، ص1996، بــيروت، دار المنتصــر، ، تــح: الحبيــب الفقــي وآخــرون1القاضــي النعمــان: المجــالس والمســايرات، ط )7(

 ، 1999محمـــد حســـن: المدينـــة والباديـــة بإفريقيـــة في العهـــد الحفصي،منشـــورات كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، تـــونس، .427
  .211، ص1ج
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الشــمالية:"أن  إفريقيــةأهميــة Ĕــر مجــردة وباجــة وكيــف ســاهما في إنتــاج الحبــوب في بأشـاد مــوريس لومبــار  
الحبـوب  إنتـاجالحبوب، ولا سيما القمح والشـعير، مـن المزروعـات القديمـة في حـوض البحـر المتوسـط، ويعتمـد 

علــــــى ثــــــلاث منــــــاطق كبــــــيرة، تشــــــكل(الأهراء) التقليديــــــة، ...والهــــــرو الأخــــــير مــــــن أهــــــراء القمــــــح في العــــــالم 
الـتي كانــت ترســل كــل يـوم ألــف حمــل بعــير  )2(وباجــة،)1(ةالشــمالية، ولا سـيما Ĕــر مجــرد إفريقيــة،هي الإسـلامي

  .)3(من الحبوب إلى القيروان وتونس"
، كمـا اعتمـدت بعـض )4(في كـل شـهر نـوع مـن السـمك منـهواد عجيب يخرج بكما اشتهرت سطفورة 

مــــدن المغــــرب الأدنى علــــى تخــــزين الميــــاه في المواجــــل  مــــن ميــــاه الأمطــــار، كمدينــــة ســــفاقس ومدينــــة المهديــــة 
  .)5(وسوسة

ويحســـن التنبيـــه إلى أن بعـــض مـــدن المغـــرب الأدنى اعتمـــد أهلهـــا في شـــرđم وســـقيهم علـــى ميـــاه العيـــون  
  .)7(. وأخرى جمعت بين الأĔار والعيون كباجة)6(لقرىكمدينة سَبيبة وغيرها من ا

                                                            
  .121. مجهول، صقع بالقرب من مدينة تونسوهو Ĕر كبير ي رْدَةلاستبصار بجََ صاحب ا يطلق عليه)1(
يذكر البكري أن مدينة باجة كبيرة كثيرة الأĔار، وهي على جبل يسمى عين شمس في هيئـة الطيلسـان تطـرد حواليهـا الميـاه وفيهـا  )2(

ة، والبـاب هنـاك منسـوب إليهـا وفي داخـل الحصـن عيون المـاء العـذب، ومـن تلـك العيـون تعـرف بعـين الشـمس هـي تحـت سـور المدينـ
عــين أخــرى عذبــة غزيــرة المــاء، وđــا ثــلاث رحــاب لبيــع الأطعمــة وعيــون خارجهــا لا تحصــى كثــرة، وهــي دائمــة الــدجن والغــيم، كثــيرة 

إلى القبلـة علـى الأمطار والأنداء قلّما يصـحى هواؤهـا، وđـا يضـرب المثـل في كثـرة المطـر، ولهـا Ĕـر مـن جهـة الشـرق جـار مـن الجـوف 
.غــير أن الإدريســي يرجــع شــرب أهلهــا وســقي مزروعــاēم مــن عــين ينــزل إليهــا 719-718ثلاثــة أميــال منــا. المصــدر الســابق، ص

  .153بأدراج. ولم يذكر حتى أي  Ĕر؟. المصدر السابق، ص
، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، العــربي إسماعيــل: م، تــر11-8/ھ5إلى  2مــوريس لومبــار: الإســلام في مجــده الأول مــن القــرن  -)3(

ـــثلاث لإنتـــاج القمـــح . 241م، ص 1990/ھ1411المغـــرب،  ـــاطق ال ـــة، ضـــمن المن ـــابر التقليدي ـــار بالعن يطلـــق عليهـــا مـــوريس لومب
دلال لـواتي:  .216م، ص1998دمشـق،  -، تر: عبد الـرحمن حميـدة، دار الفكـر2والشعير. الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي، ط

  .258، ص2015، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1يروان في عصر الأغبالة، طعامة الق
  .76-75ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)4(
  .169-143-142. الإدريسي: المصدر السابق، ص  74-73نفسه، ص )5(
  .158. نفسه، ص84نفسه، ص )6(
  .153ص . الإدريسي: المصدر السابق،719-718البكري: المصدر السابق، ص  )7(
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دلّ حجـم المسـاحات الزراعيـة والرعويـة بالمـدن فقـد ىالمغـرب الأقصـأما عن الثروة المائية التي تمتـع đـا 
والقرى على أĔا كانت محدودة في القرون الأولى للفتح وتشمل إلى جانب الأراضي الرعويـة المجـالات الزراعيـة 

  .)Ĕ)1ار أو بنواحي المدن أو المراكز المحصنة القريبة من المدن الرئيسيةفي أحواض الأ
فمدينـة مليلـة أكثـر محصـنة وأغلـب زراعتهـا سـقوية  مـدن هيابن حوقل  غلب المدن التي شاهدهان أفأ

، أمـا مدينـة سـبتة فماؤهـا مـن داخلهـا يسـتخرج مـن آبـار، )2(مـن بئـر فيهـا عـين عظيمـة ويخـرجها يحيط đـا مائ
đ4(، ومن المدن التي ينقل إليها الماء عبر قنوات كمدينة طنجة)3(ا مياه جارية وعيون مطردةو(.  

، وأغلـب تلـك الأĔـار داخليـة )5(حد وصف المقدسيأما عن الأĔار بالمغرب الأقصى فهي كثيرة على 
الجبـال مثـل Ĕـر ، وتعـددت منـابع تلـك الأĔـار فمنهـا مـا ينبـع مـن )6(أي أĔا تنبـع مـن داخـل المغـرب الأقصـى

، ومنهـا مـا يجمـع في مصـدره بـين )9(ما ينبع من عيون أو ينابيع مثل Ĕر فاس،ومنها )8(، وĔر أم الربيع)7(سبو
                                                            

هاشم العلوي القاسمي: مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ منتصف القرن العاشـر المـيلادي،وزارة الأوقـاف )1(
الحبيــــب الجنحــــاني: المجتمــــع العــــربي الإســــلامي، عــــالم  .19، ص  2جم،1995/ھ1415المملكــــة المغربيــــة، -والشــــؤون الاســــلامية

  .187-186، ص2005المعرفة، الكويت، 
  .189. الإدريسي: المصدر السابق، ص79المصدر السابق، ص)2(
  .182. نفسه، ص79نفسه، ص )3(
  .787. البكري: المصدر نفسه، ص80ابن حوقل: المصدر السابق، ص )4(
  .216-215المصدر السابق، ص  )5(
دراســة تاريخيــة م، 1095-852ه/488-823 الملكيــات الزراعيــة وأثارهــا في المغــرب والأنــدلس:يحــيى أبــو المعــاطى محمــد عبــاس)6(

. عبـــد الحميـــد هـــلال عبـــد الحميـــد: الزراعـــة في 435، ص م2000 ، جامعـــة القـــاهرة ،كليـــة دار العلـــوم،  أطروحـــة دكتـــوراه ،مقارنـــة
م)، رســـالة ماجســـتير، قســـم التـــاريخ، جامعـــة 1549-1130ه/956-524المغـــرب الأقصـــى في عصـــري الموحـــدين وبـــني مـــرين (

  .  50ص الفيوم، القاهرة،
. أبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر الزهـري: الجغرافيـة، 185-181.مجهول: الاستبصار، ص 99الإدريسي: المصدر السابق، ص )7(

  .115تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (د.ت)،  ص
  .115. الزهري: المصدر السابق، ص88الإدريسي: المصدر السابق، ص)8(
.وصف البكري مدينة فاس بأĔا مدينتان مقترنتان مسورتان بينهما Ĕر يطـرد وأرحـاء، وهـي 197: المصدر السابق، ص اليعقوبي )9(

. الإدريسي: المصـدر 795في سفح جبل والنهر الذي بينهما مخرجه من عين غزيرة في وسط مرج ببلاد مطغرة. المصدر السابق، ص
الوديان كقرية نمالته وهـي علـى وادي اينـاون، ومدينـة ترفانـة وتنمسـانة فهـي علـى  .أما نواحيها فقد عرفت الكثير من94السابق، ص

  .88أĔار. ابن حوقل: المصدر السابق، ص
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، )3(ووادي الســـوس )2(كمـــا ينبـــع مـــن جبـــل درن وادي تانســـفيت،  )1(أسمـــيرالاثنـــين الجبـــال والعيـــون مثـــل Ĕـــر 
  .)4(وينبعث من جبال غمارة واديا لكس

ينــة سجلماســة بموقعهــا الطبيعــي والتجــاري فهــي تقــع علــى Ĕــرين وعنصــرهما مــن موضــع كمــا تميــزت مد
  .)5(يقال له أجلف تمدّه عيون كثيرة، فإذا قرب من سجلماسة تشعّب إلى Ĕرين يسلكان شرقا وغربا

أما Ĕر ملوية فهو يسقي أراضي مطماطة أمسكور وهي كثـيرة الـزرع، ويجتمـع مـع وادي صـاع ويصـبان 
  .)6(ما بين جراوة ابن قيس ومليلةفي البحر 

ن الروايات تجمع على أن شراب أهلها كان مـن المـاء العـذب وأن مياههـا  إوحول المياه بمدينة مراكش ف
م وأكــد وجودهــا صــاحب 12في القــرن الســادس الهجــري/ الإدريســيكلهــا كانــت عذبــة، وهــي ثــروة وصــفها 

  .)7(م13الاستبصار في القرن السابع الهجري/
هميتهــا في حيــاة النّــاس فإĔّــا عرفــت التحســينات الهندســية والهيدروليكيــة في عهــد المــرابطين مــن ونظــرا لأ
  .)8(المهندس عبيد االله بن يونس حيث صار الماء يستخرج بصنعة هندسية حسنةخلال عمل  

أهـل المغـرب مـن الأĔـار في إدارة لى جانب ذلك هناك طريقة أخرى للسقي من الأĔار استفاد منهـا إو 
  .)9(أرحيتهم
  

                                                            
  .115.الزهري: المصدر السابق، ص90الإدريسي: المصدر السابق، ص)1(
  .85در السابق، صوهو Ĕر ليس بالكبير لكنه دائم الجريان، يبعد على مراكش ثلاثة أميال. الإدريسي: المص)2(
-8-7. الحسن المحداد: "عناصر الوسط الطبيعي السوسي"، تارودانت حاضـرة سـوس"، أعمـال الأيـام الدراسـية 80نفسه ، ص)3(

  .209م، ص1997،  منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، 2"، ط1988أبريل  9
  .  185ق، ص.الإدريسي: المصدر الساب788البكري: المصدر السابق، ص)4(
، نفســهبينمــا يجعلهــا ابــن حوقــل علــى Ĕــر واحــد يزيــد في الصــيف كزيــادة النيــل. المصــدر . 836البكــري: المصــدر الســابق، ص )5(

تنبــع منهــا أĔــار  جبلا خمســة عشــرمــن جبــال زيــز  وتشــتمل جبــال زيــز علــى  . غــير أن الحســن الــوزان يجعــل منبــع هــذا النهــر 90ص
  .368م، ص1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج 2حجي ومحمد الأخضر، طكثيرة. وصف إفريقيا، تر: محمد 

  .136.محمد بن عميرة: المرجع السابق، ص100. الإدريسي: المصدر السابق، ص835البكري: المصدر السابق، ص )6(
  .209.مجهول، ص85المصدر السابق، ص)7(
  .84الإدريسي: المصدر السابق، ص )8(
  .116.محمد بن عميرة: المرجع السابق، ص795. البكري: المصدر السابق، ص197لسابق، ص اليعقوبي: المصدر ا)9(
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  الغطاء النباتي:-ب
، ويخضــع بــدوره لنــوع التربــة باعتبارهــا أهــم )1(للغطــاء النبــاتي وظيفــة حيويــة بالنســبة للإنســان وحياتــه  

العناصــر المتحكمــة في الإنتــاج الفلاحــي بكــل أشــكاله الزراعيــة والرعويــة، ومــن ثم فهــي عنصــر أساســي لتــأمين 
ثلما تحكمت التضاريس في التنوع المناخي، نجدها قد أثرت وبـنفس وم )2(الغذاء للبشر والأعلاف للحيوانات

  .)3(الصورة في توزيع الغطاء النباتي، وذلك حسب درجة الارتفاع عن سطح البحر
ربطـــت النصـــوص الجغرافيـــة تنـــوع الغطـــاء النبـــاتي بحجـــم الثـــروة الحيوانيـــة، فـــابن حوقـــل يصـــف المغـــرب 

إلى آخـــر أعمـــال  إفريقيـــةحيـــث قـــال: "أمـــا مـــا حـــاذى أرض  م10ه/4الإســـلامي أثنـــاء زيارتـــه خـــلال القـــرن 
ومن الغطاء النباتي ما هو متعلق بوفرة الأشـجار  المثمـرة   )5(والمزارع والضياع")4(طنجة، مدن متصلة الرساتيق

وغـــير المثمـــرة، كمـــا يصـــف المقدســـي مدينـــة تيهـــرت: "هـــي بلـــخ المغـــرب ...والتفـــت đـــا الأشـــجار وغابـــت في 
ين حجــم الثــروة الحيوانيـــة الــتي يتمتــع đــا المغــرب الأوســـط، وكــذلك كانــت مدينــة متجيــة لهـــا وبــ )6(البســاتين"

، ومدينــــة المســــيلة لهــــا مــــزارع ممتــــدة أكثــــر ممــــا يحتــــاج إليــــه ولأهلهــــا ســــوائم خيــــل وأغنــــام )7("مــــزارع ومســــارح"
  .)8(وأبقار"

                                                            
م)، أطروحــة دكتــوراه، قســم التــاريخ، جامعــة 11-10ه/5-4نــوال بلمــداني: نظــام الرعــي في المغــرب الأوســط خــلال القــرنين ( )1(

  .42م، ص2014-2013ه/1435-1434وهران، 
ادي البيــاض: التربــة: آفاēــا، تقنيــات علاجهــا وتــدبير اســتغلالها في ضــوء الأدبيــات الفلاحيــة إبــراهيم القــادري بوتشــيش، عبــد الهــ)2(

م)، ضــمن كتــاب جمــاعي "الفلاحــة والتقنيــات الفلاحيــة في العــالم الإســلامي في العصــر الوســيط"، كليــة الآداب 11ه/5الأندلســية (
  .215م، ص2011والعلوم الانسانية، الرباط، 

  .103-100.محمد بن عميرة: المرجع السابق، ص42رجع السابق، صنوال بلمداني: الم)3(
ويقـــال: رُزْداق ورُسْـــتاق، والجمـــع الرَّســـاتيق وهـــي الســـوادُ. ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، تـــح: عبـــد االله علـــي الكبـــير وآخـــرون، دار )4(

  .1640المعارف، القاهرة، (د.ت)، ص
  .84-83ابن حوقل: المصدر السابق، ص)5(
  .214صدر السابق، صالمقدسي: الم)6(
  .732البكري: المصدر السابق، ص)7(
  .108الإدريسي: المصدر السابق، ص)8(
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اعدة بشـــكل قـــوي علــــى مســـ والـــتي كانـــت مـــارة بجايـــة الحماديــــةإالعوامـــل الطبيعيـــة في بالإضـــافة إلى   
لحومها كثيرة وبلادها وجميـع مـا في الاشارة إلى الإنتاج الحيواني في قوله:" و  الإدريسيوهذا ما جسده الزراعة، 

  .)1(ينضاف إليها تصلح فيها السوائم والدواب لأĔا بلاد زرع وخصب"
بـه في صـناعة الطـب  ل مـن النبـات المنتفـعجبـل ميسـون جمُـناهيك على طبيعتها الجبلية وحسـبنا أن في 

  .)2(مثل شجر الحضض والقولوفندوريون والبرباريس والقنطوريون الكبير والزراوند والقسطوس والأفسنتين

يشـربونه للتحصـن بـه مـن  الـّذي كـان أهلهـا نبات الفوليـون حيثقلعة بني حماد ويماثلها كذلك جبال  
ال وأهــل القلعــة يتحــرزون ويتحصــنون مــن عقــارب كثــيرة ســود تقتــل في الحــ تتــوفر đــالســعات العقــارب حيــث 

  .)3(ضررها ويشربون لها نبات الفوليون"
ويبـــدو أن طبيعـــة الغطـــاء النبـــاتي بـــالمغرب الأوســـط قـــد اســـترعت انتبـــاه صـــاحب الاستبصـــار في القـــرن 

م حيــــث وصـــف مـــدن المغــــرب الأوســـط، الــــتي تميـــزت بكثـــرة خصــــبها وزرعهـــا، وطيــــب 13الســـابع الهجـــري/
  .)4(ساهم بدوره في وفرة الغنم والماشية وبأثمان رخيصةمراعيها، وهذا ما 

ـــا  أمـــا عـــن الغطـــاء النبـــاتي الـــذي تميـــزت بـــه مـــدن وقـــرى المغـــرب الأدنى فكانـــت كتـــب الرحلـــة والجغرافي
الشاهد علـى تنـوع الغطـاء النبـاتي، وفي هـذا التقريـر الـذي دونـه ابـن حوقـل والبكـري يقـف خـير دليـل علـى مـا 

أما برقة فهي دائمة الرخاء كثيرة الخير تصلح đا السائمة وتنمى على مراعيهـا، وأكثـر " :تميز به المغرب الأدنى
، وهـــي كثـــيرة الثمـــار مـــن الجـــوز والأتـــرج والســـفرجل وأصـــناف الفواكـــه، وتتصـــل đـــا ..ذبـــائح أهـــل مصـــر منـــه،

  .)5(شعراء عريضة من شجر العرعر
   

                                                            
  .117الإدريسي: المصدر السابق، ص)1(
  .115ص نفسه، -)2(
  .109ص نفسه، -)3(
  .179مجهول: الاستبصار، ص -)4(
  .650، ص المصدر السابق؛ البكري: 69ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)5(
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، أمــا مدينــة قــابس )1(نــة أجدابيــة وأوجلــةغــير أن واحــات المغــرب الأدنى تميــزت بأشــجار النخيــل كمدي
  .)2(والتي عرفت جميع الأشجار المثمرة،وحفّت بنواحيها غابات ملتفة وحدائق مصطفة وفواكه عامة رخيصة

، كمـا تميـزت مدينـة سوسـة بالضـياع الجمـة )3(كما أفادنا البكري أن مدينـة سُـفاقس وسـط غابـة زيتـون  
  .)5(إفريقيةتونس فهي من أطيب مدائن . أما غلات مدينة )4(والغلات الواسعة"

، )6(لريـع زرعهـا وكثـرة رفائعهـا كمـا أسـلفنا سـابقا إفريقيـةإضافة إلى مدينـة باجـة الـتي كانـت تعتـبر هـري 
، ومدينـة قسـطيلية بكثـرة النخيـل والبسـاتين والثمـار، وحولهـا سـواد )7(لى جانب ذلك مدينة قفصـة بالفسـتقإو 

  .)8(المغرب الأدنى تمراعظيم من النخيل، وهي أكثر بلاد 
م 10ه/4ويحسن التنبيه إلى أن أغلب مدن المغرب الأدنى عرفت تنوعا في الغطاء النباتي خلال القرن 

  م لعوامل سياسية سنعالجها في موضعها.11ه/5لكنه تراجع منذ Ĕاية منتصف الأول من القرن 
ر" هكــذا وصــف ابــن أبي زرع مــدن "أرض خصــبة ممــتلأة الأشــجار واســعة المراعــي كثــيرة العيــون والأĔــا

؛ فالغطـاء النبــاتي بـالمغرب الأقصــى عـرف تنوعــا كبـيرا وذلــك لاحتوائـه علــى شــبكة )9(المغــرب الأقصــىوقـرى 
  مائية هائلة أشرنا إليها سابقا ساهمت فيكثافة الغطاء النباتي.

   

                                                            
  .70، ص نفسهحوقل: المصدر  ابن -)1(
. محمــد بــن أحمــد التيجــاني: رحلــة 137الإدريســي: المصــدر الســابق، ص .696، ص المصــدر نفســه؛ البكــري: 72، ص نفســه-)2(

  .88-87م، ص1981التجاني، قدم لها: حسن حسني عبد الوهاب، دار الكتاب العربي، تونس، 
  .696، ص در السابقص؛ البكري: الم73، ص السابقابن حوقل: المصدر  -)3(
  .689-688صنفسه، ؛ 74، ص نفسه-)4(
  .121؛ مجهول: الاستبصار، ص699-698صنفسه، ؛ 75ص نفسه، -)5(
  .720-719المصدر السابق، ص؛ البكري: 76، ص السابقابن حوقل: المصدر  -)6(
  .299-297، ص 1. محمد حسن: المدينة والبادية،ج707، ص نفسه-)7(
  .709-708ه، ص المصدر نفسالبكري: -)8(
. الأنــــيس المطــــرب بــــروض 25، ص1972الــــذخيرة الســــنية في تــــاريخ الدولــــة المرينيــــة، دار المنصــــور للطباعــــة والوراقــــة، الربــــاط، -)9(

  .282م، ص1972القرطاس في أخبار مُلوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والنشر، 
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اتيــة والحيوانيــة بتنــوع ويحســن التنبيــه إلى أن أغلــب المصــادر الجغرافيــة ربطــت ثــروات المغــرب الأقصــى النب
الغطـــاء النبـــاتي، فالمقدســـي وابـــن حوقـــل والبكـــري يشـــيرون إلى أن مدينـــة فـــاس كانـــت غنيـــة بالبســـاتين وبـــأنواع 

  .)1(الثمر  والغلات، وهي بلد كثير الخيرات والتين والزيتون
 )2(نمسـانةكما اشتهرت نواحي فاس بكثرة الـزرع والضـرع والسـائمة الكثـيرة، كمدينـة كرانطـة وترفانـة وت

  .)3(ومدينة البصرة
، كمــا )4(وممــا اتفقــت عليــه كتــب الرحلــة والجغرافيــا أن المغــرب الأقصــى كثــير الرســاتيق كــإقليم أغمــات

هـــــا مســـــارح واســـــعة ومـــــروج خصـــــبة ي، أمـــــا قـــــرى مدينـــــة تيطـــــاوان ف)5(عُرفـــــت مدينـــــة نكـــــور بأخشـــــاب الأرز
  .)6(للماشية

طولهــا بنحــو  الإدريســيطين كثــيرة الشــجر والغيــاض قــدر إضــافة إلى بــلاد غمــارة الــتي كانــت أيــام المــراب
  .)8(ناهيك عن جبل درن الغني بكل طريفة من الثمار وغرائب الأشجار )7(ثلاثة أيام

   

                                                            
  .  795، ص المصدر السابقالبكري: .90-89وقل: المصدر السابق، ص.ابن ح215المقدسي: المصدر السابق، ص  -)1(
  .88ابن حوقل: المصدر السابق ص-)2(
  .789-788ص ،المصدر السابقالبكري: -)3(
  .90ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)4(
  .764البكري: المصدر السابق، ص-)5(
  .785نفسه، ص-)6(
  .187الإدريسي: المصدر السابق، ص -)7(
  .80ص نفسه،-)8(
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ــــون خاصــــة بمكناســــة الزيتــــون ودرعــــة ومــــراكش ، )1(وفي العهــــد الموحــــدي اتســــعت زراعــــة أشــــجار الزيت
 )3(ر التاكوتلأعمـال الدباغـةاشـجأمـن كمـا اسـتفادوا   )2(وبتينملل المخصوصة بالزيت المفضل في جميـع المغـرب

العهــد الموحــدي يمثــل امتــدادا للعصــر المرابطــي مــن حيــث يحســن إلى أن  هنــاو ، )4(ومــن أشــجار النيلــة للصــباغة
  .)5(زيادة مساحات المناطق الزراعية وتنويع المحاصيل وكثيرة الانتاج

  وتربية الماشية: المراعي-ج
 الرعــي والــدواجن والصــيد وبــين الزراعــة لمــا لهــا مــن الاتصــال مــن خــلال الفلــح بــين المتــينإن الارتبــاط 

عـن الفلـح ركـز فيـه علـى دعـامتين أساسـيتين،  )6(القائم đا، وما تنتجه الأرض، لهذا حين تحدث ابن خلـدون
ون مــن الأولى أن يكــون المعــاش "النبــات والــزرع والشــجر بالقيــام عليــه وإعــداده لاســتخراج ثمراتــه" أو "أن يكــ

الحيـــوان الـــداجن لاســـتخراج فضـــوله المتصـــرفة بـــين النـــاس في منـــافعهم كـــاللبن مـــن الأنعـــام والحريـــر مـــن دوده 
والعســل مــن نحلــه" ويســمى هــذا كلــه فلحــا". لهــذا فدراســة أعمــال الرعــي والتــدجين والصــيد مكمــل لدراســة 

  . )7(اقتصاد المغرب الاسلامي
جغرافيـــة  لإســـلامي في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي إلى ظهـــور الزراعـــي المنبثـــق مـــن التشـــريع ا النظـــامأدى 

بـالمغرب خـلال القـرن زراعية جديدة، حيث ظهرت بوادر الاستقرار والثبـات داخـل المجتمـع الفلاحـي الرعـوي 
ت السياســـية الـــتي شـــاهدēا المنطقـــةمن خـــلال اســـتتباب النظـــام السياســـي في الـــدول التحـــولام نتيجـــة 8ه/2

                                                            
  .210، 206، 187مجهول: الاستبصار، ص -)1(
  .126ابن سعيد: المصدر السابق، ص-)2(
  .206مجهول: الاستبصار،ص-)3(
، دار الغـــرب الاســـلامي، بـــيروت، 2، ج2الحســـن بـــن محمـــد الـــوزان: وصـــف إفريقيـــا، تـــر: محمـــد حجـــي ومحمـــد الأخضـــر،  ط -)4(

  .120م،  ص1983
  .195السابق، ص عز الدين أحمد موسى: المرجع  -)5(
  .319م، ص2010، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1مقدمة، ط -)6(
 رســالةم)، 13-7ه/7-1موســى هــوراي: تربيــة الحيوانــات في بــلاد المغــرب مــن الفــتح الاســلامي إلى ســقوط دولــة الموحــدين ( -)7(

  .117م، ص2008/2009ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 



                       :الباب الأول

29 
 

اهتمـــام đـــذا القطـــاع كمـــا أشـــارت إلى ذلـــك المصـــادر الجغرافيـــة الـــتي وصـــفت المجـــال المســـتقلة ومـــا أعقبـــه مـــن 
  .)1(النشاط الرعوي وتربية الأنعام ومنه قطاعم 10ه/4لقرن الفلاحي في ا

انيــة في الظــروف الطبيعيــة مــن ثــروة مائيــة وجبــال وســهول وغطــاء نبــاتي في نمــو الثــروة الحيو  وذلــك نتيجــة
  الجغرافية، مما أدى إلى اختلاف في توزيعها بين أقاليمها الثلاثة. تنوع بيئاēابلاد المغرب و 
قولــه: "ولهــم الخيــل مــا يعكــس حقيقــة هــذا الواقــع الفلاحــي في بــن حوقــل لا ورد في صــورة الأرض وقــد

النفيســة مــن الــبرادين والبغــال الفــرد، والإبــل والغــنم ومــا لــديهم مــن ماشــية البقــر وجميــع الحيــوان الــرخيص، فأمــا 
ــــة الــــرخص في الأتهم علــــى أســــعار  ــــارهم، فعلــــى غاي ــــائي مــــنهم ودي ــــة والأشــــربة، واللحمــــان، ن طعمــــة والأغذي

  . )2(والأدهان"
ونلفت النظر إلى أن النشاط الرعوي وتربية الأنعام في بـلاد المغـرب، ينقسـم إلى نـوعين مـن الرعـي، أمـا 

فـي هـذه الحالـة عـادة مـا يجمـع صـاحب النوع الأول فهو المختلط بالمناطق الزراعية والرعي شبه الصـحراوي، ف
الماشية بين القيام بأعمال الزراعة والرعي، بينما في النـوع الثـاني لا يتعـاطى صـاحب الماشـية مهنـة غـير الرعـي. 
فكثــيرا مــا وصــفت منــاطق بــلاد المغــرب بازدواجيــة النشــاط الفلاحــي بــين "زرع وضــرع" ، و"مــزارع ومســارح"، 

جنبـا إلى مـع الزراعـة، إذ اعتـبر كـل ذلـك مـن أمـور الفلاحـة، في حـين اتخـذت حيث تقوم عملية تربيـة الماشـية 
  .)3(بعض المناطق مسارح وظواعن للأنعام

إن الاشـــارات الـــتي أوردēـــا كتـــب الرحلـــة والجغرافيـــا حـــول حجـــم الثـــروة الحيوانيـــة الـــتي تمتـــع đـــا المغـــرب 
  لنباتي.الأوسط مرتبطة ارتباطا وثيقا بحجم المساحات الرعوية والغطاء ا

   

                                                            
، 2010، جـوان 8م، دوريـة كـان التاريخيـة، ع10اط الرعوي في بلاد المغـرب خـلال القـرن الرابـع الهجـري/فاطمة بلهواري: النش-)1(

  .168-167. نوال بلمداني: المرجع السابق، ص28ص
  .95، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)2(
م، رســـالة 12-11ه/ 6و 5. عميـــور ســـكينة: ريـــف المغـــرب الأوســـط في القـــرنين 28فاطمـــة بلهـــواري: النشـــاط الرعـــوي، ص-)3(

  .151م، ص2013-2012ه/1434-1433، 2ماجستير، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة
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، وأهل وهـران )1(اشتهرت مدينة المسيلة بمزارعها الممتدة، وقابلها امتلاك سوائم الخيل والأغنام والأبقار
، بينمـــا تميـــزت مراعـــي القلعـــة بجودēـــا وخصـــوبتها وصـــلاحيتها للســـوائم )2(في خصـــب والبقـــر والغـــنم رخيصـــة
  . )3( م البقرأما مدينة بونة فأكثر سوائمه والدواب، لأĔا بلاد زرع وخصب

ويرجــع ذلــك  )4(وكمـا اعتــبرت مدينـة تيهــرت مصـدرا للــدواب والماشـية والغــنم والبغـال والــبراذين الفراهيـة
أحد الرحالة ذلك إلى تميز أراضـي مدينـة تـاهرت بمـزارع وضـياع جمـة، ممـا سـهل عليهـا "نتـاج الخيـل كـل حسـن 

  .)5(والبقر والغنم عندها كثيرة جدا"
ثلاثـون ألـف "ما ذكره الشماخي عنأحد ملاك الماشيةيبيب بن زلغين كان لـه  تالإشارايؤكد هذا ما و 

الرسـتمي عبـد  الإمام؛ ومما يؤكد صحة هذه الرّواية هو قول )6( "ناقة وثلاثمائة ألف شاة واثنا عشر ألف حمار
ا بالـذهب الوهاب بن عبد الرحمن "لو لا أنا ومحمد بن جرني ويبيب بـن زلغـين لخـرب بيـت مـال المسـلمين: أنـ

  .)7(ومحمد بن جرني بالحرث وابن زلغين بالأنعام"
أوردا  الكثـير مـن الإشـارات حـول المسـارح والمراعـي في المـدن  الإدريسـيويحسن التنبيـه إلى أن البكـري و 

 .)9(ومدينة تلمسان  )8(مدينة واريفن ومدينة متيجةب الأوسط أثناء رحلته، فيذكر أن والقرى بالمغر 

                                                            
  .85، صالسابقابن حوقل: المصدر  -)1(
ع علـى مطــابع : إحسـان عبـاس، طبـ، تـح2المعطـار في خـبر الأقطـار، طمحمـد بـن عبـد المـنعم الحمـيري: الـروض .79نفسـه، ص -)2(

  .613، ص1984بيروت، -هيدلبرغ
  .154، 117. الإدريسي: المصدر السابق، ص77، صالسابقابن حوقل: المصدر  -)3(
  .86ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)4(
  .110الإدريسي: المصدر السابق، ص-)5(
، مطـــابع النهضـــة، ســـلطنة عمـــان،  1أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن عبـــد الواحـــد الشـــماخي: الســـير، تـــح: أحمـــد بـــن ســـعود الشـــيباني، ج -)6(

. جـودت عبـد الكـريم يوسـف: الأوضـاع الاقتصـادية 198ص المرجـع السـابق، إبراهيم بكير بحاز: . 176صم، 1987ه/1407
، 1992عــات الجامعيــة، الجزائــر،  ، ديــوان المطبو م10-9الثالــث والرابــع الهجــريين /والاجتماعيــة في المغــرب الأوســط خــلال القــرنين 

  .289-288ص
  .177، ص1، جالسابقالشماخي: المصدر  -)7(
  .732، 725،  صالسابقالبكري: المصدر  -)8(
  .111، صالسابقالإدريسي: المصدر  -)9(
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الاستبصــار في وصــفه لطريقــة الرعــي في جبــل راشــد بضــواحي تلمســان أن أهــالي إضــافة إلى صــاحب 
  .)1(هذه النواحي أهل كسب للغنم والبقر والخيل

كما كان أكثر أموال ساكنة مدينة جزائر بني مزغناي كانـت مـن "المواشـي مـن البقـر والغـنم سـائمة في 
م ممــن يجــاورهم، وكــان هــذا هــو شــأن مدينــة وأمــا مرســى الــدجاج فلهــم مــن المواشــي مــا يغــرق غــيره )2(الجبــال"
  .)3(طبنة

ولذلك كان بالواحات الصحراوية الخصبة حرفة تربية المواشي، يقول ابن حوقل :"وعندهم من الجمال 
، دلــّت الكثــير مــن النصــوص )4(الكثــيرة في بــراريهم وســكان صــحاريهم الــتي لا تــدانيها في الكثــرة إبــل العــرب"

  . )5(لكعلى تميز مدينة وارجلان بذ
إن مدينـة برقـة كانـت تتميـز بمختلـف الأنعـام لأن فـوتربية الماشية بـالمغرب الأدنـى  المراعيأما عن 

، ناهيــك عــن مراعــي )6(مراعيهــا كانــت تصــلح للســائمة ممــا جعــل أنعامهــا تتميــز بكثــرة الشــحم ولــذة اللحــم
  .)7(مدينة سرت حيث نزول الأمطار سنح بكثرة الإبل والغنم

   

                                                            
  .187مجهول، ص -)1(
  .78، صالسابقابن حوقل: المصدر  -)2(
  .85، 77نفسه، ص-)3(
  .95نفسه، ص -)4(
جامعــة الأمــير عبــد القــادر عمــار غرايســة: المدينــة الدولــة في المغــرب الأوســط وارجــلان أنموذجــا، رســالة ماجســتير، قســم التــاريخ،  -)5(

  .28-27م، ص2008-2007ه/1429-1428للعلوم الإسلامية، 
  .29. فاطمة đواري: النشاط الرعوي، ص650البكري: المصدر السابق، ص -)6(
  .70،  صالسابقابن حوقل: المصدر  -)7(
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تربيـة مجـالات ل )5(ومدينـة تـونس)4(وجبل وأسلات )3(وسوسة )2(وسبيبة )1(ص القيروانفحو كما كانت 
  .)6(وأصوافها رخص أسعارهاوكثرة ألباĔامما يعكس على الأغنام 
نهاجة وزناتــة صــكانــت تربيــة الخيــول مــن الحــرف  الــتي كــان تتعطاهــا   والإبــللى جانــب تربيــة المواشــي إو 

التي عرفت نوع من هذه الحرف سهول نوبة وسهل قمّـودة ويحسـن الـذكر  على حد السواء، ومن أبرز المناطق
. وبـذلك تحولـت الأراضـي )7(هنا أĔا عرفت الازدهار واتسع نطاقها أكثر بعد الهجرة الهلالية إلى بلاد المغرب

مـن والبسائط بالجهات الشرقية من المغرب الأوسط إلى مراعي ومجالات لقبائل العرب البدوية في وقت مبكـر 
  .)8(النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي

، غــير أنـه غالبــا مـا كــانوا يســتأجرون )9(ويبـدو أن أصــحاب الأنعـام كــانوا يتولـون مهمــة الرعــي بأنفسـهم
ى إذ كان للفقيـه ابـن أبي زيـد القـيرواني راعـي يرعـ )10(لها رعاة لتربيتها وحراستها لفترة معينة نظير أجرة معلومة

  .)12(، كما أشار البرزلي أن بلاد المغرب عرفت عملية الشراكة في تربية الأغنام)11(له الغنم

                                                            
  .268دلال لواتي: المرجع السابق، ص -)1(
  .84ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)2(
  .689لبكري: المصدر السابق، صا -)3(
  .157وهو كثير الحصون ولهم مواش: أبقار وأغنام وبغال.الإدريسي: المصدر السابق، ص -)4(
  .75ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)5(
  .252موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول، ص -)6(
، تــــر: حمــــادي 1م، ط12إلى  10ني زيــــري مــــن القــــرن الهــــادي روجــــي إدريــــس: الدولــــة الصــــنهاجية تــــاريخ إفريقيــــة في عهــــد بــــ -)7(

  .244م، ص1992، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 2الساحلي، ج
مصــــطفى بـــــن عريــــب: مجتمـــــع المغــــرب الأوســـــط المتغــــيرات والعلائـــــق (مــــن القـــــرن الرابــــع الهجـــــري إلى ســــقوط دولـــــة الموحـــــدين  -)8(

  .99، ص2017-2016ياف، المسيلة، م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة محمد بوض1269ه/668
  .400، (د.ت)، ص2، ج2أبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، تح: إبراهيم محمد طلاي، ط -)9(
  .29بلهواري فاطمة: النشاط الرعوي، ص-)10(
، المكتبــة العتيقــة بتــونس 3مــد ماضــور، جأبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمدالــدباغ: معــالم الأيمــان في معرفــة أهــل القــيروان، تــح: مح -)11(

  .139م، ص1978للنشر، 
أبي القاسم بـن أحمـد البلـوي الـبرزلي: جـامع مسـائل الأحكـام لمـا نـزل مـن القضـايا بـالمفتين والحكـام، تـح: محمـد الحبيـب الهيلـة،  -)12(
  .36، ص2002، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 3، ج 1ط
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أننــا ســنعالج حجــم الثــروة الحيوانيــة بــالمغرب الأدنى في عنصــر المبــادلات التجاريــة بــين  ويحســن التنبيــه إلى
  خص أسعار اللحوم.بلدان المغرب الإسلامي، كما أن عنصر الأسعار الذي سنعالجه يبين لنا بدوره ر 

مـدن وقـرى المغـرب أشادت الكثير من نصوص الرحلة والجغرافيا بالمراعي والثروة الحيوانية التي عرفتها 
؛ كمـا امتـدت المراعـي )1(ابن أبي زرع بأĔا "أرض خصبة ممـتلأة الأشـجار واسـعة المراعـي "وصفها ، فالأقصى

الثـــروة الحيوانيـــة المحـــرك القـــوي للاقتصـــاد الـــداخلي ســـواء في الســـهول أو الجبـــال أو في الصـــحراء، لتجعـــل مـــن 
  .)2(والخارجي لمدن وقرى المغرب الأقصى

وأشاد البكري إلى شـهرة مـدينتي أغمـات، ووريكـة أغمـات بثروēمـا الحيوانيـة، إذ كـان يـذبح في أسـواق 
  .)3(وريكة أكثر من مائة ثور وألف شاة

ع النـــواحي مرعـــى وأكثرهـــا ضـــرعا للأغنــــام وسميـــت مدينـــة البصـــرة ببصـــرة الألبـــان، حيـــث كانــــت أوســـ
، وعـــدت مدينـــة فـــاس مـــن المـــدن المهمـــة الـــتي تكثـــر فيهـــا الأغنـــام والأبقـــار، حـــتى بلـــغ ســـعر )4(والأبقــار والمعـــز

أشــهر مــدن المغــرب  سجلماســة مــن، في حــين عــدت مدينــة )5(الكــبش درهمــا ونصــفا وســعر البقــرة ربــع درهــم
كــر "ابــن حوقــل" أن أهلهــا يبيحــون الــبلاد للمراعــي والــزرع والميــاه الأقصــى مــن حيــث الثــروة الحيوانيــة، فقــد ذ 

  .)6(لورود الإبل والماشية
بـــالمروج الخضـــراء الصـــالحة للرعـــي وخاصـــة الأغنـــام، ويـــذكر أنـــه يوجـــد في  وجـــدةبينمـــا اشـــتهرت مدينـــة 

الجــودة  الشــاة الواحــدة مــن شــياههم مائتــا أوقيــة مــن الشــحم، ويصــنعون مــن صــوفها أكســية لــيس لهــا نظــير في
  .)7(وتعرف "بالعبيدي"

  . )8(ويرجع ابن عذاري سبب اختيار مراكش حاضرة للمرابطين لأن بسائطها تصلح مرعى لمواشيهم

                                                            
  .282، ص. الأنيس25الذخيرة السنية ، ص-)1(
  .41، ص1991، مكتبة المدبولي، القاهرة، 1ه) حقائق جديدة، ط375-172محمود إسماعيل: الأدارسة ( -)2(
  .843المصدر السابق، ص -)3(
  .789-788المصدر السابق، ص -)4(
  .50ابن أبي زرع: الأنيس، ص -)5(
  .30-29.فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي، ص 100، ص المصدر السابق -)6(
  .177مجهول: الاستبصار، ص -)7(
  .16-15، ص3ابن عذاري: البيان، ج -)8(
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  :السهول الزراعية-د
يرجع ذلك إلى تموج الجبال وتعدد المرتفعـات، و تعتبر السهول الساحلية بالمغرب الأوسط نادرة جدا،   

، في حـــين تحصـــره جبـــال ســـوق أهـــراس مـــن )1(ســـهل بونـــة مـــن الشـــرق فجبـــال مجـــردة بـــالمغرب الأدنى تحصـــر
الســيبوس، وتحــد جبــال الأطلــس المتيجــي مــن الجنــوب ســهل  يالجنــوب، وهــو ســهل ضــيق أيضــا يجــري بــه واد

، وتفصـــله منطقـــة جبيلـــة )2(كلـــم  100كلـــم، في حـــين يتجـــاوز طولـــه   30متيجـــة الـــذي لا يزيـــد عرضـــه عـــن 
الــذي يمتــد إلى الجنــوب مــن مدينــة وهــران، وتجــري بــه أوديــة كبــيرة علــى بــالقرب مــن مليانــة عــن ســهل وهــران، 

  .)3(رأسها واد شلف
كما أننا نجد السهول الداخلية في المغرب الأوسط مرتفعة تأخذ شكل الهضاب العليا، لأن ارتفاعها   
مـــتر ، وهـــي تضـــم عـــددا مـــن المنخفضـــات والأحـــواض المغلقـــة علـــى شـــكل ســـبخات  1000و 500يـــتراوح 
، وتمثـــل أهـــم منطقـــة )4(ذات تصـــريف داخلـــي، تنحصـــر بـــين الأطلـــس التلـــي والأطلـــس الصـــحراوي وشـــطوط

  .)5(للرعي وزراعة الحبوب
ويحسن التنبيه إلى أن الفحص يعـني السـهل والأرض المسـتوية وهـو دليـل علـى وفـرة الأراضـي الصـالحة 

رات لـــدى مـــؤرخي الرحلـــة للزراعـــة، كمـــا ارتـــبط بزراعـــة الحبـــوب علـــى الخصـــوص، وتوجـــد الكثـــير مـــن الإشـــا
 .)6(في العصر الوسيط الإسلاميوالجغرافيا لبلاد المغرب 

    
   

                                                            
  .104، ص2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج -)1(
سهل متيجة يبلغ طوله حـوالي خمسـة وأربعـين مـيلا وعرضـه سـتة وثلاثـين مـيلا، حيـث ينبـت القمـح بينما يرجع الحسن الوزان أن -)2(

  .37 . المصدر السابق، صالجيد بكثرة
  .744، 732البكري: المصدر السابق، ص -)3(
  .88كمدينة المسيلة، تيهرت، وورجلة، وسدراتة وبني ميزاب. موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول، ص -)4(
  .28نوال بلمداني: المرجع السابق، ص -)5(
  .84، ص1محمد حسن: المدينة والبادية، ج -)6(
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، ونقـاوس الـتي كانـت حولهـا سـهول صـالحة لزراعـة )1(ومن السهول الداخلية سـهول سـطيف وقسـنطينة
  .)2(القمح، كما تقع مدينة المدية في سهل خصيب جدا

نـة تلمسـان حيـث كـان يمتـد علـى مسـافة نحـو عشـرين كما أشار الحسن الـوزان إلى أن سـهل تْسَّـلَة لمدي
  .)3(ميلا وينبت قمحا جيدا، يمكنه وحده أن يزود تلمسان بما تحتاجه من حبوب

كمــا أشــاد بســهل إقلــيم بــني راشــد والــذي يمتــد علــى طــول نحــو خمســين مــيلا مــن الشــرق إلى الغــرب 
هول، والواقعــة شمــالا كلهــا تقريبــا وعلــى عــرض يقــرب مــن خمســة وعشــرين مــيلا، جهتــه الواقعــة جنوبــا كلهــا ســ

مرتفعــات، لكــن أراضــيهما معــا صــالحة للزراعــة .وكــذلك مدينــة البطحــاء فهــي تقــع في ســهل فســيح ينبــت فيــه 
  .)4(القمح بكثرة

، ويرجـع جفـاف السـهول )5(جورج مارسيه بأĔا منطقة سهول صحراوية مرتفعة فيذكرأما عن وهران 
مناخيـــة علـــى الخصـــوص، إذ تتعـــرض المنطقـــة إلى ريـــاح حـــارة تجتـــاح  خاصـــة الجنوبيـــة منهـــا، لأســـباب طبيعيـــة

بينمــا نجــد الســهول ، )6(المنطقــة مــن الصــحاري الجنوبيــة خاصــة في فصــل الصــيف، وتصــل إلى البحــر المتوســط
والــتي  -كمــا عالجنــا ذلــك ســابقا-لتــوفر التســاقط مــن جهــة ولوجــود شــبكة مائيــة كثيفــة  االشــمالية أقــل جفافــ
، وهـذا )7(اضي التي على ضـفتيها، كمـا أن المدينـة اتسـعت في الجـزء الشـرقي علـى السـهل تعطي خصوبة للأر 

بــدوره قلــص مســاحة الســهل الخصــب ، وســهول وهــران هــي، ســهل المقطــع، وســهل أرزيــو، وادي تلــيلات، 
  .)8(السانية، الكرمة، مسرقين

                                                            
  .242-241لومبار: الاسلام في مجده الأول، ص . موريس318الحميري: المصدر السابق، ص -)1(
. محمـد قويسـم: الزراعـة في منطقـة الأوراس في العصـر الوسـيط مـن خـلال كتـب الرحلـة 53-41، ص ص2المصدر السابق، ج -)2(

  .100، ص2013، سبتمبر 21والجغرافيا، دورية كان التاريخية، ع
  .25، ص2المصدر السابق، ج -)3(
  .27-26، ص2نفسه، ج -)4(
جـــورج مارســـيه: بـــلاد المغـــرب وعلاقاēـــا بالمشـــرق الاســـلامي، تـــر: محمـــود عبـــد الصـــمد هيكـــل، منشـــأة المعـــارف بالاســـكندرية،  -)5(

  .337-336، ص1999
م، بــــيروت، 1993ه/1413، دار المنتخــــب العــــربي، 1فرنــــان بروديــــل: المتوســــط والعــــالم المتوســــطي، تــــر: مــــروان أبي سمــــرا، ط -)6(

  .64-63ص
  .30، ص2لوزان: المصدر السابق، جالحسن ا-)7(
  .67شرقي وردة: المرجع السابق، ص -)8(
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  السهول الزراعية بالمغرب الأدنى:-
، )1(ة ضــيقة، وذلــك بســبب اقــتراب الجبــال مــن الســاحليشــتمل المغــرب الأدنى علــى ســهول ســاحلي

، أمــا الواحــات فتشــتمل )2(وهنالــك ســهول تكونــت حــول وديــان صــغيرة مثــل ســهل وادي مجــردة وســهل باجــة
  .)3(على سهول داخلية حولها مثل نفطة وتوزر وقفصة وتسمى جميعا بلاد قسطيلية

هضـــاب صـــغيرة غـــير متصـــلة يـــزداد بحيـــث كلمـــا اتجهنـــا شـــرقا تتكـــون السلاســـل الجبليـــة علـــى شـــكل 
ارتفاعها حتى تصل منتهاها عند الأوراس وقسنطينة، ثم تصـبح كـتلا متقطعـة، وسلاسـل قصـيرة، فتصـبح بونـة 

الصــــحراء حيــــث تكثــــر -أطلــــس التــــل-حــــدا فاصــــلا بــــين أطلــــس التــــل والســــاحل التونســــي، وتتجــــاور الجبــــال
، وبـذلك )4(طـت đـا جبـال نفوسـة كـالهلالالواحات والشطوط، وتتصـل الصـحراء بمشـارف طـرابلس الـتي أحا

  تنقسم البلاد التونسية إلى ثلاثة أقسام طبيعية:
  جهة شمالية، تحتوي على مزراع خصبة يمر على جانب كبير منها وادي مجردة.-1
الســاحل، وهــو يمتــد علــى طــول الســاحل الشــرقي، وهــو في بعــض الأحيــان مســتوي وفي الــبعض -2

يوجـــد بـــالقرب مـــن مدينـــة تـــونس ومنطقـــة سوســـة وصـــفاقس وهـــذا القســـم  الآخـــر ملتـــوي، وأقصـــى اتســـاع لـــه
  .)5(يتألف من أرض خصبة غزيرة العمران

قسم جنوبي يشتمل على سهول عظيمة ومراع شاسعة مثل سـهل جفـارة، وواحـات نخيـل تبتـدئ -3
  .)6(منها الصحراء الكبرى

                                                            
  .51عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص -)1(
  .241. موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول، ص121مجهول: الاستبصار، ص -)2(
  .156مجهول: الاستبصار، ص -)3(
  .52ي، صعز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصاد -)4(
. محمـد 273م، ص1976يسرى الجوهري: شمال إفريقية دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية، منشأة المعارف، الإسـكندرية،  -)5(

، دار الكتــاب الجديـد المتحــدة، ليبيــا، 1م، ط14-8حسـن: الجغرافيــا التاريخيـة لإفريقيــة، مــن القـرن الأول إلى القــرن التاسـع الهجــري/
  .124-123، ص2004

. محمـد 11،  ص1ج، 1965حسن حسني عبد الوهاب: ورقات في الحضارة العربية بإفريقيـة التونسـية، مكتبـة المنـار، تـونس،  -)6(
  .82-81، ص1.محمد حسن: المدينة والبادية، ج37-36حسن: الجغرافيا، ص
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مثــل مدينــة تــونس كمــا أن مدينـــة  أشــاد الحســن الــوزان بالمــدن الســهلية الــتي تميـــز đــا المغــرب الأدنى،
الأربس تقع في سهل جميـل جـدا هـو زهـرة أقـاليم إفريقيـا كلهـا، أرضـها خصـبة جـدا منبسـطة تمامـا مـع سـهولة  
كبيرة في السقي، كما وصف مدينة القصـبة وسـط سـهل فسـيح جـدا يمتـد شـرقا علـى مسـافة اثـني عشـر مـيلا 

يم يســمى ســهل مــاطر، وهــذا الســهل منــتج إلى أقصــى حـول المدينــة، أمــا مدينــة بنــزرت فيمــد غرđــا ســهل عظـ
  .)1(حد، كما تقع مدينة طرابلس في سهل رملي مغروس بنخل كثير

  .)2(هذا بالإضافة إلى الفحوص التي أشار إليها الجغرافي البكري كفحص الدرارة وسبيبة وسوسة
  السهول الزراعية بالمغرب الأقصى:-

ز đـــا المغـــرب الأقصـــى بتشـــكيل ســـهول زراعيـــة واســـعة حققـــت سمحـــت الثـــروة المائيـــة الكبـــيرة الـــتي تميـــ  
  ازدهارا تجاريا. 

لقــــد احتــــوى المغــــرب الأقصــــى علــــى مجمــــوعتين مــــن الســــهول الداخليــــة الأولى تمتــــد مــــن مصــــب Ĕــــر 
وقـد اشـتملت علـى عـدة سـهول  )3(تنسفيت إلى واد ملوية، والثانية تمتد من سهل الحوز حـتى مـنخفض تـادلا

وســهل )7(وســهل هســكورة)6(وســهل الحــوز)5(وســهل سجلماســة)4(الهبطوســهل أزغــار هــي: ســهل تينمللوســهل
 .)8(تامسنا

                                                            
  .104، 97، 68، 67، 65، ص2المصدر السابق، ج -)1(
  .689، 689، 756البكري: المصدر السابق، ص  -)2(
  .28. عبد الحميد هلال: المرجع السابق، ص247- 245،  ص2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج -)3(
  .249-248،  ص2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج -)4(
، . المصــدر الســابقمدينــة سجلماســة بنيــت في ســهل علــى واد زيــزيــرى الحســن الــوزان أن  .90ابــن حوقــل: المصــدر الســابق، ص-)5(
  .255-254، 127، ص 2ج

وهو ناحية السايس: وهي من نواحي إقليم فاس وتقع على بعد عشرين ميلا إلى جهة الغرب وكلها سهول، ومعها ناحية أزغـار -)6(
. الحسـن الـوزان: المصـدر السـابق، التي تنتهي عند المحيط شمالا، وĔـر أبي رقـراق غربـا، وبعـض جبـال غمـارة شـرقا، وجنوبـا Ĕـر بونصـر

  .184.عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص248-247، ص2ج
  .254، 246، ص2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج-)7(
  .247، ص2نفسه، ج -)8(
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بالإضــافة إلى ســهل دكالــة الــتي كانــت تــزرع لوحــدها مــن الســوس إلى مــراكش، وهــو ســهل كثــير الــزرع 
  .)1(والضرع

ع đـا ، وجودة انتاجها الزراعي وتنوعه فـزر )2(وقد تميزت معظم سهول المغرب الأقصى بخصوبة أرضها  
القمح بكثرة، والشعيروالزيتون، والكتان وغيره من المحاصـيل وكثـرت đـا أيضـا غابـات الصـنوبر والجـوز، وكانـت 
تســـتخدم الســـهول في رعـــي وتربيـــة الماشـــية والأغنـــام، وسيتضـــح لنـــا ذلـــك أثنـــاء معالجتنـــا للمبـــادلات الزراعيـــة 

  والحيوانية والصناعية.
  لبشرية:المبحث الثاني المقومات ا

  التخزين:-أ
الإســـلامي علـــى الســـاكنة  بر ســـية وحـــتى الجـــوائح الـــتي عرفهـــا المغـــأملـــت الظـــروف الاقتصـــادية والسيا  

، بالإضـــافة إلى أن المنطقـــة تعـــرف تذبـــذبا في تســـاقط الأمطـــار، ممـــا جعـــل إنتـــاج الغـــذاء تخـــزين الغـــذاء والمـــاء
،  )3(حابه لا يجدون أين يجعلونهمتذبذبا هو الآخر، إذ يكثر محصول الحبوب في بعض الأعوام لدرجة أن أص

، وقد عبر ابن خلدون عن التغـير في كميـة الإنتـاج )4(بينما يقلُّ في سنوات أخرى حتى لا يكون هناك حصاد
بتغير السنوات بقوله: "..وليس صلاح الزرع وثمرتـه بمسـتمر الوجـود، ولا علـى وتـيرة واحـدة، فطبيعـة العـالم في 

، )5(المطـر يقـوى ويضـعف، ويقـل ويكثـر، والـزرع والثمـار والضـرع، علـى نسـبته"كثرة الأمطار وقلتهـا مختلفـة، و 
والحـــل الوحيـــد الـــذي يضـــمن للنـــاس البقـــاء في الســـنين العجـــاف، علـــى حـــد ابـــن خلـــدون هـــو تخـــزين الطعـــام، 

                                                            
. عـــز الـــدين أحمـــد موســـى: النشـــاط الاقتصـــادي، 16-15،  ص 3. ابـــن عـــذاري: البيـــان، ج209مجهـــول: الاستبصـــار، ص -)1(

  .195-194ص
  .343، 187، 185صدر السابق، صالحسن الوزان: الم -)2(
، ، تــح: أحمــد التوفيــق، 2التــادلي أبــو يعقــوب يوســف ابــن الزيــات: التشــوف إلى رجــال التصــوف وأخبــار أبي العبــاس الســبتي ط -)3(

  .278، ص1997منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 
بـبلاد المغـرب مـن الفـتح الإسـلامي إلى سـقوط دولـة الموحـدين، قسـم التـاريخ، جامعـة أبـو القاسـم  موسى هواري: تقنيات الزراعة-)4(

  .212، ص2015/2016سعد االله، أطروحة دكتوراه،  
  .248ابن خلدون: مقدمة، ص -)5(



                       :الباب الأول

39 
 

عظم توقع الناس للمجاعات، فغلى الزرع، وعجز عنـه أوُلـو  والذي يسميه الاحتكار، "..فإذا فقُد الاحتكار
  .)1(اصة فهلكوا، وكان الاحتكار في بعض السنوات مفقودا فشمل الناس الجوعُ الخص

، فهنـــاك أســـباب الإســـلاميلكـــن الجـــوائح ليســـت هـــي الســـبب الوحيـــد لخـــزن الحبـــوب بـــبلاد المغـــرب   
، )2(أخـــرى منهـــا الاســـتعداد لأوقـــات الحـــروب، والاحتيـــاط للفـــتن الـــتي كانـــت تعرفهـــا المنطقـــة مـــن حـــين لآخـــر

لسياسية تتسبب في توقـف الحيـاة الاقتصـادية، بمـا فيهـا الزراعـة بسـبب حالـة الخـوف الـتي تنـتج فالاضطرابات ا
، حيــث يقــبض النــاس أيــديهم عــن الفلــح بســبب مــا يقــع مــن العــدوان في الأمــوال والجبايــات أو الفــتن )3(عنهـا

خزن هو المصدر الوحيد للعيش.)4(وكثرة الجوائح
ُ
  . ويصبح الزرع الم

ن الحبــوب بــبلاد المغــرب بــاختلاف أماكنــه، ويمكــن حصــر هــذه الأخــيرة في ثلاثــة اختلفــت طــُرق تخــزي  
أنواع، الأول خزĔا في حفر بباطن الأرض تسمى المطامير، والثاني خزĔا في بيوت تبُنى خصيصـا لهـذا الغـرض 

يــير بحيــث يســهل نقلهــا ويســمح بتغ -الجــرار–وتســمى بيــوت الأهــراء، والنــوع الثالــث خزĔــا في بعــض الأواني 
  .)5(مكاĔا باستمرار

كمــــا أن هنــــاك إشــــارات تــــدل علــــى أن بعــــض الصــــوفية يتــــوفرون علــــى مخــــزون مــــن الحبــــوب والزيــــت   
والعســل، وعلــى بعــض بالهــائم يحــتفظ đــا غالبــا مــن أجــل الإطعــام، داخــل ربطهــم، ومــن أجــل تــوفير الطعــام 

  .)6(للناس أثناء الأزمات

                                                            
  .249، 248ابن خلدون: مقدمة، ص-)1(
  .213موسى هواري: تقنيات الزراعة، ص-)2(
.محمــد 223م، ص1996، 2، ، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، بــيروت، ج5تــاريخ المغــرب، ط العــروي عبــد االله: مجمــل -)3(

م)، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم 13-12ه/9-6فتحة: النوازل الفقهية والمجتمـع (أبحـاث في تـاريخ الغـرب الإسـلامي مـن القـرن 
  .169-168، ص1999الإنسانية، الدار البيضاء، 

  .248مقدمة، ص ابن خلدون:-)4(
م)، أطروحــة دكتــوراه، قســم التــاريخ، جامعــة الأمــير 1199-1120ه/595-515يوســف عابــد: الموحــدون في بــلاد المغــرب (-)5(

. محمد فتحة: المرجع السـابق، 216. موسى هوراي: المرجع السابق، ص378، ص2006/2007عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
  .169ص

  .170-169ق،  صمحمد فتحة: المرجع الساب-)6(
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هــا، بقــدرة أرضــها علــى حفــظ الطعــام لفــترات طويلــة، اشــتهرت بــلاد المغــرب الإســلامي أكثــر مــن غير   
نــه ربمــا بقــي إوصــف ذلــك ابــن فضــل االله العمــري:"...بلاد المغــرب مخصوصــة بطــول مُكــث المخزونــات đــا، ف

القمح والشعير في بعض أماكنها ستين سنة لا يتغير ولا يسوس، ثم يخرج بعد خزن هذه المدة الطويلة، فيـزرع 
  .)1(وينبت، وخصوصا تلمسان"

أمــا قلعــة بــني حمــاد فكانــت الحنطــة تختــزن đــا، فتبقــى العــام والعــامين، لا يــدخلها فســاد، ولا يعتريهــا   
  .)2(تغيير

"...وأرضــها كلهــا  الإدريســيكمــا كانــت مطــامير مدينــة قســنطينة محفــورة في الصــخر، حيــث يقــول 
  .)3(حجر صلد، وفي كل دار منها مطمورتان وثلاث وأربع منقورة في الحجر"

ف المغــرب الأدنى الكثــير مــن المطــامير أو المــواجن كمــا أطلــق عليهــا ابــن حوقــل، حيــث تحــدث عــن عــر 
، فجعــل )4(مدينــة ســفاقس "وشــرب أهلهــا مــن مواجــل đــا، ومواجنُهــا صــالحة الطعــوم وحافظــة لمــا اســتودعت"

هـــراء التقليديـــة تعتـــبر مـــن الأ إفريقيـــةالمواجـــل للمـــاء والمـــواجن لتخـــزين الطعـــام، كمـــا أشـــار مـــوريس لومبـــار أن 
  .)5(لمخزون القمح

كما اتخذ بمدينة المهدية أهراء لتخزين الطعام فقد ذكـر ابـن الأثـير أن المهـدي العبيـدي "نقـر في أرضـها 
  .)6(أهراء للطعام"

  
  

                                                            
الامـارات العربيـة المتحـدة،  السـفر الرابـع، -مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح: حمزة أحمد عباس، المجمـع الثقـافي، أبـو ظـبي-)1(

  .205، ص2002ه/1422
  .117الإدريسي: المصدر السابق، ص -)2(
  .122نفسه، ص -)3(
  .73ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)4(
  .241ق، صالمرجع الساب-)5(
. 489م، ص1987ه/1407، 6، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،ج1الكامــل في التــاريخ، راجعــه: محمــد يوســف الــدقاق، ط -)6(

 1، تـــــح: جمـــــال الـــــدين الشـــــيال، القـــــاهرة، ج2تقـــــي الـــــدين أحمـــــد المقريـــــزي: اتعـــــاظُ الحْنُفـــــا بأخبـــــار الأئمـــــة الفـــــاطميين الخلُفـــــا، ط
  .71م، ص1996ه/1416
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كما خصص أهل مدينة فاس القسم الشمالي مـن المدينـة لحفـر المطـامير لأنـه واقـع في جبـل مـن حجـر  
  .)1(كلسي

عنـدما سـيطر عليهـا المغراويـون الزنـاتيون في منتصـف القـرن الخـامس  -هل مدينة فاسأي أ–كما لجئوا 
م، حيــــث انعــــدمت الأقــــوات في المدينــــة وفي أعمالهــــا، خاصــــة أيــــام حكــــم الفتــــوح بــــن دونــــاس 11الهجــــري/

م) وقـــد 1069ه/461م) وولـــد تمـــيم (ت1068ه/460م) وابـــن عمـــه معنصـــر (ت1065ه/457(ت
ني يفــرن يــدخلون علــى النـّـاس فيأخــذون مــا بقولــه: "كــان رؤســاء مغــراوة وبــ يــاموصــف ابــن أبي زرع هــذه الأ

يجدون فيها من الطعام...وفي أيام جورهم اشتد الجوع بـالمغرب، فاتخـذ أهـل فـاس المطـامير في بيـوēم وديـارهم 
  .)2(للخزن والطحن والطبيخ لئلاّ يسمعوا دوي الرحا"

مدينــة ســبتة بــأربعين ألــف مطمــورة مفترقــة بالــديار  قــدر محمــد بــن القاســم الأنصــاري عــدد المطــامير في
م صــار أهــل 1239ه/637. وفي عــام )3(وبــبعض الحوانيــت مــا عــدا مخــازن الفنــادق والأهــراء الــتي بالقصــبة

  .)4(سبتة يختزنون الطعام في المطامير في كل عام حيطة على أنفسهم من المجاعة
ذكــر الحســن الــوزان أن الخليفــة يعقــوب المنصــور  واتخــذ الموحــدون أيضــا مخــازن جمعــوا فيهــا الأقــوات فقــد

  .)5(م) "...اتخذ مخازن للحبوب يوُضع فيها الشعير للخيل والقمح للناس"1199ه/595الموحدي (ت
واســـتعملت المطـــامير والأهـــراء بكثـــرة في العهـــد الموحـــدي، ويبـــدو أن الأهـــراء الـــتي عرفتهـــا بعـــض المـــدن 

  . )6(مخازن الجماعية التي كانت معروفة ومستعملة لدى المصامدةالكبرى كمراكش وسبته وتلمسان وبجاية لل
  
  

                                                            
  .248، ص1ان: المصدر السابق، جالحسن الوز  -)1(
  .114-113الأنيس، ص -)2(
م، 1983ه/1403، تـــح: عبـــد الوهـــاب بـــن منصـــور، الربـــاط، 2اختصـــار الأخبـــار عمـــا كـــان بثغـــر ســـبة مـــن ســـني الآثـــار، ط-)3(

  .42ص
  .483، ص4ابن عذاري: البيان، ج-)4(
  .379-378بق، ص.يوسف عابد: المرجع السا133، ص1الحسن الوزان: المصدر السابق، ج -)5(
، 1971الربــاط، -أبي بكــر بــن علــي البيــدق: أخبــار المهــدي بــن تــومرت وبدايــة دولــة الموحــدين، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة -)6(

  .379. يوسف عابد: المرجع السابق، ص32ص
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كمــا عرفــت القصــبة القديمــة بفــاس في العهــد المــريني بمخــازن الغــلال داخلهــا المطــامير، وهــي مجموعــة في 
  .)1(مكان واحد، يستدير đا سور منيع، عليه باب وغلق، ويسمى هذا الموضع بالمرسى القديم

  الأساليب الفلاحية:-ب
، الــتي ارتبطــت )2(كــان ســكان المغــرب في فــترة العصــر الوســيط يعتمــدون اعتمــادا كبــيرا علــى الفلاحــة

بالأرض والماء والتقنيات والمجهود البشري، وتختلف التقنيات المتبعـة مـن منطقـة إلى أخـرى، وربمـا داخـل القطـر 
ائها ودرجة غنى تربتهـا وقابليـة الواحد، لأن المهارات أيضا تختلف كما هو الشأن أيضا في طبيعة الأرض وعط

    .)3(مناخها لهذا النوع الزراعي أو ذاك
تعد طريقة الزراعة من العوامل المؤثرة على نوعية الإنتاج وكميته، والنظام الذي يمر بـه إعـداد الأرض لا 

ر مـن مـرة يختلف كثير من منطقة إلى أخرى في بلاد المغرب إلا في أشياء بسـيطة فيبـدأ أولا بحراثـة الأرض أكثـ
حسب نوعيـة الأرض ونـوع الـزرع، وكـان الفلاحـون يقولـون "لا حـرث لمـن لم يقلـب"، يقصـدون لا زراعـة لمـن 
لم يقم بعملية القلب وذلك لأن الحرث يمكن الشمس من أعماق التربة، ويخلل الأرض لولوج الهـواء، ويقطـع 

، ويشترط الحرث في كراء الأرض أو  )4(صولعشبها، ويزيد من إمساك الأرض المحروثة للرطوبة والماء فتبرد الأ
، وقــد قســمت الأرض المخصصــة للزراعــة حســب حالتهــا إلى ثلاثــة أنــواع، هــي البــور )5(مزارعتهــا ومغارســتها
  .)6(والمعمور والقليب

                                                            
  .180، ص4العمري: المصدر السابق، سفر-)1(
  .129عز الدين: النشاط الاقتصادي، ص -)2(
-12ه/9إلى  6والفكريــة في المغــربين الأوســط والأقصــى مــن القــرن  شــير: جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــاديةعمــر بلب -)3(

ــــار، جامعــــة وهــــران، 15 ــــاريخ وعلــــم الآث ــــار للونشريســــي، أطروحــــة دكتوراه،قســــم الت ،  2010-2009م مــــن خــــلال كتــــاب المعي
  .156ص

  .57موسى هوراي: المرجع السابق، ص -)4(
عبـــاس أحمـــد بـــن يحـــيى الونشريســـي: المعيـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى أهـــل إفريقيـــة والأنـــدلس والمغـــرب، خرجـــه: أبي ال -)5(

ــــة،ج . 237-236م، ص 1981ه/1401، 5مجموعــــة مــــن الفقهــــاء، نشــــر وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية للملكــــة المغربي
  .427، ص2: المرجع السابق، ج. يحي أبو المعاطي637-636، ص3البرزلي: المصدر السابق، ج

  .189عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص -)6(
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أمــا البــور فهــي الأرض الــتي بقيــت علــى طبيعتهــا لم تتغــير بعمــل الإنســان، وإن كانــت في أصــلها طيبــة 
، ويسـمى الفقهـاء هـذا النـوع "مـوات الأرض" أو )1(راعـة، حـتى تحـرك بالتقليـب أو التزبيـلفهي غـير صـالحة للز 

  .)2("عفو الأرض" ويسمون عملية استصلاحها "إحياء الموات"
وأما المعمور فهي الأرض الحصيد التي سبق اعمارها (حرثها وزراعتها وجني محصـولها)، وهـذه يمكـن أن 

ن تقُلـب تربتهـا، ولكـن غلتهـا سـتكون أقـل مـن النـوع الثالـث، وهـو الأرض تسـتغل مـرة ثانيـة في الزراعـة دون أ
القليب؛ أما الأرض القليب ويقصد đا الأرض المحضرة للزراعـة، المحروثـة مـرة أو أكثـر، وهـذه هـي أجـود أنـواع 

  .)4(، وبعض المحاصيل لا يجود إلا فيها)3(الأرض
تزيـــد التربـــة خصـــوبة مثـــل الفـــول والـــترمس  وأحيانـــا يســـتعاض عـــن الحـــرث بزراعـــة بعـــض النباتـــات الـــتي

، وتســـتخدم الثـــيران في )5(واللوبيـــا، وأحيانـــا يـــزرع الفـــلاح محصـــولين في وقـــت واحـــد مثـــل البقـــول مـــع الغـــروس
  .)7(، واستخدمت الفرس والجمل في إقليم طرابلس في الحرث )6(الحرث ومعها البقر

وبعـــد الحـــرث تعـــدل الأرض  )8(عوتختلـــف عـــدد الســـكك حســـب طبيعـــة الأرض ونـــوع الغـــرس أو الـــزر 
وبعــد التعــديل تخطــط الأرض للغراســة وتتباعــد الغروســات حســب نــوع  )9(بمســتوى جــري المــاء عليهــا ثم تعــدل

  .)10(الثمار

                                                            
  .58موسى هواري: المرجع السابق، ص -)1(
  .304، ص10. ج127، ص 7، ج. الونشريسي: المصدر السابق133-132، ص4البرزلي: المصدر السابق، ج -)2(
  .58موسى هوراي: المرجع السابق، ص -)3(
  .189حمد موسى: المرجع السابق، صعز الدين أ -)4(
  .12-11، ص8الونشريسي: المعيار، ج -)5(
  .367يوسف عابد: المرجع السابق، ص -)6(
  .116، ص2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج -)7(
  .367يوسف عابد: المرجع السابق، ص -)8(
"، ثم تستخدم آلة تجذđا البقر لنقل التراب مـن المكـان ويذكر ابن بصال أن الأرض يجب أن توزن بميزان الماء المسمى "المرجيقل -)9(

  .61المرتفع إلى المنخفض، وهي تسمى "الجاروف". نقلا  عن موسى هوراي: المرجع السابق، ص
موســى هــواري: المرجــع .427، ص2. يحــيى أبــو المعــاطي: المرجــع الســابق،  ج22جــودت عبــد الكــريم: المرجــع الســابق، ص  -)10(

  .108-107السابق، ص
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، ويتعهــدون )1(واهــتم الفلاحــون المغاربــة بالتســميد وعرفــوا أنواعــه ومــا يصــلح منهــا لكــل نــوع مــن التربــة
  .)2(الزرع بالتنظيف بالحرث

، كمـــا كـــانوا )3(حـــون بـــبلاد المغـــرب يختـــارون أجـــود أنـــواع البـــذور، فيزرعوĔـــا ويتركـــون رديئهـــاوكـــان الفلا
يتحــرَّون طهارēــا مــن أيــة نجاســة تلحقهــا، رغــم أĔــا لا تــؤثر علــى مــردود البــذور، لكــن بعضــهم لم يكــن يــزرع 

  .)4(البذور التي أصابتها نجاسة، تورعا عن استهلاك النجس
الأنـــــدر "الجـــــرن" حيـــــث يـــــدرس ويســـــتعمل أو يخـــــزن حســـــب الحاجـــــة،  وإذا حصـــــد الـــــزرع يوضـــــع في 

واختلفــت أوقــات الحصــاد مــن منطقــة لأخــرى حســب نــوع المحصــول، ففــي مــرج قرقــة بــالقرب مــن فــاس تثمــر 
الأشــجار مــرتين كــل عــام، فيأكــل النــاس التفــاح والكمثــري بالمدينــة في الصــيف والشــتاء، ويحصــد زرع فحــص 

، أما أهل سجلماسـة فكـانوا يزرعـون عامـا )5(في عدوة القرويين عن أربعين يوماالمصارات بخارج باب الشريعة 
ويحصدون من تلك الزريعة ثلاثة أعوام، لأĔا بلد حار مما يؤثر في تناثر الحبـوب في شـقوق الأرض، فـإذا كـان 

    .)6(العام الثاني حرث الفلاح أرضه بلا بذور وكذلك العام الثالث

                                                            
  .57جودت عبد الكريم: المرجع السابق، ص-)1(
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي ابــن وحشــية: الفلاحــة النبطيــة، تــح: توفيــق فهــد، المعهــد العلمــي الفرنســي للدراســات العربيــة، دمشــق،  -)2(

  .373-369ص
  .58-57، ص6. الونشريسي: المصدر السابق، ج268-267، ص3البرزلي: المصدر السابق، ج -)3(
  .327، ص10. نفسه، ج150، ص1، جنفسه -)4(
  .44ابن أبي زرع: الأنيس، ص -)5(
  .201. مجهول: الاستبصار، ص840البكري: المصدر السابق، ص -)6(
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  الزراعية (أشكالها وتنظيماتها)الفصل الثاني: الممارسات 
  :-(الرستمية الإسلامي دول المغرب في الزراعةالمبحث الأول: 

منــذ  متميــزاالدولــة الرســتمية عرفــت تطــورا وازدهــارا اقتصــاديا  أنعلــى  االجغرافيــو  كتــب الرحلــةأجمعــت    
وســـبقت ، حيهـــاالـــتي عرفتهـــا الدولـــة ونوا )1(وذلـــك بفضـــل مقومـــات طبيعيـــة وبشـــرية، ســـقوطها حـــتىّ قيامهـــا 
  . إليهاالإشارة 
 إليهــاالدولــة الرســتمية في اســتغلال المقومــات وتلــك الإعانــات الــتي أشــار بالإضــافة إلى حكمــة أئمــة   

في عهـــد الإمـــام عبـــد ، الإســـلامي المشـــرقمـــن   الـــتي أرســـلتالأحمـــال الثلاثـــة الأولى ابـــن الصـــغير والمتمثلـــة في 
قام بتوزيع أموالهـا علـى رعيـة دولتـه بطريقـة عادلـة  والذي م)787-776ه/ 171-160 (الرحمن بن رستم

وđـذا ، وضـعفائهم النـّاسفكانت القسمة حسب ابـن الصـغير ثلثـا في الكـراع وثلثـا في السـلاح وثلثـا في فقـراء 
شــرعوا في العمــارة والبنــاء  ، ثمّ المــال اشــتروا الكــراع والســلاح وقــوي الضــعيف وانــتعش الفقــير وحســنت أحــوالهم

  .  )2(ت وغرس البساتين وإجراء الأĔار واتخاذ الأرحاء والمستغلاتوإحياء الأموا
وهذا مـا يفُسـر إشـادت الرحلـة والجغرافيـا بالبسـاتين والضـياع الـتي عرفـت جهـود الإصـلاح مـن طـرف   

والثـــروة الحيوانيـــة الـــتي كانـــت بضـــواحي تيهـــرت بســـاتين الشـــجار و الأ إلىابـــن حوقـــل فقـــد أشـــار ، أئمـــة الدولـــة
د معـــادن الـــدواب والماشـــية والغـــنم والبغـــال والـــبراذين" كمـــا تحـــدث عـــن إنتـــاج العســـل والســـمن واعتبرهـــا "أحـــ

ت الــتي لم يصــنفها  الثمــار  إنتــاجوفي تقريــر للبكــري أشــار إلى اســتمرار هــذه البســاتين في  ،)3(وضــروب الغــلاَّ
  .) 4( بالفارسيسمى حتى أنه كان الآفاق حسنا وطعما والسفرجل الذي كان يفوق 

يــدل علــى ذلــك لكثــرة  الحبــوبالاباضــية كــذلك زراعــة  الإمــارةعرفــت ، زراعــة البســاتين جانــب وإلى  
ولأهميتهـــــا في الحيـــــاة الاقتصـــــادية  ) 5( "لى الأرحـــــاء قـــــد نصـــــبتإو "ابـــــن الصـــــغير:  الأرحـــــاء والطـــــواحين لقـــــول

                                                            
، الاستبصــارمجهــول: .89-87 ص ابــن خرداذبــة: المســالك والممالــك،. 197، 195، 192اليعقــوبي: المصــدر الســابق، ص -)1(

 .173 ،128-127سابق، ص إبراهيم بكير بحاز: المرجع ال، 163ص 
، 1986ابـــن الصـــغير المــــالكي: أخبـــار الأئمــــة الرســـتمين، تــــح: محمـــد ناصـــر وإبــــراهيم بحـــاز، دار الغــــرب الإســـلامي، بــــيروت، -)2(

 .31-28م، ص1985ه/1405
 .181إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص .110. الإدريسي: المصدر السابق، ص86ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)3(
 .178، ص الاستبصارمجهول:  .734-733البكري: المصدر السابق، ص -)4(
 .31ص المصدر السابق، ابن الصغير: - )5(
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ممــا يعكــس ، ) 1(كمــا ذكــر البكــري والاجتماعيــة أن أصــبح  للتهــرتيين بــاب لمــدينتهم يعــرف  ببــاب المطــاحن  
أحـد مشـايخ جبـل ، مرداس مهاصـر أبيالوسياني عن ازدهار زراعة الحبوب وأهميتها في حياة الناس ومن رواية 

حصــد النــاس  إذا"أنــهوكانــت عادتــه فيهــا  تيهــرت في فصــل الحصــاد إلىالــذهاب  اقــد تعــود نالــذيمــن  نفوســة
ممـا يعكـس ، ) 2("ة سـنة لأن ذلـك مـتروكعقبهم فيلقط نفق، زروعهم ولقط اللقاطون السنابل ورعوا مواشيهم

الـذين كـانوا يعيشـون علـى الحصادين واللقاطين والرعاة بمواشيهم أصناف العاملين في حقل إنتاج الحبوب من 
هـــذه الحرفـــة، فضـــلا علـــى مـــا كـــان يتبقـــى في حقـــول الحبـــوب فتقـــوم شـــريحة أخـــرى مـــن النـــاس بجمـــع الســـنابل 

  زق للكثيرين. المتروكة والتي كانت تتحول إلى مصدر ر 
بــن الصــغير كــذلك نظرنــا إلى وجــود شــكل الضــيعة في العهــد الرســتمي وإلى جانــب البســاتين يلفــت 

ر والمــزارع والنخــل ايقــال لــه المثلــث قــد جمــع الأشــجار والأĔــ منــزلاكــان لــه محمــد بــن حمــاد  شــفيعنا في ذلــك أن 
  .) 3( والقصور
أراضــي الحبــوب بالدولــة الرســتمية حيــث كانــت ويحســن التنبيــه إلى ملاحظــة بحــاز إبــراهيم حــول موقــع   

ومــن حيــث اتســاعها أĔــا  ) 4( الميــاه المتدفقــة والأمطــار الغزيــرةتتموقــع بالجانــب الغــربي والشــمالي للدولــة، حيــث 
عمـارات والى جانبـه ، يفيض كمـا يفـيض نيـل مصـركانت تشبه بساتين وادي شلف بفضل هذا النهر الذي 

إلى والكـروم والسـوان الكثـيرة ) 5( "والكتان والسمسم وغير ذلـك مـن الحبـوب العصفر"وقرى ومزارع يزرع فيها 
...ولهـــا ناحيـــة  وســـوان وđمـــا الســـفرجل المعنـــق الفراســـيّ "غنيـــة بزراعـــة الفواكهوالمدينـــة الخضـــراء جانـــب ذلـــك 

ل علـى Ĕـر خـرار عليـه الأرحـاء وإذا حمـل دخـ"هي  الأخرى تقـع تنس   وبالقرب منها أيضا مدينة) 6("خصبة
ضـياع "كانـت عبـارة عنمنـازل نفوسـه  أناليعقـوبي  وإلى جانب ذلك يذكر، ) 7( "وحولها بساتين كثيرة، المدينة

                                                            
 .182إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص  .733البكري: المصدر السابق، ص -)1(
وزارة الـتراث  ان حمـو سـليمان بوعصـبانة، ن لقمـ: عمـر بـ، تح 1: سير الوسياني، طالربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني أبو -)2(

  .182إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص  .259م، ص 2009ه/1430مسقط، سلطنة عمان، -والثقافة
 .93ابن الصغير: المصدر السابق، ص-)3(
 .183إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص -)4(
 .197، ص المصدر السابقاليعقوبي: -)5(
  .106المصدر السابق، ص: الإدريسي .192ص  ، اليعقوبي: المصدر السابق، 89ل: المصدر السابق، صابن حوق  -)6(
 .105-104. الإدريسي: المصدر السابق، ص744-726البكري: المصدر السابق، ص-)7(
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بمـدينتين أحـدهما مدينـةبجادوا والأخـرى شـروس وهمـا نفوسـة  تكمـا اشـتهر ،  ) 1( "وقرى ومزراع وعمارات كثـيرة
زروعهـم الشـعير وإيـاه يـأكلون وإذا خبـز  ا ميـاه جاريـة وكـروم وأعنـاب طيبـة وتـين وأكثـر مـفي وسط الجبـل وفيه

  .) 2( كان أطيب طعما من خبز الحنطة ولشعيرهم لذة ليس لخبز من أخباز الأرض
 حقــول الأشــجار حيــثتنظــيم الزراعــة في جربــة بنــزر قليــل مــن المعلومــات وتزودنــا المصــادر الاباضــية   

عوامـل التلـف الزراعـي الـتي كانـت تسـببه  ن الاباضية كانوا يقومون بحماية حقـولهم مـنإولحماية هذه الحقول ف
ا بالحبــال لـترد عنهـا الــوحش Ĕصـلو يو  كـانوا يثبتــون أعوادهـا في حفـر الحيوانـات البريـة وحسـبنا مــن القـرائن أĔـم

تنـــتج ، بســاتين كثـــيرةالــتي كانـــت عبــارة عـــن  زيـــرة جربــة وضـــواحيهابجزراعــة ناهيــك علـــى ال، ) 3( لــئلا يفســـدها
أمـا ، ) 5(وđا من الفواكه الطيبة اللذيذة الجيدة كالخوخ الفرسك والكمثـري، وم بكثرة والنخل والكر  )4(الزيتون

  .) 6(كثيرة شجر التين والزيتون وđا فواكه جمة ونخيل  كذلك  كانتفمدينة طرابلس ضواحي 
وفـيرة تمثلهـا كـل زراعـة النخيـل  فـإن الواحـات والآبـار حيـث جنـوب الـبلاد الرسـتمية في الصـحراء  أما  

الـــتي وصـــفها صــــاحب  وراجـــلان، قســـطيلية في الجنـــوب التونســـي وواحـــات وادي ريــــغ وســـوف،وراجلانمن:
بــلاد و ) 7( "صــيب كثــير النخــل والبســاتين... وهــي بــلاد كثــيرة الــزرع والضــرع كثــيرة المــاءالخ الاستبصــار "بالبلــد

  .) 8(كما هي نظير البصرة في الدنيا،  بتمورها إفريقيةمغوثة تعتبر الجريد 
ابـن  في تيهـرت حيـث يقـول الزراعـةب مرتبطـة الأوسـط تربيـة الماشـية في بـلاد المغـرب الذكر أن  ويحسن  
 "وهي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغـال والـبراذين الفراهيـة ويكثـر عنـدهم العسـل والسـمن": حوقل

ثلاثـون "ة فقـد كـان لـه ا يؤكـد هـذا القـول مـا ذكـره الشـماخي عـن يبيـب بـن زلغـين أحـد مـلاك الماشـيومم، ) 9(
                                                            

 .185اليعقوبي: المصدر السابق، ص-)1(
.إبــراهيم بكــير بحــاز: المرجــع الســابق، ص  140ص  ،: المصــدر الســابقالإدريســي .93-92ابــن حوقــل: المصــدر الســابق، ص -)2(

186. 
  .188، ص براهيم بكير بحاز: المرجع السابقإ -)3(
 .668البكري: المصدر السابق، ص -)4(
 .188إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص -)5(
 .162. الإدريسي: المصدر السابق، ص185اليعقوبي: المصدر السابق، ص-)6(
،تحقيـق: إحسـان عبـاس، 2. محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطـار في خـبر الأقطـار، ط224ر السابق،  مجهول: المصد-)7(

 .600،  1984بيروت، -طبع على مطابع هيدلبرغ
 .190إبراهيم بكير بحاز: المرجع السابق، ص .92ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)8(
  .86ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)9(
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-172( الامـــام عبـــد الوهـــابيؤكـــد قـــول هـــذا مــا ) 1("ألــف ناقـــة وثلاثمائـــة ألـــف شـــاة واثنــا عشـــر ألـــف حمـــار
أنا بالذهب ومحمد بن جرني بيت مال المسلمين  يبيب بن زلغين لخرببن جرني و لا أنا ومحمد لو ": ه)208

  .)2(دين إلا بسيوف نفوسة وأموال مزاتة" قال أيضا: "ما قام هذا ال" و بالحرث وابن زلغين بالأنعام
والمـــدن التابعـــة للقـــيروان والمحيطـــة đـــا في عهـــد  فريقيـــةإن التطـــور الزراعـــي وتنـــوع الانتـــاج الفلاحـــي لإ  

الأغالبــة حقيقــة أثبتتهــا الــرحلات الجغرافيــة للمنطقــة وأثرēــا المــدونات الفقهيــة، وذلــك بوجــود أشــكال الإنتــاج 
ســـة ومســـاقاة، فشـــكلت هـــذه العقـــود الفلاحيـــة الـــثلاث دلالـــة علـــى رخـــاء المنطقـــة الزراعـــي مـــن مزارعـــة ومغار 

  .)3(وخصوبتها وثراء محصولاēا الزراعية
وعليه يمكن تميز أربعـة أصـناف مـن الفلاحـة، أمـا الأول فهـو فلاحـة الحبـوب والقطـاني والثـاني فلاحـة   

  اتين والأجنة والرياحين.والرابع فلاحة البس البقول، والثالث في فلاحة الفواكه والتمور
مـــن الزراعـــات القديمـــة في البحـــر الأبـــيض المتوســـط، وبمـــا أن  -القمـــح والشـــعير-تعتـــبر زراعـــة الحبـــوب  

، فقــد كــان يمثــل العنصــر الأســاس في غــذاء العامــة وامتــازت ســهول )4(الشــعير يســاوي ثمنــه نصــف ثمــن القمــح
، ولهــا مــن غــلات القمــح والشــعير مــا )5(يــةإفريقمجــردة الخصــبة بمزروعــات جيــدة للقمــح وشــكلت باجــة هــري 

فهــي كثــيرة المطــر ولهــا Ĕــر مــن جهــة الشــرق جــاري مــن الشــمال إلى )6(لــيس بجميــع المغــرب في جودēــا ونقائهــا
ولأن أرضـها سـوداء متشـققة فقـد جـادت بكـل أنـواع الحبـوب، فعـلاوة علـى )7(الجنوب علـى ثلاثـة أميـال منهـا

ان جميــع البــذور مــن حمــص وفــول وكــان يــرد إليهــا كــل يــوم مــن الــدواب القمــح والشــعير كــان يحمــل إلى القــيرو 
والابل العدد العظيم وقد يصل إلى ألف جمل وبيع البعير الواحد من الحنطة بدرهمين، فكانت أسعار القـيروان 

  .)8(رخيصة جدا حتى تصبح الحنطة في أسواقها بدون قيمة تذكر

                                                            
  .431، ص المرجع السابق. جودت عبد الكريم: 176، ص1ج: السير، يالشماخ-)1(
  .177، ص1الشماخي: المصدر السابق، ج-)2(
  .258دلال لواتي: المرجع السابق، ص-)3(
  .239. موريس لومبار: المرجع السابق، ص240، ص2الهادي روجي ادريس: الدولة الصنهاجية، ج -)4(
  .241وريس لومبار: المرجع السابق، ص. م719البكري: المصدر السابق، ص -)5(
  .75. ياقوت الحموي: المصدر السابق، ص76ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)6(
  .76ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)7(
  .719البكري: المصدر السابق، ص -)8(
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وامتـــازت كـــل مـــن مدينـــة الأنصـــاريين والأربـــس )1(وكانـــت تـــونس وبونـــة أكثـــر زرعهـــا القمـــح والشـــعير  
بانتــاج الحنطــة والشــعير فالأنصــاريين وهــي تجــاور مدينــة الأربــس كثــيرة )5(وباغــاي)4(وطبنــة)3(وأجــر)2(وتامــديت

  .)6(إفريقيةالريع وحنطتها أجل حنطة ب
في وقد امتازت الضيعات المنتشرة في فحـص القـيروان بانتاجهـا للحبـوب، حيـث كانـت غلـة سـحنون   

الـــوفير للشـــعير إلى تخزينـــه في المطـــامير، وقـــد يتلـــف لكثرتـــه كمـــا حـــدث  الإنتـــاج، وأدى )7(الشـــعير كبـــيرة جـــدا
  .)8(لشعير حماس بن مروان

،  )11(وتيقــوس)10(وســبيبة)9(كمــا انتشــرت زراعــة الكرويــا والقنــب والكمــون والحنــاء في كــل مــن تــونس  
  .)15(وقرطاج)14(ونقاوس)13(وطبنة)12(كما انتشرت زراعة القطن في تونس

    
  

                                                            
  .77، 76ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)1(
  .715.البكري: المصدر السابق، ص86نفسه، ص-)2(
  .86ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)3(
  .712-711. البكري: المصدر السابق،  ص85ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)4(
  .710البكري: المصدر السابق، ص-)5(
  .707البكري: المصدر السابق، ص-)6(
قــادر صــحراوي، ، تــح: عبــد ال2عيــاض بــن موســى: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك، طالقاضــي -)7(

  .82، 81، 79، ص4م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية،ج1983ه/1403
أبــو بكــر عبــد االله محمــد المــالكي: ريــاض النُّفــوس في طبقــات علمــاء القــيروان وإفريقيــة وزهــادهم ونســاكهم وســير مــن أخبــارهم  -)8(

  .119م، ص1994ه/1414، 2ب الإسلامي، بيروت، ج، تح: بشير البكوش، دار الغر 2وفضائلهم وأوصافهم، ط
  .75ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)9(
  .84نفسه، ص -)10(
  .138الإدريسي: المصدر السابق، ص -)11(
  .75ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)12(
  .85نفسه، ص-)13(
  .91نفسه، ص -)14(
  .148الإدريسي: المصدر السابق، ص -)15(
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وانتشـرت غراسـة شـجر التـوت كمـا شـاع )3(وسـبيبة)2(وطبنـة)1(أما الكتان فقد انتشـرت زراعتـه في بونـة
  .)4(عنها صناعة الحرير بقابس

، كمـا أنـه "مـن )5(شكلت زراعة البقول نصيبا كبيرا في عقود المغارسة، واشتهرت سبيبة بزراعة البقول  
، واشــتهرت )7(وتمتــاز بقــول تيقــوس "بالنعومــة والطيبــة")6(بقــول مــا لا يحصــى"جلــولاء يحُمــل إلى القــيروان مــن ال
  .)8(قرى تونس ب"البصل القلوري"

هي أشـجار الزيتـون، فقـد وضـح اليعقـوبي أنـه لـيس بسـاحل بحـر وإنمـا   فريقيةكما اعتبرت أهم ثروة لإ  
وان وسـواد الزيتـون مسـيرة يـوم"  أنـه بـين "القـير )10(، وحـدد البكـري)9(كثير السواد من الزيتون والشـجر والكـروم

  .)11(كما وصفها بغابة زيتون
تمـرا يخـرج منهـا في أكثـر الأيـام ألـف بعـير  إفريقيةكما اعتبرت مدينة توزر من بلاد الجريد "أكثر بلاد   

بكثـــرة  الإدريســـي، أمـــا قـــابس فقـــد أشـــاد )13(بتمورهـــا إفريقيـــة، وتعتـــبر قســـطيلية مغوثـــة )12(موفـــورة تمـــرا وأزيـــد"
  .)15(، وبقفصة نوع من التمر يسمى بالكسب ليس مثله في بلد")14(نخيلها

                                                            
  .77، صابن حوقل: المصدر السابق-)1(
  .85نفسه، ص-)2(
  .84نفسه، ص-)3(
  .666-665البكري: المصدر السابق، ص-)4(
  .84ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)5(
  .686البكري: المصدر السابق، ص -)6(
  .138الإدريسي: المصدر السابق، ص -)7(
  .698البكري: المصدر السابق، ص-)8(
  .189اليعقوبي: المصدر السابق، ص -)9(
  .675ي: المصدر السابق، صالبكر -)10(
  .116مجهول: الاستبصار، ص -)11(
  .708البكري: المصدر السابق، ص-)12(
  .91ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)13(
  .141الإدريسي: المصدر السابق، ص-)14(
  .54مجهول: الاستبصار، ص -)15(
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وكانت الكروم والأعناب تشكل نصيبا كبـيرا في انتـاج القـيروان والمـدن المحيطـة đـا، وكانـت منتشـرة في   
، وقـــد أنتجـــت )3(، فقـــد ذكـــر البكـــري أن قنطـــار العنـــب قـــد بيـــع بـــدرهم واحـــد)2(، وقفصـــة وتمـــاجر)1(نقـــاوس

  .)4(مختلف الفواكه الطيبة كالخوخ والكمثري اللذين لا يشبه لهما مكان، في طرابلس الأجنة والبساتين
وتجـــدر الاشـــارة إلى أن قصـــب الســـكر يعتـــبر مـــن المزروعـــات الجديـــدة "فبجلـــولا قصـــب الســـكر كثـــير   

  .)5(يحُمل منه كل يوم إلى القيروان"
يحمــــل إلى مصــــر والأنــــدلس أمـــا المكســــرات فقــــد كانــــت قفصــــة أكثــــر بــــلاد القــــيروان فســــتقا، ومنهــــا   

  .)6(وسجلماسة
واتفقــــت معظــــم المصــــادر الجغرافيــــة علــــى انتشــــار الجنــــان والبســــاتين والمنيــــات فبجلــــولا متنــــزه يعــــرف   

  .)7(موضع أجمل منه وأكثر رياحينها الياسمين وبطيب عسلها يضرب المثل إفريقيةبسردانية ليس ب
لبني الأغلب والـذي غـرس بـه جميـع الثمـار  أما جنات تونس فقد انتشرت داخل القصور ومنها قصر  

وأصــناف الريــاحين، واشــتهرت بســاتين قرطــاج الــتي عرفــت بســواني المرجــوالى الجانــب منــه بــاب الســقائين فيــه 
  .)8(قصور بني الأغلب وفيها أصناف الثمار والرياحين

    
  
  

                                                            
  .91ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)1(
  .681. البكري: المصدر السابق، ص91نفسه، ص-)2(
  .724البكري: المصدر السابق، ص -)3(
  .71ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)4(
ـــة، ط -)5( ـــة، القـــاهرة، 3محمـــود إسماعيـــل: الأغالبـــة سياســـتهم الخارجي ، 2000، عـــين للدراســـات والبحـــوث الإنســـانية والاجتماعي

  .686. البكري: المصدر السابق، ص60ص
  .707البكري: المصدر السابق، ص -)6(
  .686-685ص صالبكري: المصدر السابق، -)7(
  .266. دلال لواتي: المرجع السابق، ص697-696نفسه، ص ص-)8(
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فـــران في كـــل مـــن ، وانتشـــرت زراعـــة الزع)1(واشـــتهرت كـــل مـــن نفـــزاوة وتـــوزر وقلشـــانة بكثـــرة البســـاتين
، بالإضـــافة إلى بســـاتين )3(، كمـــا انتشـــرت الجنـــات في كـــل مـــن "تامـــديت نقـــاوس وقفصـــة")2(الأربــس ومجانـــة 

  .)4(رقادة، والقصر القديم التي تجاورها منية تعرف بالرصافة
ويكــاد ينحصــر النشــاط الفلاحــي في سجلماســة وضــواحيها في ميــدانين،  أول يتمثــل في الزراعــة في 

  .)5(احة. أما الثاني تربية الماشيةبساتين الو 
أن البساتين بواحة سجلماسة المقسمة إلى أحـواض  الإدريسيويذكر الجغرافيون ابن حوقل والبكري و   

ترويهــا ميــاه الــوادي بفرعيــه الشــرقي والغــربي، وهــي الــتي تمــد ســكان المدينــة بــأنواع الخضــر والثمــار، وقــد اشــتهر 
  .)6(البكري:"وهي كثيرة النخل والأعناب، وجميع الفواكه، وزبيب عنبها "منها العنب، وزبيبها المعرش، يقول 

، أمـا )7(كما يزرعون أهلها القطن، والكمون والكرويـا والحنـاء، الـتي يصـدروĔا إلى سـائر بـلاد المغـرب  
عن أشهر إنتاج الواحة فهي المتنوعة التمـور، وقـد بلغـت في سجلماسـة سـتة عشـر صـنفا،ذكر يـاقوت رسـتاق 

يل بضواحي سجلماسة :"وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودقل، وأكثر أقـوات سجلماسـة النخ

                                                            
  .697البكري: المصدر السابق، ص -)1(
  .86، 84ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)2(
  .92-91، 87-86نفسه، ص -)3(
، مكتبــة 1بــة، تــح: محمــد زيــنهم محمــد عــزب، ط. بــأن وردان: تــاريخ مملكــة الأغال680- 679البكــري: المصــدر الســابق، ص-)4(

  .41م، ص1988ه/1408مدبولي، 
. محمــد بركــات البيلــي: مدينــة سجلماســة ودورهــا في تجــارة الــذهب مــع الســودان، 159الحبيــب الجنحــاني: المرجــع الســابق، ص -)5(

  .58، ص3م، ع1989 مجلة المؤرخ المصري دراسات وبحوث تاريخية، يصدرها قسم التاريخ، جامعة القاهرة، يناير
  .836البكري: المصدر السابق، ص -)6(
  .77الإدريسي: المصدر السابق، ص-)7(
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وتمثـــل أنـــواع التمـــور هـــذه أبـــرز صـــادراēا ، )2(حـــتى أطلـــق عليهـــا معـــدن التمـــر ،)1(مـــن التمـــر وغلـــتهم قليلـــة"
  .)3(الفلاحية إلى جانب الحناء والماشية

وية لا تســمح بزراعــة الحبــوب، لــذا فاننــا نجــد أن أهــل إن الأراضــي المحيطــة بالواحــة هــي أرض صــحرا  
سجلماســـة يزرعـــون الحبـــوب الســـقوية في البســـاتين المقامـــة علـــى الـــوادي، ويشـــبه ابـــن حوقـــل زراعـــتهم بزراعـــة 
المصريين على ضفتي النيل :"فيزرع بمائه حسب زروع مصر في الفلاحـة، وربمـا زرعـوا سـنة عـن بـذر، وحصـدوا 

ت الســنون بالميــاه، فكلمــا أغــدقت تلــك الأرض ســنة في عقــب أخــرى حصــدوه إلى مــا راع مــن زرعــه، وتــواتر 
سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير بحبّ صلب المكسر، لذيذ المطعم، وخلقه ما بـين القمـح 

ويســـمي )4(والشـــعير، ولهـــا نخيـــل وبســـاتين حســـنة، وأجنـــة، ولهـــم رطـــب أخضـــر مـــن الســـلق في غايـــة الحـــلاوة"
  .)5(هذا القمح بالصيني، ويسع مد النبي صلى االله عليه وسلم ألف حبةالبكري 

كما أن توفر الظروف الطبيعية بضواحي المدن يسمح بتربية الماشـية الـتي أضـحت الدعامـة الأساسـية   
في الحيــاة الاقتصــادية، وحســبنا إشــارة مــن ابــن حوقــل حــول طريقــة اســتغلال المراعــي بقولــه: ((كــانوا يبيحــون 

، وفي إمـارة سجلماسـة تربيـة الماشـية سـاهم الانتجـاع في )6(والماشية)) الإبللمراعي والزرع والمياه لورود البلاد ل
  .)7(واحتها بتربية الماشية التي كان صوفها من أجود الأصواف

    

                                                            
  .192م، ص1977ه/1397، 3شهاب الدين أبي عبد االله الحموي: مُعجم البلدان، دار صادر، بيروت، مج-)1(
شــــبانة، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة،  ابــــن الخطيــــب لســــان الــــدين: معيــــار الاختيــــار في ذكــــر المعاهــــد والــــديار، تــــح: محمــــد كمــــال-)2(

. شــنايت العيفـــة: دولـــة بـــني مـــدار بسجلماســة ودور تجـــارة القوافـــل في ازدهارهـــا الحضـــاري، أطروحـــة 180م، ص2002ه/1423
  .130-129م، ص ص1991-1990ه/1411-1410ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

. أبــو 159م، ص2005اة الاقتصــادية والاجتماعيــة، عــالم المعرفــة الكويــت، الحبيــب الجنحــاني: المجتمــع العــربي الاســلامي، الحيــ-)3(
هريــــرة عبــــد االله: مظــــاهر الحضــــارة في سجلماســــة في عهــــد امامــــة بــــني واســــول الصــــفرية، رســــالة ماجســــتير، قســــم التــــاريخ والحضــــارة 

  .104م، ص1994ه/1414الإسلامية، جامعة أم درمان الإسلامية، 
  .90ق، صابن حوقل: المصدر الساب-)4(
  .840البكري: المصدر السابق، ص -)5(
  .100ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)6(
ـــة بـــني مـــدرار بسجلماســـة ودور تجـــارة القوافـــل في ازدهارهـــا . العيفـــة شـــنايت: 837-835البكـــري: المصـــدر الســـابق، ص -)7( دول

تير ، قســــــــم التـــــــاريخ، جامعــــــــة الجزائــــــــر، الميلاديــــــــين، رســـــــالة ماجســــــــ 10-8الحضـــــــاري بــــــــين القـــــــرنين الثــــــــاني والرابــــــــع الهجـــــــريين/
  .105-104. أبو هريرة عبد االله: المرجع السابق، ص132المرجع السابق، ص م، 1991ه/1411
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  :م13-10 ه7-4من القرن  أشكال التنظيمات الزراعيةالمبحث الثاني:
م 13م إلى القــرن الســابع الهجــري/10ن الرابــع الهجـري/شـهدت المرحلــة التاريخيــة الممتـدة مــن القــر 

ظيم الزراعي تلون بحسب طبيعة الأرض الزراعية داخل الحصون والمـدن أو في الضـواحي نأشكالا من الت
وتتمثـــــل في أراضـــــي الضـــــياع وأراضـــــي البســـــاتين والأجنـــــة، وذلـــــك بســـــبب حـــــدثين همـــــا نشـــــاط الحركـــــة 

م 11والهجرة الهلالية لـبلاد المغـرب في القـرن الخـامس الهجـري/ م10في القرن الرابع الهجري/ الإسماعيلية
  وأثرهما في تبدل بنية الإنتاج الزراعي.

سماعيليـة والعـرب الهلاليـة درة الحركـة الإغير أن السؤال الجـدير بـالطرح يكمـن في مـدى حقيقـة قـ  
يتعلــق بتغــير التــوطين  علــى تغيــير وجــه الأرض الزراعيــة ونمــط الإنتــاج فيهــا؟ أم أن نصــيبا مــن هــذا التبــدل
الميلاديــــين؟  12-11البربــــري وسياســــية الدولــــة الصــــنهاجية في القــــرنين الخــــامس والســــادس الهجــــريين/

  والدولة الموحدية بعد ذلك؟
 الميلاديين 11-10الهجريين/ الرابع والخامس ة خلال القرنين يالزراع أنواع الأراضي-أ

  :الضياع-
م، 9ه/3عا في العمل على مسح الأراضي الزراعية منذ القرن وس ليةيالإسماعلم يدخر حكام الدولة 

وصياغة علاقات ملكية الأرض على أسس جديدة لذلك اعتبرت فاطمة بلهواري في دراستها: النشاط 
م  أن التنظيم المحكم لضريبة الأرض، مهما كان بدائيا فهو 10ه/4الاقتصادي ببلاد المغرب خلال القرن 

- 297، حيث اعتبرت مسألة إنشاء عبيد االله المهدي (حكم )1(راضيينم عن وجود سجلات مسح أ
قرينة على أنهّ لم يكن راضيا على النظام )2(م) ديوانا خاصا للضياع وآخر للخراج933-909ه/322

بتعديل  "مالك بن عيسى القفصيإلى " الخليفة عهدلذلك القديم، ورغب في توحيد نظم دولته الجديدة 
  .)3(الأرض

                                                            
-رسالة دكتـوراه، جامعـة وهـران م،10خلال القرن الرابع الهجري/ الإسلاميالنشاط الاقتصادي في بلاد المغرب :فاطمة đلواري-)1(

  .43ص ، 2005السانيا، الجزائر، 
الجزائــر: الشــركة التونســية للتوزيــع وديــوان المطبوعــات -تــونس ، 2ط، فرحــات الدشــراوي :تــح افتتــاح الــدعوة،:القاضــي النعمــان-)2(

  .304-303 ص، م1986الجامعية
، م1994مكتبـة الخـانجي،، ؛ القـاهرة2ط، ، صـح: عـزت العطـار الحسـنيفريقيـةإقضاة قرطبة وعلماء : أبي عبد االله محمد الخشني-)3(

  .228ص 
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 تعدد أدى إلى ف الوضعية القانونية والاجتماعية للعناصر المنتفعة بالملكيات الجديدة، اختلا كما أن
من الأراضي المستغلة متمثلة في الأراضي السلطانية  ةأشكال مختلفوالذي أدى بدوره إلى تعدد أوجه الحيازة، 

، وهذا ما أدى إلى )2(قالبةصالو  )1(كتاميينوأبرزهم من:ال رجال الدولةمن الملاكين الّذين كانوا قطاعلاوا
المالكية فقهاء تحولات اقتصادية واجتماعية أسفرت عن قيام ثورات فجرēا الأطراف المتضررة وأعني بذلك 

وتقوض سلطاĔا، كما   سماعيليةالإوالعامة والخوارج (النكار)، وكادت هذه الثورات أن تقوض أركان الدولة 
انعدام الأمن وتضرر سكان  والتي تمثلت في أدت إلى تفاقم الأزمةكان لهذه الثورات أيضا وجه سلبي كوĔا 
  . )3(القرى والرباط جراء تراجع انتاجهم الزراعي

تكشف لنا نصوص النوازل عن وجود صيغ عديدة كانت تستغل đا الأرض الزراعية فنعثر  وكذلك
كما أن لأصحاđا حق بيعها أو على نوع من الأراضي المملوكة لأصحاđا وهي التي يتم كراؤها أو توريثها  

تنازلت عنها السلطة الحاكمة لصالح جماعة أو فرد، هم  التي قطاعوالإحباس الأأراضي   فضلا علىهبتها، 
السياسية لقاء خدمات معينة لها بالجندية أو بحق الانتماء إلى  من الفعاليات الاجتماعية أو العسكرية أو
  . )4(ية لها مكانتها في المجتمعالعصبة الحاكمة أو سلطة علمية أو روح

وذلك منذ فتح وفق الأحكام الإسلامية  سارية أن تشريعات الأرض الزراعية كانتإلى  ويحسن التنبيه
أرض  حيث هيالفقهاء بوضعية الأرض من الثوابت يعكس ذلك اهتمام وصارت من المسلمين لبلاد البربر 

  صلح أو عنوة.
نا من م وحسب10ه/4المغرب إلى النصف الثاني من القرن  ظلت هذه الثنائية ديدن فقهاء ولقد

- 972ه/ 392-362أيام المنصور بن أبي عامر( ازلة استمر الفقهاء في طرحهاالقرائن أن مثل هذه الن
  م)، فقد سأل بعض عُماله عن الحكم في أرض أهل فاس هل هي صلحية أم عنوية.1002

                                                            
 مصــر،مطبعــة الاعتماد، ، تــح: محمــد كامــل حســين ومحمــد عبــد الهــادي شــعيرة ســيرة الأســتاذ جــوذر:الجــوذري أبــو علــي منصــور-)1(

  .37، ص1984
  .99، 96-95نفسه، ص-)2(
  .44ص  ،2004الدار البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدةب، سماعيلي وفلسفته في بلاد المغر لإالمذهب ا:بوبة مجاني-)3(
  .333ص:المرجع السابق، محمد فتحة- )4(
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م) :(( ليست بصلح وإنمّا أسلم 982/ ھ 372فأجابه الشيخ أبو جيدة بن أحمد اليزغتني (ت 
، ويفهم من هذا الكلام أن مضمون السؤال كان يرتبط في )1(عليها أهلها، فقال لهم خلصكم الرجل...))

  .)2(ذهن صاحبه باعتبارات جبائية
م) عن 1012/ھ403، فقيه القيروان أبو الحسن علي القابسي(ت قرنكما أجاب في نفس ال

إلى اختلاف الفقهاء وتأرجحهم بين العنوة والصلح، وعبر هو عن تقدير وسط قال  سؤال مماثل أشار فيه
وأجاب ابن أبي زيد  )3( فيه (( إĔا مختلطة هرب بعضهم عن بعض فتركوها، فمن بقي بيده شيء كان له

فأكد أنه لم يقف على حقيقة أمرها هل هي عنوية أم  إفريقيةم) بشأن أرض 996/ ھ386(ت 
  .)4(صلحية

يعني قسمة جديدة لموطن القبيلة وأرضها الزراعية  ،انتقال الحكم من عصبية قبيلة إلى أخرى نوكا
ومجالات نجعها ورعيها وبالتالي فإن موضوع الأرض الزراعية كان يستجيب لأوضاع من تتحقق له الغلبة 

 والإحياء الإقطاعثل: والمستفيدين المنضويين تحت لواء الأسرة الغالبة بواسطة التنظيمات التي تستحدثها م
  الكثير من الأمثلة đذا الشأن. ليةيالإسماعوالغصب، ولنا في تاريخ الدولة 

م، حينما قام العبيديون 971-909ه/361-297فقد برزت أهمية دور الاقطاع في هذه المرحلة 
ختصهم بمصادرة الضياع الكبيرة التي كانت بحوزة الأغالبة، ومنحوها للجماعات الكتامية، الذين ا

،  باقطاعات من الأراضي الخصبة سهلة السقيا عرفت باسم م)933-909ه/322-297(حكم المهدي
  .)5(" السواقي "

-909ه/322-297(حكم م) أن عبيد االله المهدي973ه/363تكما يذكر القاضي النعمان(
وقسم على   ..واستقر به قرار الملك، وسكنت به الدهماء، وأمنت السُّبل،، " عندما دخل رقادةم)933

، وجعل لكل عسكر من كتامة ناحية منها ومن غيرها من البلدان، فخرجوا من الحلِْيَةُ إفريقيةكتامة أعمال 
                                                            

الربــاط ، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة ،جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس:بــن القاضــي المكناســيأحمــد -)1(
  .14-13ص  ،م1973

  .433ص:المرجع السابق، محمد فتحة- )2(
  .13الاقتباس، ص جذوة:أحمد ابن القاضي المكناسي-)3(
؛ دار الغـرب 1ط،، تـح: محمـد الأمـين بـوخبزة النوادر والزيـادات علـى مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات :أبي زيد القيروانيبـن -)4(

  .492، ص10ج ،1999 ،بيروت، الإسلامي
  .37ص :المصدر السابق،الجوذري-)5(
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التي كانوا عليها، واتسعت أموالهم، وكثرت نعمهم لما أصابوا من الأعمال، وملكوا من البلدان، وأجرى 
  .)1(عليهم مع ذلك الصلات وأصبغ عليهم العطاء

ة طابع الضياع الذي آلت إليه قسمة الأرض على رجال كتامة أولياء الدولة وذراعها ونظرا لأهمي
العسكري فانه تم عند تنظيم شؤون الدولة إنشاء ديوان خاص بالضياع وحسبنا شهادة القاضي النعمان 
 حول تنظيمات عبيد االله قوله: ((ودوّن الدواوين وأمر باقتضاء واجب الأموال، ونصب ديوانا للكشف،

  .)2(وديوانا للضياع، واتخذ العبيد من السودان والروم، ونصب ديوانا للعطاء
في القضاء على  الإسماعيليةبعد نجاح الحركة  الإسلاميثم إن ابن حوقل الذي دخل بلاد المغرب 

حالة  إليهاالدول المستقلة في بلاد المغرب، أشار في ملاحظاته الاقتصادية إلى طبيعة الهيئة التي آلت 
إلى آخر  إفريقيةبقوله: ((... أما ما حاذى أرض  الإسماعيليةستغلال الأراضي التي كانت في قبضة الدولة ا

أعمال طنجة، مدن متصلة الرساتيق والمزارع والضياع، وكل ذلك في جملة صاحب المغرب وحوزته أو في يد 
كافأت السلطة الحاكمة عمالها   ، الذي كان يتصرف في توزيعها على الموالين وقادة الجيش فقد)3(خليفته"

الأستاذ  ومواليها على خدمتهم العسكرية التي قاموا đا، أيضا حيث أقطع الخليفة المهدي
، وهذا ما عناه القاضي )4( م) ضيعة بكورة الجزيرة له ولغيره ليعمروها ويسكنوها996ه/386جوذر(ت

لصلات والأرزاق، مع اقطاعهم القطائع النعمان أيضا في قوله:" ومولانا يسبغ على أوليائه وعبيده ا
  .)5( والضياع، واستعمالهم على الأعمال"

، مواضع يبنون ئهم) للقاضي النعمان وأبنا972-952ه/ 362-341كما أقطع المعز لدين االله(
كان يشترط في هذا الاقطاع أن   ا يتجاوز حد حقوق الاستغلال، إذْ ، ولم يكن الانتفاع đ)6(فيها بالمنصورية

                                                            
  .303-302افتتاح، ص  :القاضي النعمان- )1(
  .303نفسه، ص - )2(
  .84-83ر السابق، صابن حوقل: المصد -)3(
  .99المصدر السابق، ص :الجوذري- )4(
  .532-530، ص :افتتاحالقاضي النعمان-)5(
  .545نفسه، ص -)6(
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ولا تقطعن لأحد من م بتعميرها واستغلالها، وهذا ما نصح به القاضي النعمان المعز لدين االله في قوله: "يقو 
  .)1(أهلك ولا من حشمك ضيعة، ولا تأذن لهم في اتخاذها إذا كان يضر فيها بمن يليه من النّاس))
ل، حيث ذكر فضلا على أنه كان هناك وكلاء للضياع، يقومون بما أسند إليهم من طرف العما

إلى طنباس...فانتهى إلى واد يجري فيه ماء المطر فيسقي  خروج المنصور والمعز لدين االله القاضي النعمان
  .)2(أراضي كثيرة، وقف إليه رجلان من وكلاء الضياع..."

، يدعم ما ذهبنا إليه من أن إفريقيةإنّ التقرير الّذي ذكره ابن حوقلمن خلال مشاهداته أعمال 
فيصف لنا مدينة طرابلس بأĔا  كثيرة الضياع والبادية، قطاع كانت منتشرة بكثرة في المغرب الأدنى ظاهرة الا

لها فليس مثله لمن جاورهم، ...وأما سوسة  لكثير ولهم من الزروع والضياع ما... وقابس đا من البربر ا
  .)3(والحيطانالبساتين  đا ضياع جمة ووجوه من الجباية غزيرة، ومدينة تونس استحدثوا

استغلال الضياع كان منعدما بالمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، إلى أن نموذج  لكن يحسن التنبيه
ويرُجح أن ذلك بسبب حالة الاĔيار العمراني والارهاق المالي، الذي أصاب المغربين جراء الطابع العسكري 

ارđا من البربر الفقر بتواتر الفتن عليهم ، فقد ساد بتيهرت وأهلها وجميع من قالإسماعيليةالصرف للحركة 
  .)4(ودوام القحط وكثرة القتل

الحـرب الـتي تزعمهـا أبـو يزيـد وصل ابن حوقـل إلى المغـرب بعـد انتهـاء  فقدهذه الشاهدة لها ما يبررها و 
عم الخـوف م حيث 947-944/ ھ336-333ضد الدولة العبيدية بداية من سنة  الزناتي مخلد بن كيداد

أدى إلى تراجــــــــع الســــــــكان عــــــــن الزراعــــــــة والتجــــــــارة وغيرهــــــــا مــــــــن ممــــــــا اب الأمــــــــن يــــــــوالقــــــــرى وغ في المــــــــدن
  .)6( ومعها أخذ النسيج القبلي يتفكك.)5(الأعمال

                                                            
  .367ص  ،2003، ،1،ج الإسكندريةدار المعارف، ، ، تح: آصف بن علي أصغر فيضيالإسلامدعائم :القاضي النعمان-)1(
  .06ص ، كتاب المجالس والمسايرات:القاضي النعمان- )2(
  .93، 75-71ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)3(
  .93نفسه، ص-)4(
  .230، 229، 228ص ، 1ابن عذاري: البيان، ج -)5(
بعـد أن شـهدت العصـبيات البربريــة التفكـك والاĔيـار جــراء الحـروب علـى الرعــي والتـدافع بـين الأمــراء أو الصـراع المـذهبي، حيــث -)6(

أبــو القاســم ســعد االله: تــاريخ الجزائــر الثقــافي مــن  واطن جديــدة بتكــون المجتمــع الجديــد.جرت أخــرى إلى مــاسمــح انقســام بعضــها وهــ
 .نــوال بلمــداني:139ص، 2015 ،1جعــالم المعرفــة، الجزائــر، ، دار 1م ، ط15الفــتح الإســلامي إلى Ĕايــة القــرن التاســع الهجــري/

  .148، صالمرجع السابق
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أن ماءها من خارجها جار عليها في واد عليه بساتين وأجنة كثيرة  فيذكر يصف لنا مدينة وهرانكما 
عليه مدينة سبتة من بساتين وأجنة تقوم بأهلها،  ، ضف إلى ذلك ما كانت)1( وفيها من جميع الفواكه

  .)2(وكذلك البُصرة التي đا بساتين يسيرة
غربا اختفى تنظيم الضياع وحل محله نموذج الاستغلال  إفريقيةما اتجهنا من كل  هيتضح أن لذلك

  الزراعي في الجنان والبساتين كوĔا تختلف في بنيتها وتنظيمها الزراعي عن صيغة الضياع.
 :البستنة والأجنة-

، ظهــرت جليــا أثنــاء قيــام إنّ الإشــارات الــتي أوردهــا ابــن حوقــل حــول انتشــار ظــاهرة البســاتين والأجنــة
حيـث أن البكـري  الأسـوار،الدولة الحمادية فقد تراجع اقتصاد البادية وظهـر اقتصـاد البسـتنة في المـدن داخـل 

ن القبائــل الرحــل تحولــت إلى المــدن وبالضــبط ذكــر لم يــذكر الباديــة في أيــة مدينــة مــن مــدن المغــرب الأوســط لأ
البكـــري البســـاتين في اثـــنى عشـــر مدينـــة  داخـــل مـــدن مســـورة في المغـــرب الأوســـط وهـــي: طبنـــة لهـــا ســـور مبـــني 
بالطوب وđا قصر وأرباض، وصهريج كبير يقع فيه Ĕرها ومنه تسـقى بسـاتينها، ومدينـة بسـكرة مسـورة عليهـا 

ـــــــات ولهـــــــا أربـــــــاض، أمـــــــا مدينـــــــة بونـــــــة فقـــــــد ســـــــورت ســـــــنة خنـــــــدق وحولهـــــــا بســـــــاتين كثـــــــيرة و  داخلهـــــــا جن
، متيجــة، ومدينــة تــنس مســورة حصــينة داخــل )3(م، ومدينــة المســيلة عليهــا ســوران، الخضــراء1058ه/450

،كما اشـتهر مسـورة وēوذا ، ندرومة قلعة، وكذلك كلّ من مدينة تيهرت ومستغانم ، وهران، العلويين، طولقة
  .)4(القرى الكثيرة الحصونحصن بلزمة بالمزارع و 

لى اهتمـامهم وعنـايتهم بالبسـاتين إوهذا راجع إلى أثر بـني حمـاد في تمـدين المغـرب الأوسـط، مـن جهـة و 
 .)5(من جهة أخرى داخل الأسوار لدواعي أمنية

                                                            
  .93ابن حوقل: المصدر السابق، ص-)1(
  .79صنفسه،  -)2(
  .106الإدريسي: المصدر السابق، ص -)3(
، 738، 737، 734، 732، 725، 723، 717،   714، 713، 712-711البكــــــــــــري المصــــــــــــدر الســــــــــــابق،  ص -)4(

740 ،750.  
ـــــدون: العـــــبر، ج146، ص4. فضـــــل االله العمـــــري: مســـــالك الأبصـــــار ، ســـــفر130مجهـــــول: الاستبصـــــار، ص -)5( ـــــن خل ، 6. اب

  .84رجع السابق، ص. مصطفى بن عريب: الم232ص
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بينمــا يرجــع مــوريس لمبــار هــذه الظــاهرة إلى حاجــة المــدن الكــبرى للمحاصــيل الغذائيــة وهــي الــتي ēــيمن 
الاستهلاك، وهذا الواقع جوهري من حيـث دواعيـه ومـن حيـث نتائجـه، قـد أدى علـى الخصـوص على طلب 

  .)1(إلى توسع في مزروعات البستنة في أطراف المدن الكبرى 
ممــا كــان لــذلك انعكاســاته في تغــير أنــواع المحاصــيل والغــلال الزراعيــة وذلــك تبعــا لنــوع التنظــيم الزراعــي 

  .)2(م الحبوب إضافة إلى مختلف أنواع الثمار والفواكه10ه/4القرن السائد، حيث كان من أهم محاصيل 
الاسـتقرار السياسـي ، فتـأتي شـهادة  بـدليل عـودةعلق بظرفية تاريخية سياسية فحسـب لكن هذا الأمر ت

م:" كــان الــزرع لا يوجــد مــن يشــتريه لكثرتــه وكــان الحراثــون 990/ھ380في ســنة ابــن أبي زرع لتثبــت ذلــك 
  .)3(ينهم ولا يحصدونه لرخصه"يتركونه في فداد
 ذكرفــ كبــيرا  عرفــت تطــورا زراعيــا وتجاريــا مســيلة أجمعــت كتــب الرحلــة والجغرافيــا علــى أن المدينــةوكــذلك 

  .)4( روم وأجنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاجتهمولهم عليه ك"ابن حوقل 
لهـا مـزارع  صـار:" ريسـيالإد وفي عهـد، )5(حـول المدينـة بسـاتين كثـيرة،  ه كـانكما أضاف البكـري بأنـّ

  .)6(ممتدة أكثر مما يحتاج إليه ولأهلها سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات "
فقــد جعلهــا  مدينــة المســيلةالــتي شــهدēا الظــروف السياســية والاقتصــادية وربمــا يعــزى ذلــك أيضــا  إلى 

عــن حركــة الجماعــات خــط دفــاع عــن مســالك التجــارة الداخليــة والخارجيــة بالدرجــة الأولى، وكــذا العبيــديون ك
  .)7(الرافضة لسياستها المالية والعقدية بالدرجة الثانية

وكــذلك مــن المــدن الــتي عرفــت تطــورا زراعيــا وتجاريــا مدينــة طبنــة والــتي يصــفها ابــن حوقــل بأĔــا كبـــيرة 
  .)8(البساتين والزروع 

                                                            
. بينمــا يرجــع زراعــة البقــول والخضــروات، في حــدائق وجنــات (فحــوص)، تخــتط في 213مــوريس لومبــار: الجغرافيــا التاريخيــة، ص -)1(

  .240ضواحي المدينة الكبيرة. موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول، ص
  .95-74ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)2(
  .102، ص سالأني: ابن أبي زرع -)3(
  .85، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)4(
  .723-722، ص المصدر السابقالبكري:  -)5(
  .108: المصدر السابق، ص الإدريسي -)6(
  .35؛ رحلي صليحة: المرجع السابق، ص51، ص4ابن خلدون: العبر، ج -)7(
 .85، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)8(
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ســـتة أميـــال فيهـــا حولهـــا بســـاتين كثـــيرة، وهـــي في غابـــة كبـــيرة مقـــدار يقـــول البكـــري فأمـــا مدينـــة بســـكرة 
  .)1(أجناس التمور
  .)3(عرفت مدينة مجانة كثرة الزعفران والزرعو ، )2(مدينة نقاوس الأجنَّة  وجميع الفواكه بازدهرت كما

فيهـــا خِصـــب ورُخـــص موصـــوف وفواكـــه وبســـاتين قريبـــة، وأكثـــر فواكههـــا مـــن فأمـــا مرســـى مدينـــة بونـــة 
  .)4(باديتها، والقمح đا والشعير في أكثر أوقاēا 

  .)5(يسقي بساتينها وأرضها اويذكر صاحب الاستبصار أن بغرب هذه المدينة أي بونة ماء سائح
كمـا تميـزت مدينـة تـنس بباديتهـا...والتي ،  )6( "لهـا باديـة كبـيرةفقال:"وأما عن مدينة جزائر بني مزغنَّـاي 

  .)7(فيها أموالهم جسيمة غزيرة
لتــــاريخ وكتــــب الجغرافيــــا والرحلــــة، يــــبن أن المغــــرب إنّ هــــذا التقريــــر الــّــذي تحصــــلنا عليــــه ضــــمن كتــــب ا

  الأوسط تميز بثروة زراعية هائلة.
كما نقرأ في التقرير أن البادية هـي الممـون للمدينـة في الكثـير مـن الأحيـان، هـذا بخصـوص بعـض مـدن 

 نظــام زراعــة الضــياع نظــام  زراعــة البســتنة والأجنــة علــىم، كمــا طغــى 10/ھ4المغــرب الأوســط خــلال القــرن 
  .إفريقيةمقارنة مع حاضرة الدولة العبيدية المهدية وأعمالها ب

بـــارزان، تمثـــل الأول في  م حـــدثان11/ القـــرن الخـــامس الهجـــري مـــع مطلـــعشـــهد المغـــرب الإســـلامي   
ظهـــــــور دول بربريـــــــة ذات عصـــــــبية محليـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن المشـــــــرق بعـــــــد رحيـــــــل العبيـــــــديين إلى مصـــــــر ســـــــنة 

والدولــــة الحماديــــة بــــالمغرب الأوســــط والمــــرابطين  إفريقيــــةزيريــــة بالدولــــة التلــــك الــــدول هــــي:  م،972/ھ362
الـدول بتطـوير وازدهـار هـذه أعطـى هـذا التقسـيم للمغـرب الإسـلامي اهتمـام حكـام حيـث بالمغرب الأقصى، 

                                                            
المدينة والدولــــة في المغــــرب الأوســــط، بســــكرة أنموذجــــا، رســــالة ماجســــتير ، قســــم ريســــي:دعــــاء اد، 713، ص المصــــدر الســــابق -)1(

 .54ص، 2008ه/1429، الإسلاميةالتاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
 .711؛ البكري: المصدر السابق، ص 91، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)2(
 .84، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)3(
  .77 ، صنفسه -)4(
  .127ص ، مجهول: الاستبصار -)5(
  .78-77، ص السابق ابن حوقل: المصدر -)6(
  .78نفسه، ص -)7(
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ـــــــــــاني في الهجـــــــــــرة مليمهاقـــــــــــأ ـــــــــــل الحـــــــــــدث الث ، فضـــــــــــلا عـــــــــــن بعـــــــــــض الصـــــــــــراعات السياســـــــــــية، بينمـــــــــــا تمث
  .الإسلامي للمغرب الزراعية والتجاريةلمنظومة م) والتي غيرت ا1050/ھ442الهلالية(
ـــدا في ظـــل الدولـــة 11/ الخـــامس الهجـــريعـــرف المغـــرب الأوســـط خـــلال القـــرن    م ازدهـــارا زراعيـــا فري

هــو عصــب الحيــاة وبــه تتطــور الأمــم الزرع الحماديــة نظــرا لتــوفر مجموعــة مــن الظــروف ســاعدته علــى ذلــك،  فــ
ستوى التطور الحاصل في المجتمع الإسـلامي عامـة والمغـرب الأوسـط وتزدهر كما أنهّ عبارة عن مرآة عاكسة  لم

والـتي لهـا الاجتماعيـة و  السياسـية الحاصـلة والمتغـيرات خاصة وذلـك بـالموازاة مـع الأوضـاع السياسـية والعسـكرية
" حيــث يقــول ابــن عبــدون الأمــام أو الرجــوع đــا إلى الخلــف علاقــة مباشــرة في الــدفع بــوتيرة التنميــة ســواء نحــو 

الفلاحـــة هـــي العمـــران ومنهـــا العـــيش كلـــه والصـــلاح جلـــه وفي الحنطـــة تـــذهب النفـــوس والأمـــوال و đـــا تمُلـــك 
، إذن هـو مظهــر حضــاري وهـذا الأخــير هــو )1(المـدائن والرجــال وببطالتهـا تفســد الأحــوال وينحـل كــلّ نظــام "

وللنـــاس أمتـــع وأشـــبع  عمليـــة تراكميـــة ويضـــيف ابـــن عبـــدون فيقـــول:"الحرث للســـلطان أنفـــع لأحـــوالهم وأرفـــع
علـى شـيء فإنمّـا يـدل علـى الأهميـة البالغـة الـتي  تكتسـيها الزراعـة في دل ، وهـذا إنّ )2(ولبلاده أطيب وأرخـى"

  حياة الفرد والمجتمع .
.) 3(م بكثـرة المحاصــيل مـن الفواكـه والثمــار وتراجـع إنتــاج الحبـوب والحنطــة11ه/5في حـين تميـز القــرن 

، باعتبـــــارهم مـــــن الأمـــــم )4(ي بـــــالمغرب الأوســـــط إثـــــر الوجـــــود الهـــــلاليفـــــرغم اتســـــاع النشـــــاط الرعـــــو   
فــإن هــذا لم يكــن منافيــا لاســتمرار النشــاط الزراعــي ذلــك أن ضــررهم وعبــثهم بالمحاصــيل الزراعيــة لم )5(الناجعــة

م) في مصــالحة العــرب مقابــل أن 1104ه/498يــدم طــويلا ويعــود هــذا النجــاح إلى المنصــور بــن الناصــر (ت
لى جانـب هـذا إ، و )7(، وهو ما جعلهم يستفيدون مـن اسـتمرار الانتـاج الزراعـي)6(ف غلة البلاديجعل لهم نص

                                                            
القــاهرة، -ليفــني بروفنصــال: ثــلاث رســائل أندلســية في آداب الحســبة والمحتســب، مطبعــة المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار الشــرقية -)1(

  .26،ص:المرجع السابق، جودت عبد الكريم.5، ص1955
  .5ليفني بروفنصال: ثلاث رسائل ، ص-)2(
  .750، 740، 738، 737، 734، 732، 725، 723، 717، 715البكري: المصدر السابق، ص -)3(
م، 2014م، تر: علاوة عمارة، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، 1510-1067دومينيك فاليري: بجاية ميناء مغاربي   - )4(
  .124. مصطفى عريب: المرجع السابق، ص7، ص2المرجع السابق، ج. الهادي روجي إدريس: 272، ص1ج

  .27، ص6ابن خلدون: العبر، ج -)5(
 م،1449: محمـد سـعيد العريـان ومحمـد العـربي العلمـي، القـاهرة، عجب في تلخيص أخبار المغرب، تـحالمعبد الواحد المراكشي: -)6(

  .294ص
  .158عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص -)7(
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لا يمكـــن أن نتجاهـــل دورهـــم في تعزيـــز التحـــول الاقتصـــادي الزراعـــي مـــن البـــوادي والأريـــاف الـــتي أحـــدثوا đـــا 
  .)2(نحو اقتصاد المدينة القائم على البستنة داخل أسوار المدن والحصون)1(أضرار بالغة

تعددت ألوان النشاط الزراعي في المجتمع الحمادي وتعددت المحاصيل التي ينتجها وقد تحقـق في  ومعها 
كثــير منهــا الاكتفـــاء الــذاتي،كما تمكنـــت مــن تصـــدير بعــض المحصـــولات وبعضــا مـــن الحيوانــات، خاصـــة وأن 

  .)3(القرى الحمادية كانت مجالا خصبا للنشاط الزراعي والرعوي على حد سواء
الاقتصـادي، نتيجـة سياسـية السـلطة  تميزت مدن المغرب الأوسط في ظل الدولة الحمادية بـالتطور كما

  .)4(التي شجعت الجماعات الساكنة بالحاضرة على العمل من أجل التنمية الاقتصادية
حيــــث وجــــدت الحبــــوب بكثــــرة في مــــدن المغــــرب الأوســــط عمومــــا علــــى اعتبــــار أĔّــــا المــــادة الغذائيــــة   

منهــا كــان خبــزهم ومــن جهــة ثانيــة فــإن هــاذين النبــاتين لا يحتاجــان إلى أمطــار غزيــرة ولا يتطلبــان الرئيســية، ف
أعمــال الــري وهــذا مــا يسّــر أعمــال زراعتهــا في كــلّ مكــان ،وإذا كــان الرحالــة قــد أهملــوا ذكــر زراعتهــا في بــلاد 

والســــبب الآخــــر في تــــوفر ، )5(المغــــرب الأوســــط فــــلأن زراعتهــــا تعتــــبر أمــــرا مفروغــــا منــــه بــــدافع ضــــرورة العــــيش
المنتجـــات الزراعيـــة والـــذي يعـــد عـــاملا مـــن عوامـــل تطورهـــا وازدهارهـــا هـــو اتســـاع المســـاحات الزراعيـــة وتنـــوع 
أشـــربتها واخـــتلاف أنواعهـــا،  هـــذا حســـب مـــا جـــاء علـــى لســـان يـــاقوت الحمـــوي حيـــث يقـــول :"ويحـــف đـــا 

  .)6(رساتيق ذات غلة وشجر مثمر كالتين والعنب"
ذلــك بقولـه:"ولها مـن الفواكــه المأكولـة والـنعم المنتجـة مــا يلحقـه الإنسـان بــالثمن  يسـيالإدر كمـا يؤكـد   

اليسير ،ولحومهـا كثـيرة وبلادهـا وجميـع مـا يضـاف إليهـا تصـلح فيـه السـوائم والـدواب لأĔـا بـلاد زرع وخصـب 
ذا الأمـر بـل đـ الإدريسـي ،لم يكتـف)7(ع "ا ا قلّت كفت فأهلها أبـد الـدهر شـبوفلاحتها إذا كثرت أغنت وإذ

  )8(تعداه إلى ذكر الفائض من القمح والشعير في قلعة بني حماد بقوله:" حنطتها رخيصة"
                                                            

  .255، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج-)1(
  .194-193عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص-)2(
  .221عبد الحليم عويس:المرجع السابق،ص  -)3(
مظـاهر المجـال والـدين والمجتمـع بـالمغرب الأوسـط خـلال العصـر الوسـيط، سلسـلة الكتـب الأكاديميـة لكليـة العلـوم الطاهر بونـابي: -)4(

  .50، ص2017سانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الإن
  .31عبد الكريم جودت:المرجع السابق، ص -)5(
  .390،ص 4الحموي: ، ج -)6(
  .116: المصدر السابق، ص الإدريسي -)7(
  .116نفسه، ص  -)8(
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أمــا فيمــا يخــص الفواكــه والخضــر فقــد كــان المغــرب الأوســط غنيــا بالفواكــه والخضــر في عهــد بــني حمــاد    
كــه بــدون أن يفــدونا كمــا ورد في كتــب الرحالــة، وفي بعــض الأحيــان اقتصــر الجغرافيــون علــى ذكــر وجــود الفوا 

بأسمــــــاء الأنــــــواع المزروعــــــة، وفي أ حيــــــان أخــــــرى يــــــذكرون أسمــــــاء الفواكــــــه: كــــــالتين والتمــــــور واللــــــوز والتفــــــاح 
  .)1(والسفرجل
بـــرزت فيـــه بجايـــة كعاصـــمة للدولـــة فقـــد بقيـــت القلعـــة أرضـــا زراعيـــة جيـــدة  ذيأمـــا في الـــدور الثـــاني الـــ  

علــى جبايــة أموالهــا وتنظــيم أمورهــا كعمــال للدولــة الحماديــة الإنتــاج وعلــى الــرغم مــن أن العــرب كــانوا يقومــون 
فكانت đـا بـواد ومـزارع وكانـت الحنطـة والشـعير وكـذلك التـين مـا يكفـي لكثـير مـن الـبلاد وقـد أكـد صـاحب 

  .)2("بأĔا كثيرة الفواكه والثمار وجميع الخيرات:"الاستبصار هذا الطرح بقوله
المحاصــيل الموجــودة في مملكــة بجايــة فــذكر أن بمملكــة بجايــة وقــد لخــص ابــن الفضــل العمــري النباتــات و   

الحبـــوب والقمـــح والشــــعير والفـــول والعــــدس والحمـــص والــــذرة والبســـلاء ومــــن الفواكـــه العنــــب والتـــين والرمــــان 
والسفرجل والتفاح والكمثري والعنب والزعـرور والخـوخ والمشـمش والتـوت والقراصـيا والزيتـون والأتـرج والليمـون 

 الإدريسـييؤيـده في هـذا الطـرح )3(اللوبيا واللفت والباذنجان ومن الزهور الرياحين واليـاسمين والنـرجسوالنارنج و 
بقوله" ولأهلها سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون وفواكـه وبقـول ولحـوم ومـزارع قطـن وقمـح وشـعير... 

ى ضـــفته وأهـــل المســـيلة علـــ وفيـــه سمـــك صـــغير فيـــه طـــرق حمـــر حســـنة ولم يـــر في بـــلاد الأرض المعمـــورة سمـــك
  .)4("بهيفتخرون 
زراعـات النسـيجية حيـث يقـول لاإلى لم يتوقف الأمر عند المنتجات الزراعية والحيوانية بل تعداه أيضا   
"وتخــرج مــن مســيلة إلى مقــرة وهــي مدينــة صــغيرة، وđــا مــزارع وحبــوب وأهلهــا يزرعــون الكتــان وهــو  :الإدريســي

الثمــــار والمــــزارع والنخــــل  لة كثــــيرة الميــــاه وكثــــيرةار أن مدينــــة المســــي"ويقــــول صــــاحب الاستبصــــ)5(عنــــدهم كثــــير
  .)6(والبساتين

                                                            
  .131ص ،1977الجزائر،  طبوعات الجامعية،الدولة الحمادية تاريخها وحضارēا، ديوان المرشيد بورويبة: -)1(
  .130مجهول: الاستبصار ، ص -)2(
  .141-140، ص4العمري: المصدر السابق، سفر-)3(
  .108السابق، ص صدر:المالإدريسي -)4(
  .119،صنفسه -)5(
  .172مجهول: الاستبصار، ص. -)6(



                       :الباب الأول

65 
 

بلغــت الحضــارة الإســلامية في بجايــة درجــة مزدهــرة، وكــان التشــجيع مــن طــرف الملــوك والأفــراد دافعــا   
يطـرة، ؛ حيـث كـان علمـاء بجايـة في قمـة تطـويرهم للعلـوم الفلاحيـة والب)1(للبحث والتأليف في ميـدان الفلاحـة

أقـــاموا القـــرى الفلاحيـــة و للبحـــث عـــن أنـــواع النباتـــات الطبيـــة والأزهـــار الجيـــدة،  الإمـــارةحيـــث جـــابوا أقطـــار 
والجنــات والبســاتين والحــدائق العامــة بالمــدن والقصــور، فهــي آيــة مــن آيــات الفلاحــة والعلــوم الخاصــة بــالزهور، 

  .)2(وأنواع الأمراض التي تتعرض لها النباتات
 منهـــا فضـــلا علـــىبعض الـــتصـــدير في عـــدد المحاصـــيل و  الاكتفـــاء الـــذاتيانعكاســـاته ممـــا كـــان لـــذلك   
، وكانــت الأرض المحيطــة بالمــدن والقــرى مجــالا للنشــاط الزراعــي، ففــي القلعــة كانــت الــدواب والــزرع الحيوانــات

  .)3(الخصب، وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلت كفيت
الحنطة والشعير كثيرين đـا، وكـذلك التـين كـان đـا منـه  أما بجاية فقد كانت đا وادي ومزارع، وكانت  

.)4(صــاحب الاستبصــار ذكــر مــا يكفــي لكثــير مــن الــبلاد، وهــي كثــيرة الفواكــه والثمــار وجميــع الحيوانــات كمــا
أمــا عــن بــاقي مــدن المغــرب الأوســط فيــذكر لنــا صــاحب الاستبصــار أن مدينــة القــل كثــيرة الفواكــه    

وفيهــا تفــاح جليــل، ومدينــة جيجــل كثــيرة العنــب والتفــاح والفواكــه، ومنهــا تحمــل  والخــيرات والعنــب فيهــا كثــير،
الفواكــه والعنــب والــرُّب إلى مدينــة بجايــة، وكــذا مدينــة نقــاوس فهــي كثــيرة الأĔــار والثمــار والمــزارع، كثــيرة شــجر 

  .)5(الجوز، منها يحمل الجوز إلى قلعة حماد والى بجاية 
    
  
  
  
  

                                                            
ــــة مــــن عصــــر الموحــــدين -)1( ــــة والاقتصــــادية في بجاي ــــاة الاجتماعي -6إلى الاحــــتلال الإســــباني( محمــــد شــــريف ســــيدي موســــى: الحي

  .206م، ص 2010-2009/ھ1431-1430قسم التاريخ، جامعة الجزائر، ، م)، أطروحة دكتوراه16-12/ھ10
: الحســـن الســـائح، اللجنـــة المشـــتركة للنشـــر الـــتراث تـــح، 1جالتـــاج المفـــرق في تحليـــة علمـــاء المشـــرق، : البلـــوي خالـــد بـــن عيســـى-)2(

  .154-153(د.ت)، ص العربية المتحدة،  الإماراتولة بين المملكة المغربية ود الإسلامي
  .117: المصدر السابق، ص الإدريسي -)3(
  .130، 129مجهول، ص  -)4(
  .172، 128،  127مجهول: ص   -)5(
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فواكــه كثــيرة، وهــي رخيصــة الطعــام واللحــم وجميــع الثمــار، قنطــار عنــب فيهــا  đــا )1(أمــا مدينــة الغــدير
  .)2(بدرهم

 الإدريسـي، و )3(البكري زراعة القطن في مسيلة ومستغانم أما الكتان فكانـت زراعتـه في قزرونـةذكر  كما
 مـواطن إنتـاج ، فـرغم تغـير)4(يشير إلى زراعة القطن في طبنة والمسيلة في حين كان الكتـان يـزرع في مقـرة وبونـة

الرابــع والخـامس والســادس و القطـن والكتـان إلا أنـّـه ظـل موجــودا في العديـد مــن المنـاطق خـلال القــرون الـثلاث 
، لكن يبدو أن القطن قـد تراجـع انتاجـه عقـب )5(للهجرة، كما يذكر ابن سعيد المغربي وجود القطن في بجاية
، وأضــاف الــوزان منطقــة )6(زراعــة الكتــان في برشــكهــذه القــرون، إذ لم يــذكر كــلّ مــن الــوزان وكربخــال ســوى 

  ولم يذكر القطن البتة. )7(جيجل
م، إذ لم يـــذكر البكـــري ســـوى 11/الخـــامس الهجـــريخـــلال القـــرن  لكـــن نلاحـــظ تراجـــع وجـــود الماشـــية

على رخص أسعار اللحم وكثرة الألبـان يؤكـد وجـود  إشارتهالمواشي في أرشقول دون أن يحدد أنواعها، إلا أن 
، وربمــا مــرد هــذا التراجــع هــو التحــول مــن اقتصــاد الباديــة )8(المســيلة والغــدير وتــنس وتيهــرتو شــية في بونــة الما

الّذي تعد تربية الحيوانات إحدى أسسه إلى اقتصاد المدينـة البعيـد كـلّ البعـد عـن تربيـة المواشـي والتنقـل đـا في 
  مضارب الكلأ.

                                                            
أبي يزيد لأĔا ناصرت ثورة  الإسماعيليةوالتدمير من طرف الخلافة الشيعية  للإبادةغدير واروا مدينة سكنتها قبيلة هوارة تعرضت  -)1(

بــن مخلــد، لكــن أعيــد بناءهــا أثنــاء قيــام الدولــة الحماديــة، فقــد أعــاد بناءهــا مملــوك رومــي يقــال لــه بونيــاس. البكــري: المصــدر الســابق، 
: التهـــامي نقـــرة وعبـــد الحلـــيم عـــويس، دار بـــار ملـــوك بـــني عبيـــد وســـيرēم، تـــح. أبي عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي بـــن حمـــاد: أخ724ص

  .37ص ،مظاهر المجال الطاهر بونابي: ؛ 73ع، القاهرة، (د.ت)، صالصحوة للنشر والتوزي
  .724البكري: المصدر السابق، ص  -)2(
البكري: وهــي مدينــة علــى Ĕــر كبــير عليــه الأرحــاء والبســاتين( ويقــال لهــا متيجــة)، وهــي أكثــر تلــك النــواحي كتانــا ومنهــا يحمــل. -)3(

  .732المصدر السابق، ص 
  .119، 108سابق، ص : المصدر الالإدريسي -)4(
  .142ابن سعيد: المصدر السابق، ص  -)5(
  .295، ص 2، كربخال: المصدر السابق، ج33، ص 2الوزان: المصدر السابق، ج -)6(
  .52، ص 2المصدر السابق، جالوزان:  -)7(
  736، 735، 724،  723، 717البكري: المصدر السابق، ص  -)8(
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لأغــراض المنزليــة، لربيــة المواشــي وتربيتهــا في المــدن ولقــد أوضــح مــوريس لومبــار الفــرق بــين البــدوي في ت
حيــــث أن نشــــاط تربيــــة الباديــــة تكتســــي أهميــــة أكــــبر بســــبب تعــــدد الأغــــراض فيهــــا كتــــوفير اللحــــوم والــــدهون 
ومنتجــات الألبــان وتــوفر أيضــا المــادة الأوليــة للعديــد مــن الصــناعات مــن خــلال الصــوف والجلــود كمــا تــوفر 

  .)1(عيرالطاقة المحركة كتسيير النوا
م نجــد انتشــار المواشــي في القــرن الســادس الهجــري وهــذا راجــع لكــون بــني 11/ه5لكــن وخلافــا للقــرن 

  .)2(هلال أمة بدوية تقوم على تربية المواشي
بونـــة والـــبراذين في تيهـــرت و الغـــنم والأبقـــار في وهـــران تيهـــرت دلـــس والمســـيلة  الإدريســـيفنجـــد حســـب 

غنـام والكثـير مـن المواشـي في باديـة شرشـال، كمـا أن حديثـه علـى رخـص والخيل في هذه الأخـيرة والمسـيلة والأ
أسعار اللحوم ووفرة الألبان والسمن يؤكد كثرة المواشي، ومـن بـين المنـاطق الـتي ذكـر رخـص أسـعار اللحـم đـا 
وجودته وكثرة الألبان والسـمن هـي تلمسـان والقلعـة ومرسـى الـدجاج وحصـن تـاكلات ومازونـة، أمـا قسـنطينة 

  .)3(السمن زائدا عن حاجة أهلهافكان 
وإلى جانــب تربيــة الحيوانــات قــام أهــل المغــرب الأوســط بتربيــة النحــل، ونلمــس هــذا مــن خــلال وفــرة   

ذكــر ابــن حوقــل وجــود العســل في عنابــة وجزائــر بــني قــد إنتــاج العســل بالعديــد مــن منــاطق المغــرب الأوســط، ف
 منهـــا أورد العديـــد مـــن منـــاطق إنتـــاج العســـل لإدريســـيا، لكـــن )5(، أمـــا البكـــري فلـــم يـــذكر غـــير بونـــة)4(مزغنـــا

  .)6(شرشال وقسنطينةو تيهرت القديمة مازونة -وهران-المرسى الكبير
للـــبلاد ويلاحـــظ أن انحســـار الزراعـــة أدى إلى اتجـــاه قـــوي نحـــو البســـتنة، فأصـــبحت المحاصـــيل الرئيســـية 

ريديـة، حـتى أن صـاحب كتـاب الجغرافيـة هـي الزيتـون في قـابس وسـفاقس، والتمـر في قـابس والـبلاد الج الزيرية
، والحناء في قـابس، )7(لأن الزرع عندهم قليل بسبب سيطرة العرب عليها إفريقيةليقول أن التمر أصبح طعام 

                                                            
  .174، نوال بلمداني: المرجع السابق، ص248لأول ا، المغرب، ص موريس لومبار: الإسلام في مجده ا -)1(
  .72، ص 7619التجارة في المغرب الإسلامي، منشورات الجامعة التونسية، نجاة باشا:  -)2(
  .121، 114، 108ص الإدريسي: المصدر السابق،  -)3(
  .114: المصدر السابق، ص الإدريسي؛ 76ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -)4(
  .717البكري: المصدر السابق، ص  -)5(
  .121، 114،  110، 105: المصدر السابق، ص الإدريسي -)6(
  .107القاهرة، (د.ت)، ص-أبي عبد االله محمد الزهري: الجغرافية، تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية -)7(
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والكرويــــاء والكمــــون في قفصــــة وقســــطيلية وتــــل أطلــــس الشــــرقي، واهــــتم أهــــل قفصــــة بــــالزهور وصــــناعة مــــاء 
  .)2(البستنة إلا بعض إنتاجها وليس عليها الاعتماد وما ،وقد كانت كلها مناطق زراعة)1(الورد

بســاتين عظيمــة تطــرد فيهــا الميــاه، وأرضــها ســوداء  ســور وبــداخلها احولهــباجــة أن مدينــة  البكــري يــذكر
  .)3(لريع  إفريقيةمتشققة يجود đا جميع البزور، وđا حمص وفول قلَّما يرى مثله، وتسمى هري 

وهــي كثــيرة البقــول لا ســيما الجــزر، ومنهــا إلى مدينــة قلشــانة وهــي   ومــن هــذه البــوادي أيضــا قريــة زرور
كثـــيرة البســـاتين وشـــجر التـــين، وأكثـــر تـــين القـــيروان الأخضـــر وبمدينـــة الأربـــس أطيـــب الزعفـــران ويعـــرف ببلـــد 

  .)4(العنبر
مـــن النـــارنج خاصـــة نحـــو ألـــف أصـــل، وأكثـــر رياحينهـــا  افيهـــا ثمـــار عظيمـــة وفيهـــفأمـــا مدينـــة جلـــولاء 

طيــب عســلها يضــرب المثــل لكثــرة ياسمينهــا وجــرس نحلهــا لــه، وđــا يربــب أهــل القــيروان السمســم ب، و اليــاسمين
كثـير، ومنهـا يـرد إلى القـيروان، مـن أحمـال الفواكـه والبقـول البالياسمين، وبالورد والبنفسـج، وđـا قصـب السـكر 

    . )5(ما لا يحصى كثرة
كثـــيرة الفواكــــه، ويغلــــب علــــى غلاēــــم الكمــــون كثــــيرة الأجنــــة و هــــي  إذ مدينــــة ســــبيبة  أن إلى بالإضـــافة

  . )6(والكرويا والبقول ويزُرع عندهم الكتان، ولهم ماشية كثيرة
كمــا عرفــت مدينــة قســطيلية بكثــرة النخيــل والبســاتين والثمــار، وحولهــا ســواد عظــيم مــن النخيــل، وهــي 

 إفريقيــةقنــب đــا كثــير وهــي مغوثــة .وال)7(تمــرا، ولا يعلــم في بلــد مثــل أترجهــا جلالــة وحــلاوة إفريقيــةأكثــر بــلاد 
  .)8(بتمورها
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م:" كـــان الـــزرع لا يوجـــد مـــن يشـــتريه لكثرتـــه وكـــان 990/ھ380أنــّـه في ســـنة يـــذكر لنـــا ابـــن أبي زرع 
  )1(الحراثون يتركونه في فدادينهم ولا يحصدونه لرخصه"

م، وكذا 11جري/منذ Ĕاية المنتصف الأول من القرن الخامس اله فريقيةلكن تراجعت ثروات البلاد الإ
، إذ كانــت هجــرة العـــرب الهلاليــة إلى المغــرب الإســـلامي، وبعــد موقعــة حيـــدران فريقيـــةتراجــع بعــض المــدن الإ

فانحســـرت  إفريقيـــةبـــين الدولـــة الزيريـــة والعـــرب الهلاليـــة تقاسمـــت هـــذه الجماعـــات أراضـــي  م،1052/ھ444
م 1091/ھ484بعتها أحـداث سـقوط صـقلية. ت)2(المناطق المزروعة في البلاد الشرقية بينما عمرت السواحل

كان لها الأثر الكبير على النشاط الزراعـي ف إفريقيةعلى يد النورمان، وفتح أمامهم فيما بعد احتلال سواحل 
  .)3(والصناعي والتجاري

زراعــة الشــعير والقمــح والحنطــة  قلــتافــق تقلــص أراضــي الزراعــة انحســار في المحاصــيل وأنواعهــا، فلقــد ر و 
سوار المـدن الحصـينة، وجـار النـاس بالشـكوى مـن قلتهـا؛ واختفـت زراعـة الزعفـران وقصـب السـكر إلا داخل أ

  ، فتحولت بذلك السهول الزراعية إلى مسارح رعوية.)4(من جلولاء وتدني انتاج الحرير في قابس
ويبـــدو أن الـــدافع للاتجـــاه نحـــو البســـتنة دون الزراعـــة بالإضـــافة إلى اضـــطراب الأمـــن هـــو الهجـــرات مـــن 
ــــدي العاملــــة حــــتىّ أن النـّـــاس كــــانوا يضــــطرون  المغــــرب الأدنى نتيجــــة الغــــزو الهــــلالي ثمّ النورمــــاني، فقلــــت الأي

  .)5(لاستئجار عمال زراعيين للحصاد أو لقطف الزيتون وحمله للمدن بما يقارب نصف ثمن المحصول
ت إليهـا كتـب ، فهنـاك عـدة إشـارات ألمحـبـالمغرب الأقصـىأما بخصوص تطور ظاهرة البستنة والجنان 
  الرحلة والجغرافيا بخصوص هذا التوجه الفلاحي.

الاعتمــاد علــى اســتقراء مصــادر الجغرافيــة العربيــة يمكــن أن نميــز في المجــال الجغــرافي المغــربي في القــرون بو   
لى جانبهــا تمتــد أراضــي مغربيــة إالخمســة الأولى للفــتح الإســلامي، وجــود منــاطق فلاحيــة مســتقرة ومحــدودة، و 

                                                            
  .102، ص نيسالأابن أبي زرع:  -)1(
  .193عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص  -)2(
؛ 62م، ص 1980/ھ1389، ترجمـة: أمـين توفيـق الطـبي، الـدار العربيـة للكتـاب، تـونس، الإسلاميةأحمد عزيز: تاريخ صقلية  -)3(

د محمـد عيسـى، مكتبـة النهضـة م)، تـر: أحمـ1100-500القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (أرشيبالد.ر. لويس: 
  .375-374، ص م1951المصرية، القاهرة، 

  .193؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 161: المصدر السابق، ص الإدريسي -)4(
  .194عز الدين أحمد: المرجع السابق، ص  -)5(
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فانحصــرت المجــالات الزراعيــة في أحــواض الأĔــار أو بضــواحي المــدن أو المراكــز التحصــينية القريبــة مــن  رعويــة،
  .)1(المدن الرئيسية

فالمسألة لا تعبر عن واقع زراعي بقدر ما تعبر عن تراجع زراعـي وتطـور رعـوي أو طغيـان ظـاهرة الحيـاة 
الأمــن في البـــوادي  د اتجهــت نحـــو "البســتنة" لانعـــدامرحلـــة فقــالرعويــة، أمــا المـــدن والمراكــز الحضـــرية في هــذه الم

البعيـــدة عـــن المـــدن حيـــث تحولـــت أو صـــارت مجـــالا رعويـــا للقبائـــل الرحـــل وخاصـــة في الأقـــاليم المواليـــة لجنـــوب 
حــــوض Ĕــــر ســــبو شمــــالا إلى تخــــوم الصــــحراء جنوبــــا، وهــــذ كلــــه جعــــل الاقتصــــاد الفلاحــــي المغــــربي اقتصــــادا 

  .)2(معاشيا
مــن  مليلــة دينــةكــان بممحصــنة وأغلــب زراعتهــا ســقوية فكانــت بــن حوقــل  اذكرهــا  فأغلــب المــدن الــتي  

الأجنــة مـــا يســـد حـــاجتهم ومـــن الـــزروع الكثـــيرة والحبـــوب والغـــلات الجســـيمة فـــزال أكثرهـــا، ومدينـــة ســـبتة đـــا 
  .)3( شعيرالنطة و الحأكثر أموال أهلها من الزرع إن بساتين وأجنَّة تقوم بأهلها، أما مدينة طنجة 

وجــدة يعــدهما مــدينتين مسّــورتين أحــدقت đمــا البســاتين، أمــا  البكــري إلى مدينــة إشــارةن خــلال فمــ  
مقترنتــان مســورتان بينهمــا Ĕــر يطــرد وأرحــاء وقنــاطر، وعلــى بــاب  كــذلك  فــاس فوصــفها بأĔــا مــدينتان مدينــة 

أزيـد مـن ثـلاث مائـة رحـى، دار الرجل فيها رحاه وبسـتانه بـأنواع الثمـر وجـداول المـاء تخـترق داره، وبالمـدينتين 
وبنهــر فــاس الحــوت المعــروف بــاللبيس كثــير، والفواكــه والغــلات والمطــاعم والمشــارب، وهــي بلــد كثــير الخــيرات 

  .)4(والتين والزيتون
كمـــا اشـــتهرت مدينـــة فـــاس في العهـــد المـــريني بالجنـــان وريـــاض ذوات أشـــجار وريـــاحين في دار الكـــبراء 

  .)5(دائرة على الماءوبيوت الأعيان، وđا أرحاء كثيرة 
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نواحي مدينة فاس قرية نمالته لها واد عليه كروم وبساتين كثيرة؛ ومنها إلى كرانطـة وهـي مدينـة وادي بو   
لى قلعة كُرمَاطة وهـو إايناون، ولها واد آخر يأتيها من القبلة عليه من الفواكه والكروم والسقي الكثير الغزير، و 

والضـــرع والســـائمة الكثـــير العظـــيم، ومـــن كُرمَاطـــة علـــى فـــجّ الجبـــل  ســـوق وحصـــن علـــى اينـــاون وđـــا مـــن الـــزرع
، ومنهــا إلى مدينــة ترفانــة عليهــا ســور ولهــا المعــروف بتــازا إلى مــزاوروا وهــي مدينــة لطيفــة كثــيرة القمــح والشــعير

ه سوق وأĔار وفواكه واسعة عظيمة وكروم جسـيمة، ومنهـا إلى تنمسـانه ولهـا أĔـار جاريـة وأرحيـة عليهـا وفواكـ
غيرهـا مـن الحصـون كـذلك . و )1(ولها سور من آجر حصين منيع وزرعها سقي وغلاēا عظيمـة ومزارعهـا كثـيرة

  والقرى المتصلة.
كمــا تميــزت مدينــة البصــرة بالاتســاع الكبــير وهــي أوســع تلــك النــواحي مرعــى وأكثرهــا ضــرعا، ولكثــرة   

. لكنهــا تراجعــت بعــد محاولــة )2(جهــا جنــاتألباĔــا تعــرف ببصــرة الــذِبَّان، وتعــرف أيضــا ببصــرة الكتــان، وخار 
 إطـــــارحـــــاول الســـــيطرة عليهـــــا في م) إذ 921-912ه/ 350-300(الناصـــــر لـــــدين االله  الخليفـــــة الأمـــــوي

، ومــن بعــد ذلــك خرđــا يوســف بــن زيــري عنــدما خلــف )3(الأنــدلس والعبيــديين يالصــراع التقليــدي بــين أمــوي
  .)4( أيام المرابطين، ولم تقل بعدها العثرة إلاإفريقيةالعبيديين على 

مدينة سجلماسـة لهـا نخيـل وبسـاتين حسـنة وأجنَّـة ولهـم رطـب أخضـر مـن السـلق وهـي كثـيرة أن  كما 
والأعنـــاب والزبيـــب والفواكـــه والحبـــوب والرمـــان  )5(فتعـــيى الحســـاب-التمـــور حـــتىّ وصـــفت بأĔـــا معـــدن التمـــر
  .)6(والخيرات، برستاقها معادن الذهب والفضة

و رسـتاق عظـيم فيـه مدينـة كثـيرة الخـير والتجـارة، وقـد عرفـت الزراعـات المتخصصـة وإقليم أغمات وهـ  
تطـــورا كبـــيرا نتيجـــة ازدهـــار حركـــة التجـــار فبالســـوس الأقصـــى الـــتي جمعـــت فنـــون المأكـــل كلهـــا ذات الصـــرود 
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د والجــروم، فيهــا الأتــرج والجــوز واللــوز والنخــل وقصــب الســكر والسمســم والقنَّــب وســائر البقــول الــتي لا تكــا
  )1(تجتمع بغيرها.

كثـــيرة البســـاتين والفواكـــه لا ســـيما   وأĔّـــا مدينـــة نكـــور أن الأرز أكثـــر خشـــبها،  عـــنيـــذكر البكـــري   
بهـا كـروم فأمـا سـبتة )3(كما تعتبر إقليما زراعيا على مستوى المغارسة والبستنة بوجه خاص)2(الكُمَّثري والرُمَان

هـي أطيـب تلـك الـبلاد مـزارع، يطـاوان đـا قريـة مدينـة تو  )4(وبساتين، وطنجة حولهـا غراسـات كثـيرة، وبسـاتين
  .)5(وđا مسارح واسعة ومروج خصبة للماشية

إنّ هـذه الاشــارات تــدل علـى عنايــة خاصــة بتطــوير هـذه الزراعــة لأهــم مـدن المغــرب الأقصــى، داخــل   
دن المغــرب الأقصــى الحصــون وعلــى حافــة الأĔار(الزراعــات المســقية)، كمــا ســجلنا ظــاهرة البســتنة والأجنَّــة لمــ

وذلـــــك لأســـــباب غيـــــاب الأمـــــن وكـــــذا عـــــدم وجـــــود ســـــلطة موحـــــدة بـــــالمغرب الأقصـــــى خـــــلال القـــــرن الرابـــــع 
  م.10الهجري/
كانـت   الـتيكانت مناطق الزراعة في الـبلاد الغربيـة قبـل العهـد المرابطـي قليلـة جـدا مثـل بعـض المنـاطق   

الزراعـة في الـبلاد الغربيـة أن سـهول سـواحلها حول تلمسان وفاس وسـبتة ودرعـة، ويـدل علـى عـدم الاهتمـام ب
؛ واختلــف الحــال مــع المــرابطين فقــد عمــت الزراعــة جميــع مناطقهــا )6(الغربيـة قبــل الفــتح المرابطــي كانــت مأســدة

  .)7(من السوس إلى مراكش تهاوحدها كانت تزرعمنطقسهولا وجبالا حتىّ أن دكالة
خـرج المغـرب الأقصـى منـذ Ĕايـة القـرن الرابـع  م11/القرن الخامس الهجري وخلال النصف الأول من  
م، كمــا 11م عــن نفــوذ بــني زيــري، ثمّ تصــدع حكمهــم وانحســر في بدايــة القــرن الخــامس الهجــري/10الهجــري/

                                                            
  .90حوقل: المصدر السابق، ص ابن  -)1(
اقتصـــادية، دراســـة اجتماعيـــة و -؛ عيســـى بـــن ذيـــب:المغرب والأنـــدلس في عصـــر المـــرابطين 764، ص المصـــدر الســـابقالبكـــري:  -)2(

  .294، 293، ص 2009/ ھ1430، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، دكتوراهأطروحة 
nord, p673.: Géographie économique de l’Afrique du  Vanacker cl )3( -   

؛ حماد فضل االله الصالحين صـالح: تـاريخ المغـرب الأقصـى الاقتصـادي والاجتمـاعي 782، 781ص المصدر السابق، البكري:  -)4(
  .30، ص 2012، قسم التاريخ، جامعة بنغازي، ليبيا، م، رسالة ماجستير1146-1056/ ھ541-448في عصر المرابطين 

  .785 ، صالمصدر السابقالبكري:  -)5(
  .41، ص 2، جالمرجع السابقهاشم العلوي: .88: المصدر السابق، ص الإدريسي -)6(
  .195؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 84، 96: المصدر السابق، ص الإدريسي  -)7(
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بسـقوط الخلافـة  حيـث انتهـىعدم التدخل في شؤون المغرب الأقصـى، في ساهم ضعف الدولة في الأندلس، 
  عصر ملوك الطوائف. ءالأموية وبد

ة لمتونـــة وجدالـــ-شـــجع هـــذا رجـــال مـــن صـــنهاجةممـــا بـــالمغرب الأقصـــى،  إمـــاراتظهـــرت عـــدة كمـــا   
  م.11/ القرن الخامس الهجري تشكيل دولة المرابطين في منتصفبلتحالف و على ا -ومسوفة ولمطة

إنّ أخـــذ صـــنهاجة زمـــام المبـــادرة بتشـــكل دولـــة لتوحيـــد مـــدن المغـــرب الأقصـــى تحـــت ســـلطة واحـــدة،   
  اب الأمن، سمح للنشاط الزراعي والتجاري أن يزدهر من جديد.بالسياسي واستتالاستقرار  وإعادة

إذ تميزت الفترة المرابطية بتنوع المحاصيل ووفرة الانتاج، وقد عمت زراعة القمـح والشـعير والحنطـة الـبلاد 
 الغربية كلها سهلا وجبلا، خاصة السهول الغربية.

العطـــــش والرمضــــاء" هكـــــذا وصـــــف صـــــاحب  كــــان قبـــــل ذلـــــك يطــــير الطـــــائر حولهـــــا، فيســــقط مـــــنو "
  .  )1(الاستبصار مدينة مراكش قبل أن تصبح حاضرة مُلك المرابطين

ارتبطــت بدايــة نشــأة المجــال الزراعــي لمــراكش، ارتباطــا وثيقــا بــالتحولات السياســية الــتي عرفهــا الجنــوب 
ر موقــع مــراكش موضــعا م ونــتج عنهــا مــيلاد المــرابطين واختيــا11/القــرن الخــامس الهجــري المغــربي في منتصــف

لتأسيس مدينة تكون عاصمة له، فهذا الاطار الجغـرافي كـان إلى حـدود هـذا التـاريخ "خـلاء لا أنـيس بـه" ولا 
  .)2(ينبت "إلا السدر والحنظل"

مميزات مناخية غـير  اذ اطبيعي اسياسية ساهمت بقوة في توفير الشروط الضرورية، لتهيئ وسطالظرفية وال
النشـاط الزراعـي، خاصـة منهـا مشـكل الميـاه، وتعبئـة المـوارد البشـرية اللازمـة لكـل ذلـك، مساعدة على ممارسة 

ثانيهما اتساع دائرة التعمير التي عرفتها المدينة الجديدة ومجالهـا، ومـا تولـد عنهـا مـن حاجيـات متزايـدة لسـاكنة 
  .)3(ذات طاقة استهلاكية في صعود، تبعا لنمو سكاĔا وتوفيرها قوة للعمل والانتاج

                                                            
  .210مجهول: الاستبصار، ص   -)1(
  .15، ص 3ابن عذاري: البيان، ج-)2(
-207، ص 2016مـراكش، -مؤسسة الأفـاق للنشـر والتوزيـع، 1، ج2من حكم الموحدين، طمحمد رابطة الدين: مراكش ز  -)3(
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، تسـقى بسـاتينها بمـاء مسـتخرج )1(م1077/ھ470فمدينة مراكش بناها يوسـف بـن تاشـفين سـنة   
، فكثرت đا البساتين والجنات وهي أكبر مدن المغـرب الأقصـى وبينهـا وبـين كما أشرنا سابقابصنعة هندسية  

ن البسـاتين والجنـات الـتي ميلا، وهي كثيرة الزرع والضـرع تحرثهـا دكُالـة وجنّتهـا نفـيس، وحولهـا مـ 20درن نحو 
يسموĔا البحـائر لعظمهـا مـا لا يحصـى كثـرة، وجبـل درن فيـه كـلّ طريفـة مـن الثمـار وغرائـب الأشـجار والمـاء، 
وفيــه مــن الفواكــه التــين الكثــير الطيــب الكبــير، وفيــه العنــب المســتطيل العســلي الــّذي لا يوجــد في أكثــره نــوى، 

جــاص والكمثــري والمشــمش والأتــرج والقصــب لســفرجل والرُّمــان والآز واللــوز واالجــو فيــه ومنــه يتخــذ الزبيــب، و 
  .)2(الحلو، وشجر الزيتون والخرُنوب وسائر الفواكه

ومـن المـدن الــتي اسـتعادت ازدهارهــا الزراعـي بعـد خراđــا كمـا أشــرنا سـابقا، مدينـة البصــرة فأصـبح لهــا   
بـان وتعـرف لثير، كانت تعرف ببصـرة الأعمارات وغلات، وأكثر غلاēا القطن، والقمح وسائر الحبوب đا ك

  .)3(أيضا ببصرة الكتان
كما أصبحت بلاد غمارة كثيرة الشجر والغياض وطولها نحو ثلاثة أيام، كما تضاعفت زراعة القطن   

  .)4(تبمدينة داي وتادلة ويسافر به إلى كلّ الجها
حت تنـافس المـدن الكـبرى نلاحظ عودة الزراعة في القرى والحصون والقلاع، فنـواحي مدينـة فـاس أضـ

ل ومـــواش وأنعـــام، أمـــا افي الزراعـــة والتجـــارة، فمدينـــة صَـــفْرُوي أكثـــر أهلهـــا فلاحـــون وزروعهـــم كثـــيرة ولهـــم جمـــ
  .)5(لها مزارع وغلات وبقر وغنمفحصن قلعة مهدي 

مــن المــدن الــتي تعتمــد علــى الزراعــة الســقوية مدينــة أغمــات وَريِكَــة وحولهــا جنــات محدقــة وبســاتين و   
  )6(جار ملتفة، وđا أرحاء التي يطحنون đا الحنطة.وأش

                                                            
م؛ 1077/ھ 470فيجعلهـا سـنة الإدريسـيأمـا ،  18، ص 3. البيان، جم1071/ھ463ابن عذاري أن سنة بناءها  حيرُج -)1(

  .83المصدر السابق، ص 
  .209بصار، ص ؛ مجهول: الاست85-83،  80: المصدر السابق، صالإدريسي -)2(
  .189، ص نفسه؛ 186، ص نفسه-)3(
-3؛ بــان علــي محمــد البيــاتي: النشــاط التجــاري في المغــرب الأقصــى خــلال (94، 93، 187: المصــدر الســابق، صالإدريســي -)4(

  .90م، ص 2004/ ھ1425، قسم التاريخ، جامعة بغداد، م)، رسالة ماجستير11-9/ ھ5
  .95: المصدر السابق، ص الإدريسي -)5(
  .291ص  المرجع السابق، ؛ عيسى بن ذيب: 82: المصدر السابق، ص الإدريسي -)6(
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كما كانـت قريـة أم الربيـع علـى واد كبـير وđـا الألبـان والأسمـان ونعـم رغـدة وحنطـة في Ĕايـة الـرخص،   
  . )1(وđا بقول ومزارع القطاني والقطن والكمّون وهي في جنوب الوادي

تـرج الأالأشـجار والفواكـه وقصـب سـكر و كما كان سهل بليونش يعتمد في سـقاية الجنـات وبسـاتين   
  .)2(الذي يتجهز به إلى ما جاور سبتة من البلاد لكثرة الفواكه به، على مياه جارية وعيون مطردة

نايــة الخاصــة بالتجــارة، الدولــة المرابطيــة بــالثروة الزراعيــة والحيوانيــة، والع اهتمــامعلــى تدل الإشــاراتهــذه و   
السياســــي للمغــــرب الأقصــــى دفــــع بالجماعــــات الســــاكنة بمــــدن المغــــرب  الاهتمــــام بفــــرض الأمــــن والاســــتقرارف

  .االأقصى لاستقرار والدعة والحرص على استصلاح الأراضي وزراعتها بدل التناحر والاقتتال فيما بينهم
يحظى باهتمام كبير من طـرف السـلطة  كان  الذي تكون فيه حاضرة الدولة الإقليمأن غير أننا نلاحظ 

ن حاشـــية الســـلطان لهـــا أمـــلاك وأراضـــي حـــول هـــذه الحاضـــرة تعتـــني đـــا أشـــد الاعتنـــاء علـــى الحاكمـــة، ربمـــا لأ
  .حساب الأقاليم الأخرى التي تحت سيطرēا

  
  
  
  
  

   

                                                            
  .88: المصدر السابق، ص الإدريسي -)1(
  .195؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 182، ص نفسه -)2(
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  الزراعة البدوية:-
لبــوادي المغــرب الأوســط  ســواء الإنتــاج  الــوفيرأن الإنتــاج  هنــا إنّ الملاحظــات الــتي يمكــن لنــا أن نــدّوĔا

 م11/خــلال القــرن الخــامس الهجــري-كمــا أشــرنا فيمــا ســبق-قــد تراجــع  يوانــات والنحــلي أو تربيــة الحالزراعــ
خــلال القــرن  الإدريســيشرشــال الــتي أوردهــا مرســى الخــزر و بــل نجــد أن باديــة بجايــة و  ،وكــذا تراجــع إنتــاج التــين

ـــاأم قـــد كانـــت تـــزرع đـــا 12الســـادس الهجـــري/ ت غلـــب المحاصـــيل ســـواء الحبـــوب أو الفواكـــه بـــل حـــتىّ النبات
  .)1(النسيجية ناهيك عن تربية الحيوانات والنحل

م وذلــــك لانتشــــار 12-11في حــــين اخــــتص إنتــــاج الفواكــــه في القــــرن الخــــامس والســــادس الهجــــريين/ 
لكـن هـذا لم  )2(بأسـوار المـدنالتي تمثل الفواكـه جـل غلاēـا والـتي احتمـت مـن بطـش العـرب الهلاليـة  ينتاالبس

صـــة في شـــرق الدولـــة الحماديـــة مـــن العـــرب الهلاليـــة وذلـــك بفعـــل تقاســـم يمنـــع مـــن تضـــرر الإنتـــاج الزراعـــي خا
  .)3(الغلات معهم

كثير من الفواكه الـتي ذكرناهـا كانـت تاج الزراعي إلى الجهة الغربية فكما نلاحظ أيضا تحول مراكز الإن
شـــيء علـــى تنـــتج بتلمســـان وجبالهـــا وهنـــين ووهـــران باســـتثناء قســـنطينة وبجايـــة اللتـــين ظلتـــا محـــافظتين بعـــض ال

فلقـد  الأوسـطغلب مناطق الجهة الشرقية للمغـرب أاتصافهما بالحصانة أما  أماممكانتهما ولا غرابة في ذلك 
الدولـة الحماديـة فإننـا لا يمكـن أن نتجاهـل  علـىالسـلبي للعـرب الهلاليـة  الأثـربينـا ولئن كنا قـد  إنتاجهاتراجع 

علـــــى الجهـــــة الشـــــرقية مـــــن المغـــــرب  أعظـــــم ثارهـــــاآانـــــت ثـــــورة الميـــــورقيين والـــــتي ك ألحقتـــــهأيضـــــا الـــــدمار الــّـــذي 
جهــدهم للحيلولــة دون تمكــين الميــورقيين مــن الجهــة الغربيــة، ولقــد  ىفي حــين بــذل الموحــدون قصــار )4(الأوســط

أورد ابــن خلــدون قــولا في هــذا الجانــب يعكــس فداحــة التخريــب مــن جهــة ويبــين المنــاطق الــتي طالهــا مــن جهــة 
من زناتـة وطلـوعهم  الأحياءفي فتنة ابن غانية وباجلاب هؤلاء  الأوسطغرب الم أمصارأخرى فيما خرب من 

سف والعيث والنهب وتخطف النّاس من السابلة وتخريب العمران ومغـالبتهم حاميتهـا مـن بسوم الخ أهلهاعن 
 عســـاكر الموحـــدين مثـــل قصـــر عجيســـة وزرقـــة والخضـــراء والشـــلف ومتيجـــة وحمـــزة ومرســـى الـــدجاج والجعبـــات

                                                            
  .114-112، 153، 116-115المصدر السابق، ص -)1(
  .193ص  عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، -)2(
  .158نفسه، ص  -)3(
  .162نفسه، ص  -)4(
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فلم تبصر đا نار ولا لفحت đا لنافخ ضرمة ولا صرخة لها أخر الدهر ديكة ولم يزل عمـران تلمسـان والقلعة 
عــراب والميــورقيين فلقــد كــان للضــرائب الــتي فرضــها المرابطــون في إلى جانــب فتنــتي الأ)  1(يتزايــد وخطتهــا تتســع

  .)2(نتاج الزراعيخر عهدهم والخراج الّذي فرضه عبد المؤمن الموحدي تأثير على تراجع الإآ
 زراعة الحصون والقصور:-

م، توســعوا 12المــرابطين في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــري/ حكــمالموحــدون  أســقطعنــدما 
علـى الاقتصـاد،  تـأثيرا عظيمـاتركـت  فقـد لصـراعاتلهـذه اشرقا وقضوا على الحمـاديين والنورمانـديين، ونتيجـة 

نهــوض بالاقتصــاد، حيــث قامــت بتنظــيم التجــارة الداخليــة، كمــا اعتنــت ممــا جعــل الدولــة تتبــع منهجــا معينــا لل
  اعتناء كبيرا بالفلاحة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد.

اختصـــت الحيـــاة الاقتصـــادية خـــلال العهـــد الموحـــدي بمجموعـــة مـــن المميـــزات، والكائنـــة ضـــمن مجـــال   
بـلاد المغـرب الإسـلامي آنـذاك، والشـديدة جغرافي متميـز يقابلـه وضـع سياسـي تتجاذبـه القـوى المسـيطرة علـى 

التـــأثير في الوضـــع الأمـــني والسياســـي والاجتمـــاعي وكـــذا التـــأثر đـــا، حيـــث كانـــت للمصـــالح الاقتصـــادية أدوار 
معتبرة في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لدويلات المنطقة، خلال مراحل الازدهار والانفتاح أو خلال 

ك عرفــت تحــولات متعــددة غــيرت مــن الطبيعــة العامــة لــذلك الاقتصــاد، متــأثرة مراحــل الضــعف والتقهقــر؛ لــذل
  .)3(بمجموعة من العوامل

التي ساعدت على نمو تلـك الثـروة الزراعيـة والحيوانيـة الـتي و للمغرب الأوسط  ظلت المقومات الطبيعية  
التربــة والجبــال "تتغــير  لمثابتــة م، 12-11-10/ةالرابــع والخــامس والســادس الهجريــ نو ذكرناهــا ســابقا في القــر 

م نتيجــة لظــروف سياســية 12، لكــن تغــير الاهتمــام بالزراعــة منــذ منتصــف القــرن الســادس الهجــري/"والأĔــار
  وأخرى اجتماعية.

                                                            
  .108، ص 7ابن خلدون: العبر، ج -)1(
  .184، 165عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص ص  -)2(
-12/ھ10-6والزيـــاني مـــن القـــرنين( حوريـــة ســـكاكو: التحـــولات الاقتصـــادية في المغـــرب الأوســـط خـــلال العهـــدين الموحـــدي -)3(

-2013/ھ1435-1434، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، الســنة الجامعيــة ماجســتير رســالةدراســة مقارنــة، -م)16
  .24م، ص 2014
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تراجــع المــدن الســاحلية عــن نشــاطها  ذكــر عنــد ذكــره المــدن الســاحلية للمغــرب الأوســط الإدريســيف  
مدينـة جيجـل أنـه لمـا "عـن بسـبب هجمـات النورمـان فيقـول: الزراعي والانتقـال إلى الحصـون والقصـور وذلـك 

ظفر đا أسطول الملك رجار ارتفع أهلها إلى جبل على بعد ميل من المدينة وبنـو هنـاك مدينـة حصـينة، وهـي 
وđا الحـوت الكثـير العـدد المتنـاهي  ةالآن خراب مهدمة الديار كان đا الألبان والسمن والعسل والزروع الكثير 

  .)1(قدرالطيب وال
تتمتــع بالازدهــار في هــذا المجــال، دون إغفــال  الإســلاميبــلاد المغــرب وخــلال العهــد الموحــدي ظلــت   

  .)2(أهمية الاستفادة الكبيرة من الخبرة الأندلسية في هذا المجال، والتي ساهمت في تطور الزراعة
مـــن  )3(الزراعـــيأظهـــرت الرســـائل الموحديـــة علـــى مـــدى اهتمـــام الموحـــدين بالنشـــاط الفلاحـــي و  قـــدلو   

، وتجلــى ذلــك الاهتمــام أيضــا بمراقبــة الدولــة )4(خــلال غــرس الأشــجار، ومــد قنــوات الميــاه إلى البســاتين والــدور
، ولعـــل خـــير دليـــل علـــى التوســـع الزراعـــي وكثـــرة المحاصـــيل )5(لأحـــوال الزراعـــة وتقـــديم النصـــائح العمليـــة للـــزراع
وا المنطقـة خـلال هـذه المرحلـة، ومـا ذكـره صـاحب الاستبصـار وتنوعها، ما أورده الرحالة والجغرافيون الذين زار 

، وتلمسـان )6(مدن المغرب الأوسط ومنها بجاية فهي كثيرة الفواكه والأĔار، وجميـع الخـيرات... من عن عديد
حيــث قــال: غلاēــا ومزارعهــا كثــيرة وفواكههــا جمــة وخيراēــا شــاملة، ولحومهــا شــحمية  الإدريســيالــتي ذكرهــا 

  .)7(سمينة"

                                                            
  .125-124: المصدر السابق، ص الإدريسي -)1(
يلادين)، أطروحـــة المـــ15-13الهجـــريين/9-7محمـــد ســـعداني: الأندلســـيون وتـــأثيراēم الحضـــارية في المغـــرب الأوســـط(من القـــرن -)2(

، 162م، ص 2016-2015/ھ1437-1436قســم التــاريخ، وهــران، الجزائــر، الســنة الجامعيــة -، جامعــة أحمــد بــن بلــةدكتــوراه
163 ،164.  

م، رسالة ماجستير، قسـم 1269-1121ه/668-515مزوزية حداد: سياسية الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية  -)3(
  .190-189م، ص2013-2012ه/1434-1433السنة الجامعية  التاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

 -مجموعــة جديــدة-مـا قــام بـه الموحــدون بمدينــة قفصـة بعــد تحريرهــا مـن ابــن الرنـد، مــن تنظــيم الزراعـة والســقاية. رســائل موحديـة  -)4(
  .  148، ص1م، ج1995، 1تحقيق ودراسة: أحمد عزاوي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، ط

  .24حورية سكاكو: المرجع السابق، ص -)5(
  .130، 129مجهول، ص  -)6(
  .101: المصدر السابق، ص الإدريسي -)7(
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م، ثم ســـــنة 1184/ھ580لكـــــن نتيجـــــة لحـــــروب الموحـــــدين ضـــــد بـــــني غانيـــــة الـــــذين دخلـــــوا بجايـــــة   
م) ســـــــــــــنة 1213-1199/ھ610-595الناصـــــــــــــر الموحـــــــــــــدي( مـــــــــــــنهم م، واســـــــــــــتردها1203/ھ599
محمــــد عبــــد الواحــــد بــــن أبي الــــتي يحكمهــــا أبــــو تــــونس ل أصــــبحت بــــذلك كمدينــــة تابعــــةم و 1204/ھ601
  .)1(حفص

المغـرب الأوسـط نتيجـة هـذه الحـروب والتخريـب الـذي اتبعـه بنـو غانيـة  تراجعت الكثير من مـدنوقد   
  .)2(مثل تاهرت ومتيجة وشلف ومرسى الدجاج وأرشكول وقصر عجيسة وحمزة

الدولـة  وإĔـاءدخول الموحدين هو حدث بارز  إفريقيةم وقع ب12/السادس الهجريفي منتصف القرن و 
جزيـــرة مثـــل همـــة بـــالمغرب الأدنى بأيـــدي النورمـــان، ســـبقتها وقـــوع قواعـــد محيـــث م) 1160/ھ555الزيريـــة(
م)، وكــذا الغــارات المــدمرة 1148/ھ543م) والمهديــة(1146/ھ541م) وطــرابلس(1135/ھ539جربــة(

إلى المنـاطق الداخليـة  نـازحيندĔم، أو بـين ملتـزمين لمـالتي كانوا يقومون đا على السواحل، مما جعل السـكان 
أضف إلى ذلك قيام العديـد مـن الجماعـات بتأسـيس إمـارات مسـتقلة خـارج من البلاد ذات الحصون المنيعة، 

  .أدى ذلك إلى تقلص الأراضي الزراعية واĔيار المدن الصناعية والتجارية.)3(نفوذ السلطة 
ســواحل الدولــة الزيريــة مــن الاحــتلال النورمــاني، وكــذلك  زمــام المبــادر لتحريــر الدولــة الموحديــةأخــذت   

(قـابس، سـفاقس، قفصـة، بنـزرت، الأربـس، تـونس)،  فريقيـةلأسـرة الـتي حكمـت المـدن الإسيطرة جميع ا إĔاء
الـــتي جـــرت أحـــداثهما بـــين الجـــيش الموحـــدي )1(، والقـــرن)4( ووضـــعت حـــدا للعـــرب الهلاليـــة في موقعـــة ســـطيف

                                                            
صـــالح بعيزيـــق: بجايـــة في العهـــد الحفصـــي دراســـة اقتصـــادية واجتماعيـــة، منشـــورات كليـــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، تـــونس،  -)1(

  .64، ص2006
  .256، 255، 254، 253، 252ص   ،6ابن خلدون: العبر، ج -)2(
ــ -)3( -129، ص 1997، 2،جة للكتــاب، تــونسأمــين توفيــق الطــبي: دراســات وبحــوث في تــاريخ المغــرب والأنــدلس، الــدار العربي

. بـــن زاوي طـــارق: اســـتقلال المعـــز بـــن 312، 311، 310ص، 1ادريـــس: الدولـــة الصـــنهاجية، ج ، الهـــادي روجـــي131، 130
  .180-179ص م،2009ه/1430خ، جامعة الجزائر، ، قسم التاريلفاطمية، رسالة ماجستيرا باديس الزيري عن الدولة

م،  كانـــت الحـــرب بـــين عســـاكر عبـــد المـــؤمن والعـــرب عنـــد مدينـــة ســـطيف، وذلـــك أن عبـــد 1153ه/548في صـــفر في ســـنة  -)4(
وزغبـة، وتحـالفوا علـى التعـاون والتعاضـد المؤمن، لما فتح بلاد بني حماد بجاية، اجتمعت العـرب وهـم بنـو هـلال والاثـبج وعـدي وريـاح 

وعزمــوا علــى لقائــه بالرجــال والأهــل والمــال وقــالوا: (( إن جاورنــا عبــد المــؤمن أجلانــا مــن بــلاد المغــرب، ولــيس الــرأي إلا اللقــاء معــه، 
لعـرب وهـم محـرز بـن وأخذه بالجد، وإخراجه من البلاد قبل أن يتمكن))،  واتصل الخبر بصاحب صقلية الفرنجي، فأرسـل إلى أمـراء ا

زياد، وجبارة بن كامـل، وحسـن بـن ثعلـب، وعيسـى بـن حسـن، وغـيرهم، يحـثهم علـى ذلـك، ويعـرض علـيهم أن يرسـل إلـيهم خمسـة 



                       :الباب الأول

80 
 

ركــــات هاتــــه حــــدا فاصــــلا لنهايــــة تح) 2(م)1163-1130ه/558-524بقيــــادة عبــــد المــــؤمن بــــن علــــي(ت
لســلطة المركزيــة الموحديــة، ورأى عبــد المــؤمن أنــه لا يســتطيع القضــاء علــى العصــبية القبليــة لا القبائــل وخضــوعه

                                                                                                                                                                                          

آلاف فــارس مــن الفــرنج يقــاتلون معهــم علــى أن يرســلوا إليــه رهــائن،  فشــكروه وقــالوا :" لا حاجــة بنــا إلى نجدتــه،  ولا نســتعين علــى 
اروا في عــدد لا يحصــى. وكــان عبــد المــؤمن قــد رحــل مــن بجايــة إلى بــلاد المغرب.فلمــا بلغــه خــبرهم جهــز إلــيهم المســلمين بغيرهم".وســ

جيشــا مــن الموحــدين زهــاء ثلاثــين ألــف فــارس، ومقــدمهم أبــو ســعيد يخلــف،  وعبــد العزيــز وعيســى أولاد أبي مغــار،  وكــان العــرب 
لوا أرض سطيف بين جبال فصدهم الموحدون بغتة والعرب علـى غـير أضعافهم،  فاستخرجهم الموحدون، وتبعهم العرب إلى أن وص

أهبة، والتقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال وأعظمه، فأنجلت المعركـة عـن هزيمـة العـرب، وذلـك في يـوم الخمـيس غـرة صـفر.وتركوا أمـوالهم 
الأمـوال في عسـكره وتـرك النسـاء والأولاد هم.فأخذ الموحدون جميع ذلك وعـادوا بـه إلى عبـد المـؤمن. فقسـم موأهاليهم وأولادهم ونع

تحت الاحتياط.ونقلهم معـه إلى مـراكش فـأنزلهم في المسـكن الفسـيحة، وأمـر عبـد المـؤمن محمـدا بمكاتبـة العـرب ويعلمهـم أن نسـائهم 
ســــير إلى وأولادهــــم تحــــت الاحتيــــاط والحفــــظ والصــــيانة.وأمرهم أن يحضــــروا ليســــلمهم إليهم.فلمــــا وصــــل كتابــــه إلــــيهم ســــارعوا إلى الم

مراكش.فأعطاهم عبد المؤمن نسائهم وأولادهم، وأحسن إليهم، ووصلهم بالأموال الجزيلة،  وأقـاموا عنـده، واسـتعان đـم علـى ولايـة 
من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية، مطبوعات معهد العلـوم العليـا المغربيـة،  :مجموع رسائل موحديةونفصالر ب .ليفنيالعهد ولي ابنه محمد
أخبـار المهـدي بـن تـومرت وبدايـة دولـة الموحـدين، : ؛ أبي بكر بن علي الصنهاجي البيـذق34-29، ص م1941، 10جالمغرب، 

النويري:Ĕايــــة الأرب في فنــــون  شــــهاببب الــــدين أحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب .76-75م، ص 1971الربــــاط، -دار المنصــــور للطباعــــة
محمــــد بــــن أحمــــد ؛168-166 (د.ت)، ص ،علميــــة، بــــيروت، منشــــورات دار الكتــــب ال24تــــح: عبــــد المجيــــد تــــرحيني، ج الأدب،

؛ ابــن خلــدون: 280ص ،م1981التجــاني: رحلــة التجــاني، قــدم لهــا: حَســن حُســني عبــد الوهــاب، دار الكتــاب العــربي، تــونس، 
، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، 9، ج1: الكامـــل في التـــاريخ، صـــح: محمـــد يوســـف الـــدقاق، ط؛ ابـــن الأثـــير: 28،ص6العـــبر، ج
  .391-390ص م، 1987ه/1407

بعـد انتصـار عبــد المـؤمن بـن علــي علـى النورمــان بالمهديـة أراد الـتخلص مــن البـدو، وتشـريكهم في معــارك الأنـدلس،  وتــرحيلهم  -)1(
حتى يتمكن من بسط نفوذهم على دواخل البلاد، غير أن هذه القبائل تفطنت إلى هذه الخطة، وواجهتها بـالرفض، وانسـحبت إلى 

وهي نقطة الارتكاز الثانيـة للقبائـل البدويـة بعـد ناحيـة باجـة، وقطـع عبـد المـؤمن -ألف بين القرن80ان حيث نزل حوالي جهة القيرو 
الطريق الصحرواي الذي يستعمله العرب عند الانسحاب،  وđـذا حوصـرت قبائـل العـرب مـن الجهتـين وحـدث الارتبـاك في صـفوف 

د بن زمام الفرار فيما ثبـت محـرز بـن زيـاد الريـاحي،  واسـتمروا في الحـرب إلى غايـة العرب،  وقسمهم: فاختار جبارة بن كامل ومسعو 
مقتلــه، وكانــت معركــة داميــة بــالقرن انتهــت بانكســار شــوكة القبائــل البدويــة المحاربــة بعــد غــنم أمــوالهم وتخميســها وتم đــذا اخضــاعهم 

صـلاحيا وسياسـيا موحـدا جعـل سـكاĔا يشـعرون بانتمـائهم إلى ونظمها،وتلاحمها مع البربر، وجعل نظاما مـذهبيا إ للسلطة الموحدية
مــوطن واحــد، وقــد اســتمر هــذا الاعتقــاد حــتى Ĕايــة الحكــم الموحــدي في المغــرب الأوســط خــلال العقــدين الثالــث والرابــع مــن القــرن 

؛ 54، صســـابقالمصـــدر الالتجــاني: م.1160ه/ 556ربيـــع الآخـــر  15م. وكانـــت أحــداث هـــذه المعركـــة يــوم 13الســابع للهجـــرة/
  .99-98محمد حسن: الجغرافيا، ص 

بويع بالخلافة بعد وفاة المهدي بن تـومرت سـنة اثنتـين وعشـرين وخمسـمائة، وملـك كثـيرا مـن بـلاد المغـرب، وقـام بـأمر الموحـدين  -)2(
دي قبـل وتلقـب بالمهـ -عنمن سنة أربع وثلاثين إلى سـنة إحـدى وأربـي-وانفذ الغزاة واجمع على غزو بلاد المغرب، فغزا غزوته الطويلة

، المكتبـة العتيقـة، 2تـح: محمـد ماضـور، طوالحفصـية،  الزركشـي:تاريخ الـدولتين الموحديـةأبي عبـد االله محمـد ه.558وفاته، توفي سنة 
 .8-7ص تونس، (د.ت)، 
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والنزعــة العنصــرية، إلا بالحيلولــة بيــنهم وبــين أســباđا، وأهــم أســباđا يومئــذ هــو تكــتلهم وتعصــبهم مــع بعضــهم 
في قبيلــة أخــرى، ونقــل  الــبعض، فقــرر تقســيم قبــائلهم، ونقــل نصــف القبيلــة إلى أبعــد مكــان في الــبلاد ودمجــه

نصف هذه ودمجه واقراره مع النصـف البـاقي مـن الأولى، وبـذلك يقـع التـدامج والتمـازج، فتقـل روح العصـبية، 
ويتناسى الناس الأحقاد والعدوات، وتزول تدريجيا من نفوسهم، وقد نجح عبد المؤمن في سياسـته هـذه نجاحـا 

الاســـتقرار والانخـــراط في المنظومـــة الاجتماعيـــة في بـــلاد أجـــبر هـــؤلاء علـــى الاتجـــاه نحـــو  -فـــرق تســـد –موفقـــا 
  .)1(المغرب الأوسط

سـاحل قمحـا وشـعيرا الولم ينتج عن جهود الموحدين إلا انتعاش جزئي يتمثل باتساع نطـاق الزراعـة في 
وقصـــب ســـكر واســـتفادة مـــن الأخشـــاب في منطقـــتي بجايـــة وتـــونس، بالإضـــافة إلى ازدهـــار الحريـــر في قـــابس، 

انحسار الزراعـة أدى إلى اتجـاه قـوي نحـو البَسْـتـَنَة، فأصـبحت المحاصـيل الرئيسـية للـبلاد فقـابس لهـا  ويلاحظ أن
واد يســقي بســاتينها وأرباضــها ومزراعهــا، وجناēــا أكثــر إلى البحــر، وهــي كثــيرة الثمــار والمــوز đــا كثــير ولــيس 

وحريرهــا أطيــب الحريــر وأرقــه ولــيس يعمــل كثــير ويــربي đـا الحريــر، المــوز إلا فيهــا، وفيهــا شــجر التــوت  إفريقيـةب
حريــر إلا đــا، فيقــال إنــه مــا اجتمــع في مائــدة رجــل ثلاثــة أشــياء متضــادة المواضــع إلا في مائــدة مــن  إفريقيــةب

والزيتــون في ســفاقس وزيتهــا   )2(يســكن قــابس، يجتمــع فيهــا الحــوت الطــري ولحــم الغــزال الطــري والرطــب الجــني
، والكرويـاء والكمـون في قفصـة وقسـطيلية، )3(الزيـت إفريقيـةنهـا يمتـار أهـل أطيب من كل زيت إلا الشرقي وم

وأهــتم أهــل قفصــة بــالزهور وصــناعة مــاء الــورد، وقــد كانــت كلهــا منــاطق زراعــة ومــا البســتنة إلا بعــض انتاجهــا 
  .)4(وليس عليها الاعتماد

الأنـــدلس بمحاربـــة  م في12/الســـادس الهجـــريإلا أن الموحـــدين شُـــغلوا في الثلـــث الأخـــير مـــن القـــرن   
م إلى 1184/ھ580بالتصدّي لبني غانية(بدأت حروب بني الغانية منذ سنة  إفريقيةالممالك النصرانية، وفي 

                                                            

نة، قسنطي-؛محمد المهدي بن علي شغيب: تاريخ مدينة قسنطينة، مطبعة البعث 28، ص 6ابن خلدون: العبر، ج -)1(
  .43م،ص 1980ه/1400

  .113-112مجهول: الاستبصار، ص  -)2(
  .117-116، ص نفسه -)3(
  .194، 193عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص  -)4(
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، والقبائــــــل العربيــــــة المتحالفــــــة 1235/ھ633ســــــنة  م) مــــــن جماعــــــات المــــــرابطين في ميورقــــــة، وقراقــــــوش الغــُــــزَّ
  .)1(م)1172/ھ568معهم(

أن مدينـة القـيروان  الإدريسـيعض مـدن المغـرب الأدنى، يـذكر لنـا لقد أدت هذه الحروب إلى تراجع ب  
  .)2(ليس đا ساكن بافساد العرب لها ادارسة وأخرى خراب أصبحت أطلالا امنها موصبرة ورقادة 

كمــا كانــت قرطجنــة المشـــهورة بالطيــب، وكثــرة الفواكـــه وجــودة الثمــار واتســـاع الغــلات ومــن غلاēـــا   
  .)3(لا ساكن đا اعصفر خرابالقطن والقنب والكروياء وال

 مـــا يضـــاهي الزعفـــران đـــا الزعفـــرانكـــان غـــربي الأربـــس و بمدينـــة أبَّـــة وهـــي مـــن الـــتي لحقهـــا الخـــراب و   
  .)4(معظمها خراب فأصبحتالأندلسي في الكثرة والجودة، 

ل، أضـــحت زمـــن يـــنخالو  فواكـــهوالكثـــيرة شـــجر التـــين والزيتـــون،   مدينـــة طـــرابلس الـــتي كانـــتغـــير أن   
خالية لأن العرب أضرت đا وبما حولها وغيرت أحوالها وأبادت أشـجارها، واسـتفتحها الملـك رجـار  سيالإدري

  .)5(م فسبى حرمها وأفنى رجالها وهي الآن في طاعته1145/ھ540في سنة 
أيـدي العـرب فقـد كـان đـا الكثـير مـن النخيـل والزيتـون ومـن  عـن أما مدينة سرت فلم تكن في منأى  

  .)6(هاناب والفواكه إلا أن العرب أتلفتشجر التوت والأع
كمــا تضــررت قفصــة وواحاēــا فقــد حاصــرها عبــد المــؤمن بــن علــي، ثم حفيــده يعقــوب المنصــور ســنة   

  . )7(عاد السور أثرا بعد عين، وعاملهم بحكم المساقاة، معتبرا أملاكهم فيئاو م فقطع نخيلها 1187ه/583

                                                            
-131، ص 2، جالمرجــع الســابق؛ أمــين توفيــق الطــبي: 256، 255، 254، 253، 252،  ص 6ابــن خلــدون: العــبر، ج -)1(

132.  
، فوزيـة كـرراز: السـيطرة الاقتصـادية 120، ص24، جالمصـدر السـابق.النـويري: 147، 146ر السـابق، ص : المصدالإدريسي -)2(

  . 53، ص2011، يونيو 12الهلالية بالمغرب الاسلامي، دوريسة كان التاريخية، ع
  .148: المصدر السابق، ص الإدريسي -)3(
  .155، ص نفسه -)4(
  .162ص  ،نفسهموضوعيا في هذه المسألة؟ هناك تناقض في حديث الإدريسي؟ وهو ليس -)5(
  .148، ص نفسه-)6(
  .297ص، 1ج، المدينة والباديةمحمد حسن:  -)7(
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المغرب الأدنى حافظــت علــى اســتقرارها وازدهارهــا داخــل ويحســن التنبيــه إلا أن بعــض المــدن الحصــينة بــ
مدينــة ســفاقس عليهــا ســور مــن حجــارة وأبــواب عليهــا صــفائح مــن كيــف أن  الإدريســيأســوارها فيــذكر لنــا 

حديــد، ويجلــب إليهــا مــن مدينــة قــابس نفــيس الفواكــه وعجيــب أنواعهــا مــا يكفيهــا ويــربي كثــرة ورخــص قيمــة 
ه ويكـــبر قــدره، وجُــل غلاēـــا الزيتــون والزيــت، دخلهـــا النورمــان ســـنة ويصــاد đــا مـــن الســمك مــا يعظـــم خطــر 

  .)1(م، وهي الآن معمورة1148/ھ543
، وđـا الأتـرج الكبـير إفريقيـة، وđا نخل كثير جدا، وتمرها كثير يعم بلاد سور حصيندينة توزر فكان لم  
جــودة متناهيــة في الكثــرة والجــودة، الطيــب، وأكثــر الفواكــه الــتي đــا في حــال معتدلــة، وبقولهــا كثــيرة مو  نالحســ

  .)2(وسعر الطعام đا في أكثر الأوقات غالِ لأنه يجلب إليها وزرع الحنطة والشعير đا قليل يسير
đـا يحـيط أسـواق عـامرة ومتـاجر كثـيرة وصـناعات قائمـة، و وكـان đـا مدينة قفصة كما سورت كذلك   

، ويـــوزع đـــا ضـــروب مـــن جميلـــة نــّـات وبســـاتينج علـــى ضـــروب مـــن التمـــر العجيـــب، ولهـــانخـــل كثـــير، يشـــتمل 
  .)3(غلات الحنّاء والقطن والكمون

جنـّــات ملتفــــة وحـــدائق مصـــطفة وفواكـــه عامــــة و مدينـــة قـــابس حفّـــت đــــا مـــن نواحيهـــا غابـــات أمـــا   
رخيصة، وđا من التمر والزروع والضياع ما ليس بغيرهـا مـن الـبلاد، وعليهـا سـور منيـع، وكـان đـا فيمـا سـلف 

  .)đ)4ا الحرير الحسن، وđا الآن مدابغ للجلودطرز يعمل 
قصــر ســجّة بينــه وبــين قــابس  الإدريســيأمــا عــن القصــور فقــد أصــبحت تنــافس المــدن بخيراēــا فيــذكر   

، أما المنستير ليس لها جنـّات ولا بسـاتين ولا نخـل ولا فاكهـة )5(ثلاثة أميال به سوق ودباغة وحريريون كثيرون
  .)6(رها الثلاثة، والأعراب لا تضرهم في شيء من شجرهم ولا من عمارēمإلا ما يجلب إليها من قصو 

                                                            
  .142: المصدر السابق، ص الإدريسي -)1(
، مريم محمد عبد االله جبوده: التجـارة في بـلاد افريقيـة وطـرابلس الغـرب خـلال 155، مجهول: الاستبصار، ص138، ص نفسه -)2(

  .65-64ص م، 2008الزقازيق، رسالة دكتوراه،  وحدي والحفصي، قسم التاريخ، جامعةالعهدين الم
  .139-138: المصدر السابق، ص الإدريسي -)3(
  .88-87، ص المصدر السابق؛ محمد بن أحمد التجاني: 137، ص نفسه -)4(
  .141: المصدر السابق، ص الإدريسي -)5(
  .144، ص نفسه -)6(
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 إفريقيـةحمـى كـان قبـل دخـول العـرب أرض  اوبخارجهـ أسـوار عاليـة حصـينة جـدا لهافأما مدينة زويلة   
لها جنّات وبسـاتين بسـائر الثمـار العجيبـة والفواكـه الطيبـة، ولم يبـق الآن منهـا đـذا الحمـى المـذكور  وإفسادهم

كثــيرة في القمــح   وإصــاباتزروع كثــيرة ومــواش وأغنــام وأبقــار  فيهــاشــيء، وعلــى مقربــة مــن هــذه المدينــة قصــور 
  .)1(إفريقيةوالشعير وđا زيتون كثير يعتصر منه زيت طيب عجيب يعم سائر بلاد 

منـــه زيتـــه في وقتـــه، وكـــذلك  جرة، ولـــه نخـــل كثـــير وزيتـــون يســتخر قصــر لبـــدة بـــه صـــناعات وســـوق عــام  
  .)2(السويقة أهلها يحرثون الشعير على السقي والعرب يخزنون đا طعامهمقصور 

فقـــد حافظـــت مدينـــة تـــونس علـــى ازدهارهـــا فيحـــيط đـــا مـــن جميـــع جهاēـــا فحـــوص ومـــزارع للحنطـــة   
والشــعير، وهــي أكــبر غلاēــا وجــل معــاملات أهلهــا مــع ثقــات العــرب وأمرائهــا، وهــي الآن موفــورة الخــيرات، 

ع بقولها في داخل سورها، وليس لها خراج السور شيء، يعُوَّل عليه، والعـرب تجـاور أرضـها وجميع جناēا ومزار 
وتــأتي بــأنواع الحبــوب إليهــا، ومــن العســل والســمن مــا يكفــي أهلهــا غــدقا، ويعمــل đــا مــن الخبــز وأنواعــه مــا لا 

  .)3(يمكن عمله في غيرها من البلاد
 هنـإا من أنواع الحوت ما لا يحصى، ولها غلـة عظيمـة فمدينة بنزرت فيها حوت كثير، وقرđا بحيرة فيه  

، وأكثــر حــوت تــونس إنمــا هــو مــن بنــزرت، وأجنــاس هــذا الحــوت إفريقيــةمنهــا يحمــل الحــوت إلى جميــع بــلاد 
  .)4(وأنواعه تتصبر

مدينة طبرقة بينها وبين باجة بحيرة عظيمة فيها أنـواع كثـيرة مـن الحـوت، وđـا بـوري لـيس لـه في الـدنيا   
يقـــال إنـــه يوجـــد في الحـــوت الكبـــير منهـــا عشـــرة أرطـــال وأزيـــد، وأهـــل تلـــك النـــواحي يســـتخرجون دهنـــه  نظـــير،

  .)5(ويستعملونه في مصابيحهم
س بــالمغرب مثلــه كثــرة وجــودة في المواضــع يمدينــة باجــة كثــيرة القمــح والشــعير، ولهــا مــن الغــلات مــا لــو   

مـــزارع الحنطـــة حيـــث ، ومنهـــا إلى الأربـــس )6(المضـــاهية لباجـــة، والعـــرب مالكـــة لخـــراج قطرهـــا ومتصـــل أرضـــها
                                                            

  .145-144السابق، ص : المصدر الإدريسي -)1(
  .176-175، ص نفسه-)2(
  .  147، ص نفسه-)3(
  .125مجهول: الاستبصار، ص  -)4(
  .126، ص نفسه -)5(
  .161-160ص ، مجهول: الاستبصار، 153-1525ص  : المصدر السابق،الإدريسي -)6(
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 مدينــة تامــديت فغــلات أهلهــا المقــدار الكثــير مــن ينمــرحلتوالشــعير ويــدخر đــا منهــا الشــيء الكثــير، وعلــى 
  .)1(الحنطة والشعير، ومَرْماجنة يصيبون من القمح والشعير المقدار الكثير ما يعم بالكفاف وزيادة

منـذ  إفريقيـةزيـد بـن حَفْـص ب الجـيش الموحـدي بقيـادة أبيغانيـة و ونتيجة للحروب التي درات بـين بنـو   
طــرابلس وقــابس وصــفاقس و المهديــة، و قفصــة، ك فريقيــةلمــدن الإلفقــد طــال تخــريبهم  م1198/ھ596ســنة 

    )2(أدى إلى تراجع حاد في الزراعة والتجارة.مما والجريد، وباجة والأربس، 
اجــع الدولــة الموحديــة سياســيا ممــا أثــرا ســلبا علــى م نلاحــظ تر 13ومــع مطلــع القــرن الســابع الهجــري/  

  .الزراعة والصناعة والتجارة
   

                                                            
  .155-154: المصدر السابق، ص الإدريسي -)1(
  .261، 260، 259،  ص 6ابن خلدون: العبر، ج -)2(
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ــــه إلى    ــــاج بعــــض ويحســــن التنبي ــــاج المرابطــــي، وضــــاعفوا انت أن الموحــــدين حــــافظوا علــــى مســــتوى الانت
إلى المغــرب في عهــد الموحـدين مهــرة الفلاحــين مــن  وفـدكمــا المحاصـيل بــأن شــجعوا زراعتـه في منــاطق جديــدة،  

  .)1(وا أهلها الفلاحة والغراسةملّ واستوطن بعضهم سلا، وأنشأوا đا البساتين، وع قيةإفري
والشاهد على ذلك ما فعلوه بالنسـبة لزراعـة الحبـوب والفواكـه في فـاس وتـازا وتلمسـان ومـراكش ودرن، 

عـمّ واتسعت زراعة السكر في السوس وامتـد نطاقهـا إلى سـلا ومـراكش ووادي نفـيس، وأصـبح سـكر المغـرب ي
الآفــاق، وضــاعف الموحــدون انتــاج الزيتــون وخاصــة في مــراكش وفــاس ومكناســة ودرن ودرعــة، وبعــد أن كــان 

. وظهـر انتـاج التمـر )2(المغاربة لا يعرفون سوى زيت الهرجان(الأرقان) أصبحوا لا يستطيبون غير زيـت الزيتـون
جمــع الأعشــاب الطبيــة في في مــراكش وجنــوب تلمســان، وقطــع الأخشــاب في جبــال غمــارة ومنطقــة فــاس، و 

منطقـة فـاس، والاســتفادة مـن ثمــر شـجر التــاكوت لأعمـال الدباغــة في درعـة، ومــن هنـا فالعهــد الموحـدي يمثــل 
  .)3(امتدادا للعصر المرابطي من حيث زيادة مساحات المناطق الزراعية وتنويع المحاصيل وكثيرة الانتاج

هكــــذا وصــــف صــــاحب  )4(جميــــع الثمــــرات""أكثــــر بــــلاد المغــــرب جنــــات وبســــاتين وأعنــــاب وفواكــــه و 
  الاستبصار مدينة مراكش خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي.

إلى جانب الأراضي الفلاحية المعروفـة إلى Ĕايـة حكـم المـرابطين، يلاحـظ أن الخريطـة الفلاحيـة لمـراكش 
هم، ظهــور أراضــي جديــدة يبــدو أن نالأوائــل مــ عرفــت خــلال فــترة حكــم الموحــدين، خاصــة في عهــد الخلفــاء

مســاحتها كانــت هامــة لاعتبــارين، أولهمــا مســاهمتها الكبــيرة في تشــكيل حــزام أخضــر محــيط بالمدينــة، عنصــر 
تسمح به شهادتان معاصـرتان، محتـوى الأولى وهـي لصـاحب الاستبصـار "وحولهـا مـن البسـاتين والجنـات الـتي 

صــاحب الصــلاة ونصــها:" إذ كانــت بــن ، أمــا الثانيــة فهــي لا)5(ى كثــرة"يســموĔا البحــائر العظمــى مــا لا يحصــ
، بينمـــا يكمـــن الاعتبـــار )6(المواضـــع المتصـــلة بالمدينـــة قـــد ضـــاقت أفنيتهـــا بســـبب البحـــاير والجنَّـــات المغروســـات

                                                            
  .225ص ، 2004، الإسلامي، دار المدار 1عبد الواحد ذنون طه: دراسات في تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي، ط-)1(
  .78، ص المرجع السابق؛ عبد الحميد هلال: 210مجهول: الاستبصار، ص  -)2(
  .195عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص  -)3(
  .021، 209مجهول: الاستبصار، ص  -)4(
  .210، ص نفسه -)5(
م، ص 1987بـيروت، -، دار الغـرب الإسـلامي3: عبـد الهـادي التـازي، طاحب الصـلاة: المـن بالامامـة، تـحعبد الملك بـن صـ -)6(

343.  
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هكتـار،  10.000بحـوالي  Paul Pasconالثاني في حصيلة حجـم المسـاحة المسـقية الجديـدة الـتي قـدرها 
 15000ســاحة المحتملــة في عهــد المــرابطين، لتبلــغ المســاحة الاجماليــة للأراضــي المســقية وحــدها أي ضــعف الم

  )1(هكتار
تطور واضح إذن عرفه المجال الفلاحي للمدينـة خـلال الجهـود الـتي أضـفاها الموحـدون علـى مـراكش أن 

ة بحـائر عظيمـة بجانبهـا البسـاتين، بحيرة عظيمة بغربي المدينة فكانت الحصيل واالمياه من أودية دَرَنْ وغرس واجلب
وأعناب وفواكه وجميع الثمرات، وأكثر شجرها الزيتون ففي مراكش اليوم من الزيتون والزيت الـذي كـان مـادة 
بــارزة في لائحــة منتوجــات المجــال الفلاحيــة حجمــا وجــودة، مــا تســتغني بــه عــن غيرهــا مــن الــبلاد وتمــير بــلادا  

الهرجــان لأنــه بتلــك الــبلاد كثــير جــدا، وزيتــون مــراكش مــن زيتــون مكناســة كثــيرة، وكــان زيتهــا قبــل اليــوم دهــن 
  . )2(وزيتها أرخص

عـات والفواكـه، وجميـع الثمـار، وأن و ر ب والرخاء، كثـيرة البسـاتين والمز كثيرة الخص  فهي فاسأما مدينة   
قــال أن بعــدوة عــدوة القــرويين مــن هــذه المدينــة أكثرهــا بســاتين وأشــجار وميــاه وعيــون، وđــا أتــرج جليــل، وي

، ويبعـد وادي سُـبُو ثلاثـة أميـال عـن فـاس وهـو أعظـم Ĕـر في بـلاد )3(الأندلس تفاح حلو يعرف بالأطرابلسـي
الكثــير، ويــدخل في هــذا الــوادي الحــوت الكثــير،  -أنــواع مــن الحــوت-المغــرب ويتصــيَّد في هــذا الــوادي الشــابل

الحــوت الكبــير المســمى عنــدهم بــالقُرب يحملــه  ويتصــيد في بعــض الأحيــان البــوري الكبــير، ويصــل إلى المدينــة
  .)4(الحمار

أمــا بــلاد الســوس فهــي مــدن كثــيرة وبــلاد واســعة يســقيها Ĕــر عظــيم يصــب في البحــر المحــيط يســمى   
وادي ماسة وعليه القرى المتصلة والعمائر الكثيرة والبساتين والجنات بأنواع الفواكه والثمار والأعناب وقصب 

ى قرية كبيرة تعرف بتارُودانت وهي بلاد االله قصب سكر وفيها معاصر السكر كثـيرة، السكر، ومن هذه القر 
                                                            

  ؛210، ص 1محمد رابطة الدين: مراكش زمن حكم الموحدين،ج -)1(
Paul Pascon : Le Haouz de Marrakech, 1tome, Rabat, 1977,  p 75. 

، قســم التـــاريخ، لموحديــة، أطروحـــة دكتــوراه؛ بغـــداد غــربي: العلاقــات التجاريـــة للدولــة ا210-209مجهــول: الاستبصــار، ص   -)2(
؛ محمـــد رابطـــة الـــدين: مـــراكش زمـــن حكـــم الموحـــدين، مؤسســـة الآفـــاق، 28، 27-26، ص 2015/ھ1436جامعـــة وهـــران، 

  .447ص ق، المصدر السابالمراكشي:  .211-210، ص 2016، 2ط المغرب، 
  .435الحميري: الروض المعطار، ص .796البكري: المصدر السابق، ص  -)3(
  .420ص  : المرجع السابق،؛ يوسف عابد185، 184، 181مجهول: الاستبصار، ص   -)4(
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وهــــذا البلــــد أخصــــب بــــلاد المغــــرب وأكثرهــــا فواكــــه وخــــيرات، ومنهــــا يجلــــب الســــكر إلى جميــــع بــــلاد المغــــرب 
يرة وهــو المشــهور بــالطبرزد، وقاعــدة بــلاد الســوس أيجلــي وهــي مدينــة عظيمــة كبــيرة وهــي كثــ إفريقيــةوالأنــدلس و 

البســـاتين والتمـــر وجميـــع الفواكـــه، وقصـــب الســـكر đـــا كثـــير ولـــه đـــا معاصـــر كثـــيرة ويعمـــل đـــذه المدينـــة زيـــت 
    .)1(الهرجان، وبالسوس عسل يفوق عسل جميع الأمصار، ويصنع منه النبيذ

  

                                                            
  . 211، 210مجهول: الاستبصار، ص   -)1(
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 صناعة السفن-ح
  الصناعة الخشبية-ط
  رقصناعة الو -ي
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  المقومات الصناعية-1
ـــــع  ــّـــذين زاروا بـــــلاد المغـــــرب خـــــلال القـــــرنين الثالـــــث والراب ـــــة والجغـــــرافيين ال يظهـــــر مـــــن إشـــــارات الرحال

الميلاديـــين وأعـــني كـــلّ مـــن اليعقـــوبي وابـــن حوقـــل أن معلوماēمـــا حـــول المقومـــات المعدنيـــة  10-9الهجـــريين/
هـاذين بظـروف الصـراع؛ وهنـا يطـرح السـؤال لمـاذا لم جاءت متطابقة، تعكس عدم تأثر مواقع المنـاجم خـلال 

  يطرأ التبدل على استخراج المعادن كما حصل للانتاج الزراعي؟
كتـب الفقـه والنـوازل تختزن كتب النـوازل والفقـه معلومـات قيمـة حـول المعـادن بـالمغرب الإسـلامي، فـإن  

عـــن أســـئلة عرضـــت علـــى  عـــدة فتـــاوى بخصـــوص المعـــادن، وهـــي عبـــارةدلـــت ، الكثـــير عـــن ذلـــكرصـــدت لنـــا 
الفقهـــاء منهـــا مـــا روي عـــن مالـــك: مـــا ظهـــر في أرض البربـــر مـــن المعـــادن، أĔـــا لا تكـــون لأهلهـــا، والســـلطان 

 .)1(يقُطعها لمن يرى"
فـي القـرن الرابـع هناك عدة إشارات ضمن نصوص كتب الرحلـة والجغرافيـا تـدعم هـذا القـول فكما أن 

لمجـــال الاقتصـــادي للمغـــرب الاســـلامي، فكانـــت جُـــل كتاباتـــه أولى ابـــن حوقـــل عنايـــة خاصـــة بام 10الهجـــري/
 مـا يتعلـق بـبعض الصـناعات ممـا يعـني أن نـادرة، إلا في فالمعطيات حولها تكاد تكـون حول الزراعة أما الصناعة

  م.10في القرن الرابع الهجري/ ية أكثر نشاطا من مجتمع المدينةمجتمع الباد
المعادن التي كانت تابعة لهذه المدن فيها النزر القليـل كـان مـن  غير أن المعلومات المتوفرة حول مناجم  

  نصيب البوادي ومن هذه المعادن:
  معدن الفضة:-

، والــتي )2(دينــة مجانــةبماليعقــوبي إلى منــاجم الفضــة والكحــل والمرتــك والرصــاص  إليــه أشــاروحســبنا مــا 
، )3(الوريطسـي، حـتى عرفـت بمجانـة المعـادن، وđا معدن فضة للواتة يسمى إفريقيةاعتبرت مركزا معدنيا هاما ب

  .)4(م 10في القرن الرابع الهجري/ابن حوقل وهي الظاهرة التي استمرت إلى عهد 

                                                            
  .497-496، ص 10ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج-)1(
  .68، ص المصدر السابق قوبي:اليع-)2(
  .832البكري: المصدر السابق، ص -)3(
  .84ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)4(
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مما يبين اشراف القبيلة وعلى هذا النوع من المعدن وتوفير الحماية له، فضلا علـى وجـود منـاجم أخـرى 
  داخل الحصون كما سنبيه لاحقا. 

، )5(لأقصـــى بغـــزارة المعـــادن منهـــا معـــدن الفضـــة والموجـــود بمنطقـــة تـــازرارتتميـــزت جبـــال المغـــرب اكمـــا 
نُ يــدعى وركْنـّـاس، فيـــه وبــالقرب مــن مكناســة الزيتــون علـــى ثــلاث مراحــل منهــا حصــ.)7(ودرعــة )6(وتامــدلت
  .)8(معدنُ فضة

نــت ، وكا)9(لــذا اتســع نطــاق اســتخراج المعــادن في الفــترة الموحديــة في المغــرب الأقصــى وكثــرت معادĔــا
، ومعـدن الفضـة بحصـن وركنـاس بـالقرب مـن مكناسـة الزيتـون )10(الفضة تستخرج من معـدن عـوام قـرب فـاس

ومن معدن رقيد جنوبي السوس ومن جبل ) 12(وقرب زجندر في السوس في ديار هرغة) 11(على ثلاث مراحل
  .) 13(فازاز

  معدن النحاس:-
وغيرهـا، وđـذا  إفريقيـةس ومنها يحمـل إلى أما معدن النحاس فتميزت به جبال كتامة فبها معادن النحا

  .)14(الجبل حجر الأزورد الطيب
  
  

                                                            
 ؛ 852البكري: المصدر السابق، ص  -)5(
 .855، ص نفسه -)6(
اري، ، لــذا سمحــت ســيطرة اليســع بــن مــدرار علــى معــادن درعــة، بــالتطور الصــناعي والتجــ8، ص صــدر الســابقابــن خرداذبــة: الم -)7(

-124ص ، المرجــع الســابق: . أبــو هريــرة عبــد االله836فــبعض أبــواب المدينــة مصــنوعة مــن الحديــد. البكــري: المصــدر الســابق، ص
 .  104-103،  102ص المرجع السابق، . شنايت العيفة: 125

 .448-447ص ، المصدر السابقالمراكشي: -)8(
 .442-440يوسف عابد: المرجع السابق، ص -)9(
 .248.عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص141صالمصدر السابق، يد: ابن سع -)10(
 .448المراكشي: المصدر السابق، ص -)11(
 .448نفسه، ص -)12(
 .141صالمصدر السابق، غربي: أبي الحسن بن سعيد الم -)13(
  .757البكري: المصدر السابق، ص  -)14(
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تميـــزت بـــه كـــل مـــن مدينـــة إيجلـــي فيـــذكر البكـــري أن đـــا النحـــاس المســـبوك الـــذي  وفي المغـــرب الأقصـــى
، وبنــواحي سجلماســة منطقــة تيحمــامين đــا معــدن النحــاس، وبنــواحي درعــة )15(يتجهــز بــه إلى بــلاد الشــرك

، لكــــن هــــذه المعــــادن قــــد اســــتهلكت لأن المــــرابطين والموحــــدين مــــع )đ)16ــــا معــــدن النحــــاس منطقــــة تنــــودادن
اهتمامهم بالمعادن لم يستثمروا واحدا منها، خاصة أن العصـر المرابطـي شـهد بدايـة اسـتثمار الثـروات المعدنيـة 

  .)17(ببلاد المغرب الأقصى
وس الأقصـى، فمنهـا مدينـة صـغيرة م اشتهرت بُـلَيْدات صغار بس11/الخامس الهجريوفي مطلع القرن 

ومدينــة أيضــا صــغيرة تــدعى زُجُنْــدَر، هــي علــى  اتســمى تاَرُودَانــْت، وهــي حاضــرة ســوس، وإليهــا يجتمــع أهلهــ
مدينـــة تامـــدلت، بـــوفرة معـــدن كمـــا عرفـــت معـــدن الفضـــة، يســـكنها الــّـذين يســـتخرجون مـــا في ذلـــك المعـــدن،  

  .)18(فضة ال
يـــا، وهـــي التوتيـــا الـــتي يُصـــبغ đـــا النحـــاس الأحمـــر فيصـــير وبســـوس أيضـــا معـــدنان للنحـــاس، ومعـــدن توت

  .)19(أصفر
كما تميز جبل بمدينة داي بوجود النحاس الخـالص وهـو نحـاس حلـو لونـه إلى البيـاض، يتحمـل التـزويج 

، )20(ويــدخل في لحــام الفضــة، ومــن هــذا المعــدن يحمــل إلى ســائر الــبلاد ويتصــرف بــه في الكثــير مــن الأعمــال
  . )21(المعادن في سجلماسة قبل منتصف القرن السادس الهجري بينما استهلكت كلّ 

  
                                                            

 .  854، صالمصدر السابقالبكري: -)15(
 .846، 842ص نفسه،  -)16(
 .248عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص -)17(
 .855البكري: المصدر السابق، ص  -)18(
هنــاك إشــارة إلى أن هنــاك مدينــة النحــاس بــين الســوس الأقصــى والســوس الأدنى .448-447ص  المصــدر الســابق،المراكشي: -)19(

، 1996يعلـى، المجلـس الأعلـى للأبحـاث العلميـة، مدريــد، الـتي سـار إليهـا موسـى بـن نصـير.ابن عبـد الحلـيم: الأنســاب، تـح: محمـد 
 . 27ص

 .248.عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص93: المصدر السابق، ص الإدريسي -)20(
لحســن تاوشــيخت: سجلماســة مــن المدينــة إلى القصــور، مجلــة كــان  ؛ 248عــز الــدين أحمــد موســى: النشــاط الاقتصــادي، ص -)21(

ه دخلها يحيى بن اسحاق الميـورقي المتلـثم، فهـدم كـلّ 620يذكر الدرجيني أنهّ في سنة .55، ص2015/1436، 28التارخية، ع
 .494-493ص ، 2طبقات، جوارجلان كأنّ لم تغن بالأمس. الدرجيني:  تما دار عليه سورها إلى المسجد، وعاد
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  معدن الحديد:-
، وبالقرب مـن )1(الحديد ويحمل منه إلى الأقطار الغزيرُ الكثيراشتهرت مدينة بونة بوفرēا على معدن   

 دن حديـدذات معـ أن مدينـة مجانـة ،وأكـد ابـن حوقـل)2(من مدينـة أرزاو جبـل كبـير فيـه معـدن الحديـد والزئبـق
)3(.  

  .)4(بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمَْسامان فيه معدنُ حديدكما توفر 
مدينــة م بوجــود المعــادن كالرصــاص الـّـذي تميــزت بــه 10ه/4تميــزت مــدن المغــرب الأدنى خــلال القــرن 

س بهـــا غضـــار حســـن الصـــباغ وخـــزف حســـن كـــالعراقي المجلـــوب، أمـــا مدينـــة الأربـــفتـــونس الـــذي كـــان يصـــنع 
  .)5(بنواحي عين زياد đا معدن حديد 

  معدن المرجان:-
أما معـدن المرجـان فبـين لنـا ابـن حوقـل أن مرسـى الخـرز فيـه معـدن المرجـان، ولـيس لـه نظـير في الجـودة، 

  .)6(سماعيليون يحتكرون تجارتهوكان الإ فهو ينبت كالشجر في الماء
  معدن الملح:-

ا البكــري بــأن لهــا جبــل ملــح يقطــع منــه الملــح كالصــخر أمــا عــن الملــح فقــد اشــتهرت بــه بســكرة فيصــفه
  .)7(الجليل، ومنه كان عبيد االله الشيعي وبنوه يستعملونه في أطعمتهم

  
  
  

                                                            
جد معدن الحديد ببونة بجبـل يـدوغ كمـا أشـار ؛ يو 213: المصدر السابق، ص المقدسي؛ 77ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)1(

  .154: المصدر السابق، ص الإدريسيأشار له 
  .738البكري: المصدر السابق، ص  -)2(
  .84ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)3(
 .447، ص المصدر السابقالمراكشي:  -)4(
 .86، 75، ص المصدر السابقابن حوقل:  -)5(
  .213ر السابق، ص : المصدالمقدسي؛ 77-76، ص نفسه-)6(
  .714البكري: المصدر السابق، ص -)7(
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بينما يتواجد الملح بمنـاطق عديـدة بـالمغرب الأدنى إذ ذكـر البكـري أن مدينـة طـرابلس تتصـل đـا سـبخة  

شــرقي القــيروان ســبخة تحتــوي علــى أمــلاح عظيمــة طيبــة ، وأشــار أنــه يوجــد ب)1(كبــيرة يرفــع منهــا الملــح الكثــير
  .)3(، وكذا ملح لمطة الذي كان يصدر إلى جميع الأقطار)2(ونظيفة

سجلماســة، ويحفــر  مــن علــى مســيرة عشــرين يومــا بــالملح فهــو اختصــت صــحراء المغــرب الأقصــى كمــا
تاتنتـال وهـو علـى حصـن علـى سـائر المعـادن، ويسـتخرج كقطـع الحجـارة ويسـمى هـذا المعـدن يحفـر عليه كمـا 

مبــني بحجــارة الملــح، ويتجهــز بــالملح إلى سجلماســة وغانــة وســائر بــلاد الســودان، ويوجــد كــذلك علــى شــاطئ 
  .  )4(البحر

  :مواد غير معدنية-
كما توفرت مواد أخرى غير معدنية أهمهـا الكبريـت، والشـب، والملـح والقطـران، وقـد وجـد القطـران في 

وفيمـا بـين برقـة وطـرابلس )6(، والشـب السـرتي بمدينـة سـرت وكـان đـا غزيـر)5(ةحدى قرى مدينة برقإمقة وهي 
  .)7(حصنُّ يسمى طلُْمَيْثَة، به معدِنُ كبريت

ويوجد بجبـل هزرجـة ببلـد هسـكورة أجنـاس مـن اليـاقوت المتنـاهي في الجـودة وحسـن اللـون يتكـون علـى 
  . )8(حجارة الجبل إلا أنهّ خشن

شجار يسـمى "شـجر التـاكوت"، وثمـار هـذه الشـجرة مهمـة ولا توجـد وفي وادي درعة نجد نوع من الأ
  .)9(إلا في وادي درعة لذا فيصدرون أوراقها إلى غدامس بالمغرب الأدنى من أجل عملية دبغ الجلود

                                                            
 .654، ص المصدر السابقالبكري: -)1(
 .675، ص نفسه-)2(
 .759، ص نفسه-)3(
 .867-866ص ، نفسه-)4(
 .650؛ البكري: المصدر السابق، ص 69ابن حوقل، ص  -)5(
 .71ابن حوقل، ص  -)6(
 .433، ص المصدر السابقالمراكشي:  -)7(
 .842بكري: المصدر السابق، ص ال -)8(
 .842، ص نفسه-)9(
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غير المعدنية التي توفرت في المغرب الأدنى الرخام، الـذي كـان يسـتعمل في البنـاء وكـان يتـوفر ومن المواد 
 شــارة للمقديســي في وصــفه لمســجد مدينــة صــبرة إهنــاك و نس وتم تصــديره إلى بــلاد الأنــدلس، بقرطاجنــة وتــو 

  .)1(به أعمدة من الرخام مفروش، وباره الرخام، ومزاريبه رصاص قال
ومنهــا الحجــارة المجلوبــة للمطــاحن  : "ابــن حوقــل كمــا اشــتهرت مدينــة مجانــة بالمطــاحن، هــذا مــا أكــده

، إذ كـــان يســـتخرج منهـــا حســـب البكـــري أحســـن الصـــخور )3(انـــة المطـــاحنكمـــا سميـــت بمج)2(بجميـــع المغـــرب
للطحــن في العــالم عصــرئذ، وكانــت تصــدرها إلى جميــع أنحــاء العــالم فــالحجر الواحــد منهــا ربمــا مــر عليــه عمــر 

  .)4(الإنسان، فلا يحتاج إلى نقش ولا صنعة لصلابته ودقة أجزائه
وأهمهــا محــاجر جبــل  الفـترة الموحديــة، لا بالمجــال خــلال شـكلت مــواد البنــاء المعــادن الأكثـر وفــرة واســتغلا

كليــز والأطلــس الكبــير الغــربي، حيــث مصــدر الأحجــار والجــير والجــبس والأخشــاب، ومقــالع الرمــال والطــين، 
خاصــة بالأوديــة القريبــة مــن المدينــة، وكانــت المدينــة تتــزود مــن الخــارج بمــا لــيس في مجالهــا مــن المعــادن اللازمــة 

  ول التالي يوضح ذلك: للانتاج، والجد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .212: المصدر السابق، ص المقدسي -)1(
  .84ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)2(
  .710البكري: المصدر السابق، ص -)3(
  .197-196؛ بلهواري فاطمة: المرجع السابق، ص 254، ص 2: الدولة الصنهاجية، جإدريسالهادي روجي -)4(
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تســتعمل فــي الصــناعات التحويليــة  جــدول يوضــح أهــم المعــادن بــالمغرب الأقصــى التــي كانــت 
  :  بمدينة مراكش

  المصدر  موقع استخراجه  المعدن
  

  الفضة
  212؛ القرطاس: 362-361 راكشي:المصدر السابق، صالم  زكندر

  .141 ، صالجغرافيا ابن سعيد:؛ 362 نفسه، ص  قرب مكناس
 .49 ، صالإدريسي؛ 362 ، ص؛ المعجب212الاستبصار: مجهول:  داي- السوس  النحاس

  
  الحديد

  .362راكشي:المصدر السابق، الم  تمسمان
  .362 نفسه، ص  ابسنتار

  .362 نفسه، ص  ابسنتار  الرصاص
  .362 نفسه، ص  السوس  التوتيا

  
  الملح

  .363 نفسه، ص  جبل درن
  .123 ، صافياالجغر  ابن سعيد:  حاحة

  .1/267الاحاطة:   لجهة تنمل
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  :الصناعات والحرف-2
لــــدى تفحــــص النّصــــوص الوســــيطية العاكســــة للصــــنائع والحــــرف يتضــــح أĔّــــا كانــــت في بــــلاد المغــــرب 
الإسـلامي تســتند إلى مــادة الثــروة الحيوانيـة والنباتيــة أي إلى مــادة الباديــة الـتي يكمــن دورهــا في اســتمرار تواجــد 

  النسيجية والصناعة الحريرية والصناعة الجلدية والخزفية وعصر الزيتون.الصناعة 
في حين توفر مادة المعادن المسـتخرجة مـن المنـاجم الصـناعات الفضـية والحديديـة وصـناعة السـفن وكـل 
ذلك اصـطلح عليهـا بتصـنيع الإنتـاج الزراعـي ولمـا يضـاف إليـه الإنتـاج المعـدني يكتمـل ويحصـل منـه الاسـتفادة  

ضـم الأعمـال بعضـها إلى بعـض "كالخشـب  لأن، )1(ذلك كله في متطلبات الإنسـان الضـرورية والكماليـةمن 
قيمتــه أزيــد، وأمــا بغيرهــا، فــلا بــد في قيمتــه مــن قيمــة وفي مــع التجــارة والغــزل مــع الحياكــة، فالعمــل فيــه أكثــر 

الصـــناعي والـــتي تســـتدعي "، ويبـــدو أن ابـــن خلـــدون هنـــا مقتنـــع بنظريـــة التـــداعي )2(العمـــل الــّـذي بـــه حصـــوله
  تكامل وتفعيل الأنشطة بعضها ببعض.

حيــــث أن حرفــــة الفلاحــــة "تكــــون مــــن الحيــــوان الــــداجن باســــتخراج فضــــوله المتصــــرفة بــــين النـّـــاس في 
منــافعهم، كــاللبن مــن الأنعــام، والحريــر مــن دوده، والعســل مــن نحلــه، أو يكــون مــن النبــات في الــزرع والشــجر 

  .)3(خراج ثمرته، ويسمى كله فلحا"بالقيام عليه وإعداده لاست
  الصناعة النسيجية:-أ

 إشــارات، إلا أننــا لا نجــد ثــروة حيوانيــة ومــن القطــن والكتــان رغــم مــا يتــوفر عليــه المغــرب الأوســط مــن
على غرار المغرب الأدنى الذي كان يمثـل حاضـرة  بمفهومها الواسع للصناعات النسيجية بمدن المغرب الأوسط

  الدولة العبيدية.
  
  
  

                                                            
  .212ير: المرجع السابق، صعمر بلبش-)1(
،  2، دار الســلام للطباعــة والنشــر، ج1أبي عبــد االله ابــن الأزرق: بــدائع الســلك في طبــائع الملــك، تــح: علــي ســامي النشــار، ط-)2(

  .717م، ص 2008ه/1429
  .319خلدون: مقدمة، صابن -)3(
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صـناعة الأكسـية الصـفيقة النسـج الحنـة المطـرزة بالـذهب، ولصـوفها مـن النعومـة  الدولة الحماديـة عرفت
. غير أننـا نعتقـد أن هـذه الحرفـة اختصـت بالخاصـة فقـط، )4(والبصيص بحيث ينزل مع الذهب بمنزلة الإبريسم

  لأĔا محلاة بالذهب.
الخاصــــة وصــــفها صــــاحب الاستبصــــار: صــــناعة العمــــائم للخاصــــة والعامــــة، فعمــــائم باشــــتهرت  كمــــا

"كانت لملوك صنهاجة عمائم شرب مذهبة يغلون في أثماĔا، وكانوا يعمموĔا بأتقن صنعة فتأتي تيجانا وكـان 
بـــبلادهم صـــناع لـــذلك، وكانـــت لهـــم قوالـــب مـــن عـــود في حـــوانيتهم يســـموĔا الـــرؤوس، يعممـــون عليهـــا تلـــك 

الصــوفية فيــذكر الزهــري: " يعمــل فيهــا مــن الصــوف كــل ، ووجــدت كــذلك في تلمســان الصــناعة )5(العمــائم"
والحنابـل المكلكلـة وغـير ذلـك وقـد يوجـد فيهـا   شيء بديع من المحـرارت والأبـدان وأحـاريم الصـوف والسفاسـير

  .)6(كساء كامل وزنه تسعة أوراق ونحوها وهذا من بديع ما خص به أهلها من جميل صنعهم"
اعة بقولـــه: "غالـــب تكســـبهم الفلاحـــة وحـــوك الصـــوف، وقـــد أثـــنى يحـــيى بـــن خلـــدون علـــى هـــذه الصـــن

في عمـل أثوابـه الرقـاق، فتلقـى الكسـاء، والبرنـوس عنـدهم مـن ثمـاني أواقـي، والأحـرام  -اجتمعوا عليه-يتغايون
  .)7(من خمس، وبذلك عرفوا في القديم والحديث، ومن لدĔم يجلب إلى الأمصار شرقا وغربا"

بالجودة والنوعية والكثرة لقـد كانـت العلاقـة قويـة بـين إنتـاج  لأدنىبالمغرب ا النسيجيةتميزت الصناعة 
ت الإنتـاج والترحـال خاصـة. الصّوف وجغرافية البداوة ببلاد المغرب، لاقتران هذه المادة بتربية الماشية في مجـالا

ثــل عــدة جهــات معلــى نمــط الانتــاج الرعــوي ووفــرة تربيــة الماشــية وجــودة الصّــوف الــّذي اشــتهرت بــه  وســيطر
كــان đــا الجهــاز الكثــير مــن الصــوف المرتفــع وطِيقــان الأكســية الفــاخرة الــزرق، والكُحــل الــتي  مدينــة طــرابلس 

  .)8(النفوسية
  

                                                            
  .390، ص4ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج -)4(
النيــة: صـــنهاجة المغــرب الأوســط مــن الفــتح الإســـلامي حــتىّ عــودة الفــاطميين إلى مصــر، رســـالة  ؛ رضــا بــن129مجهــول، ص  -)5(

 .131، 130م، ص 2006-2005/ھ1427-1426ماجستير، قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .113الزهري: الجغرافيا، ص  -)6(
 .22، ص1بغية الرواد، ج -)7(
 .72،  71، صالمصدر السابقابن حوقل:  -)8(
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قســـطيلية الـــتي كـــان đـــا جهـــاز الصـــوف والكســـى والحنبـــل الـــذي يصـــدر إلى ســـائر  كمـــا تميـــزت مدينـــة  
  .)10(في بيوēن غزلبال يصنعنها النساء كما ارتبطت بالصناعة الصوفية صنع الزربية التي كان،  )9(الأقطار

اســتمرت الصــناعة بــالمغرب الأدنى في العهــد الزيــري إلى غايــة دخــول العــرب الهلاليــة وســيطرة النورمــان 
  على سواحل البحر للمغرب الأدنى.

المثقــال منــه بمثقــالين مــن ذهــب،  ةالحياكــة ويغــزل đــا غــزل يبــاع زنــ بكثــرةدار الصــناعة بسوســة وتميــزت 
، كمــا اشــتهرت بنوعيــة مــن الســجاد يســمى "القيلــة" الــذي يتكــون ) 11(تقصــر ثيــاب القــيروان الرفيعــة وبسوســة

، كمــا )12(مــن قطعتــين ذات اللــون الأخضــر وكــان بقصــور قفصــة مدينــة طــراق ينســب إليهــا الكســاء الطراقــي
  .  ) 13( تميزت أقمشة مدينة سفاقس بالجودة والجمال

تراجعــا  الزيريــة وســيطرت الدولــة الموحديــة علــى مقاليــد الســلطةعـرف المغــرب الأدنى بعــد ســقوط الدولــة 
تقريرا هامـا حـول تراجـع المـدن الصـناعية، ويعـزو ذلـك إلى العـرب الهلاليـة تـارة  الإدريسي، قدم لنا في الصناعة

  لى النورمان تارة أخرى إلى غاية دخول بنو غانية.إو 
بـــأنّ đـــا  الإدريســـين قفصـــة الـــتي يصـــف كمــا اســـتمرت مراكـــز المنســـوجات القطنيـــة والكتانيـــة بكـــل مـــ

ــرب،  صــناعات قائمــة، كــان يصــنع đــا أرديــة وطيــالس وعمــائم مــن صــوف في Ĕايــة الرقــة تضــاهي ثيــاب الشُّ
وكــذلك تــونس والمهديــة ويعمــل đــا الثيــاب  )14(ويصــنع đــا زجــاج حســن، وأواني عجيبــة وأواني مذهبــة غريبــة

  .)15(الحسنة المنسوبة إليها وđا طيقان الذهب
م بالمدن الساحلية الحصينة في 12كما ازدهرت المنسوجات القطنية والكتانية في القرن السادس/

  .) 16(تونس والمهدية

                                                            
 .92، ص المصدر السابقابن حوقل: -)9(
 .334، ص 2الدباغ: معالم، ج  -)10(
 ؛ 691البكري، المصدر السابق، ص  -)11(
 .707، ص نفسه -)12(
 .329أرشبيالد: المرجع السابق، ص  -)13(
 .154؛ مجهول: الاستبصار، ص 139: المصدر السابق، ص الإدريسي -)14(
 .220عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص ؛ 144، 143، : المصدر السابق، ص الإدريسي -)15(
 .154؛ مجهول: الاستبصار، ص 139: المصدر السابق، ص الإدريسي -)16(
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خــلال العصــر الأقصــىالمغــرب يجمــع البــاحثون علــى صــعوبة تتبــع المســار التــاريخي لتطــور الصــناعة في 
متفرقــة لا تشــفي غليــل  الوســيط، وذلــك بســبب شــحة الوثــائق، وورود بعــض النّصــوص علــى شــكل شــذارات

  الباحث.
يعُد المغرب الأقصى من أغنى أقـاليم المغـرب بكثـرة الثـروات المعدنيـة وغـير المعدنيـة الموجـودة في مناجمـه، 

  عن أماكن تواجدها عبر القرون. الإشارةساهمت النّصوص الفقهية والجغرافية في 
ثيـاب يبلـغ الثـوب منهـا أزيـد مـن حصن بـرارة بـأجود الأصـواف وكـان يعمـل منـه بسجلماسـة يز كما تم
  . )17(عشرين مثقالا

أما عن الصناعات النسيجية فقد اشتهرت مدينة تادلة بانتاجها للقطن، وقد قامت علـى هـذا الإنتـاج 
، واشــتهرت بــلاد الســوس بالألبســة الرقــاق والثيــاب الرفيعــة والثيــاب الصــوفية الــتي  )18(صــناعة الثيــاب القطنيــة

  . )19(ةكانت تنسج بمدينة سجلماس
صــناعية بامتيــاز في العهــد الموحــدي خاصــة أثنــاء حكــم المنصــور الموحــدي  أصــبحت مدينــة فــاس مدينــة

، حيـث   9282، والحوانيـت 469، والفنـادق 472بلغ عددها فقد وولده محمد الناصر، أما عن الأرحاء 
بك الحديــد ، ودور ســ47دارا معــدة للطــرز، ودور عمــل الصــابون  3094وصــلت دور الطــرز بفــاس وحــدها 

  . )20( دارا 11، ودور عمل الزجاج 12والنحاس 
  الصناعة الحريرية:-ب

وهي التي تقوم على زراعـة التـوت وتربيـة دودة الحريـر، اشتهرت هذه الصناعة بالمغرب الأدنى فحسب؛ 
يزيــد صــاحب الحمــار عنــدما دخــل  الغزيــر، كمــا أشــار ابــن خلــدون أن أبــقــابس بــالحرير الكثــير وا مدينــة تميــزت

  .)21(سوسة لبس الحرير وأنكر عليه أصحابه ذلك

                                                            
 .835-834ص البكري: المصدر السابق،  -)17(
 .93: المصدر السابق، ص الإدريسي -)18(
 .77، ص نفسه -)19(
 .44اس، صعلي الجزنائي: جنى زهرة الآس في بناء مدينة ف -)20(
 .21، ص 7ابن خلدون: العبر، ج -)21(
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الصــناعة  لكــن هــذه.)22(مدينــة قــابس تُصــدر الحريــر إلى مصــر وحريرهــا أطيــب الحريــر وأرقــه كمــا كانــت
:" كــان đــا طــرز يعمــل đــا الحريــر"، ولكنهــا تحولــت إلى مركــز لدباغــة الإدريســي توقفــت بمدينــة قــابس فيقــول

أن بــه دباغـــة  الإدريســيصــناعة الحريريـــة بقصــر ســجّة والــذي يصـــفه الجلــود، ويتجهــز đــا، ولكـــن اســتمرت ال
  .) 23(وحريريوّن كثيرون

لكــن هــذه الصــناعة أي الحريريــة قــد اســتؤنفت في القــرن الســابع الهجري/الثالــث عشــر مــيلادي بفضــل 
  .)24(جهود الحفصيين
وهـــذه الأقمشـــة تنســـج في مدينـــة القـــيروان وتجهـــز لتصـــديرها،  الـــتي كانـــت الحريريـــة الأقمشـــة وازدهـــرت

اســــتخدمها الزيريــــون في الهــــدايا الــــتي كــــانوا يبعثــــون đــــا إلى الدولــــة العبيديــــة بمصــــر، وكانــــت كثــــيرا مــــا توشــــى 
  .  ) 25(بالذهب
  الصناعة الجلدية:-ج

والثـــــروة الحيوانيـــــة الكبـــــيرة، اقترنـــــت هـــــذه الثـــــروة بالصـــــناعة الجلديـــــة لتوفرهـــــا، فكانـــــت تلمســـــان مركـــــز 
، وكـــان يصـــنع ببونـــة مـــن جلـــد طـــائر الكيكـــل جلـــود الفـــراء )26(تجهـــز đـــا الفـــارسالمصـــنوعات الجلديـــة الـــتي ي

 .)27(ويصدر إلى مصر يعرف بالخواص
كمـــا أشـــار الغبريـــني إلى بـــاب الـــدباغين ببجايـــة؛ وهـــذا دلالـــة علـــى وجـــود حرفـــة الدباغـــة وهـــي تتصـــل 

  )28(بالصناعة الجلدية بالمدينة
رسان، حيث استخدم الجلد المنمق في صنعها لكونـه صناعة السروج وسيلة رئيسية لفرق الفكما تعتبر 

أكثر متانة تبعا لطبيعة حركة الفارس على ظهر فرسه أثناء العمليات القتالية فاشتهرت مـدن كثـيرة đـذا النـوع 
  من الحرف المتخصصة مثل:

                                                            
 .666البكري: المصدر السابق، ص  -)22(
 .218؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 141: المصدر السابق،  ص الإدريسي -)23(
 .161-159، ص4فضل االله العمري: المصدر السابق، سفر -)24(
 .329أرشبيالد: المرجع السابق، ص  -)25(
 .230لدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص عز ا -)26(
 .230؛ في حين يذهب عز الدين أحمد موسى أن بنزرت هي التي اشتهرت به. ص 722البكري: المصدر السابق، ص  -)27(
 .50المصدر السابق، ص: الغبريني-)28(
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صــناعة الســيوف والــدروع والســهام والخــوذات: المتنوعــة الأشــكال والأحجــام، وانتشــرت دور الصــناعة 
ا يـــتم توزيـــع مختلـــف أنـــواع الأســـلحةإلى بـــاقي الأمصـــار هـــلخاصـــة đـــا، وكانـــت القلعـــة المركـــز الرئيســـي لهـــا ومنا

وتكاملـــــت بجايـــــة منـــــذ تأسيســـــها ســــــنة )1(الأخـــــرى، باســـــتحداثهم لـــــدار الأســـــلحة "وفيهـــــا دار أســـــلحتهم"
الصــناعات والصــناع م اســتنادا إلى المقومــات المعدنيــة الــتي أشــرفت عليهــا أقاليمهــا " وđــا مــن 1062/ھ460

  .)2(ما ليس بكثير من البلاد" ومن الصناعات كل غريبة ولطيفة"
كمـــا اشـــتهرت تلمســـان في العهـــد الموحـــدي بصـــناعة الجلـــود الـــتي يتجهـــز đـــا الفـــارس، كمـــا اشـــتهرت 

الــتي   )4(كمــا بــرع أهــل بجايــة في صــناعة الأحذيــة)3(بصــناعة كــل مــا يتعلــق بركــوب الخيــل مــن أدوات خشــبية
هـــر منها((موضـــات)) فقـــد Ĕـــى ابـــن تـــومرت في بجايـــة الرجـــال عـــن لـــبس مـــا اسمـــاه الأقـــراق الزراريـــة كانـــت تظ

  .)5(وعمائم الجاهلية ولباس الفتوحيات
كــان đــا جلــود تــدبغ   الصــناعة الجلديــة فتميــزت đــا مدينــة سوســة الــتياشــتهرت مــدن المغــرب الأدنى ب

، ومـن )7(، وكـان بمدينـة برقـة مصـنع لدباغـة الجلـود)6(سبالقرظ وتعمّ أكثر فتأتي من طيب الرائحة ونعمة اللم
ومــن أهــم المصــنوعات الجلديــة الســروج البســيطة والمطــرزة والمزركشــة بالــذهب والفضــة كمــا اتخــذت مــن الجلــود 
الأحذيـــة وبعـــض الألبســـة والمحـــافظ، وكـــان لصـــناع الأحذيـــة بمدينـــة القـــيروان درب خـــاص đـــم عـــرف بـــدرب 

  .)8(الحذّائين
  

                                                            
م)، 1152-0141/ھ547-405؛ موســـى هيصـــام: الجـــيش في العهـــد الحمـــادي (117: المصـــدر الســـابق، ص الإدريســـي -)1(

 .53، 52، ص 2001-2000رسالة ماجستير(مرقونة)، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
 .116: المصدر السابق، ص الإدريسي-)2(
 .230.233عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص ، 140. 246ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، ص  -)3(
 .231 عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص -)4(
عـز الـدين ؛ 13، ص 1971الرباط، -البيذق: أخبار المهدي بن توومرت وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوراقة  -)5(

 .231الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 
 .72،  71ابن حوقل: صورة الأرض، ص -)6(
 .69، ص نفسه  -)7(
 .212: المصدر السابق، ص المقدسي -)8(
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لرعـــي المخـــتلط بمـــدن المغــرب الأقصـــى إلى اســـتمرار مراكـــز الدباغــة القديمـــة وقيـــام مراكـــز وأدى ازدهــار ا

  .)2(وأغمات التي احتفظت đذه الصناعة )1(جديدة، فقد استمرت الدباغة في درعة وسجلماسة
صـناعية بامتيـاز في العهـد الموحـدي خاصـة أثنـاء حكـم المنصـور الموحـدي  أصبحت مدينة فاس مدينةو 

  . )3( دارا116، ودور الصباغ 86دور الدباغة فوصل عدد الناصر،  وولده محمد
  :الصناعة الخزفية-د

مـن خــلال المعطيــات الأثريــة الــتي أجــرت بالقلعــة وبجايــة تبــين أنــه كــان بــالمغرب الأوســط صــناعة الخــزف 
ة والفخــار، اعتمــدنا علــى بعــض الاشــارات الــتي أوردهــا جــورج مارســي حــول صــناعة الفخــار والخــزف بالدولــ

لأكل وأوعيـة للشـرب، لغير المنقوشة والملونة، وتحتوي على قطع أواني مختلفة لحمادية بكل أنواعها المنقوشة و ا
وقصــــاع وجــــرار ومزهريــــات، ثم مصــــنوعات ملونــــة بالأســــود والمنقوشــــة وتحتــــوي علــــى قطــــع لأوعيــــة وقــــلال، 

ســي" لهــذه القطــع فــان صــناعة ومزهريــات ومصــابيح صــغيرة للإنــارة، وحســب التــواريخ الــتي قــدمها "جــورج مار 
الفخــار والخــزف قــد تكــون قــد امتــدت في بجايــة علــى كامــل العصــر الوســيط، وأقــدم هــذه المجموعــات هــي مــا 

  .)4(م12/ھ6م إلى منتصف القرن 11/ھ5تسمى بالمجموعة الحمادية التي أرخها بنهاية القرن 
نـواع فـاخرة مـن الأواني الخزفيـة، الدولـة الزيريـة، ففـي تـونس صـنعت أكما اشتهرت الصناعات الحرفيةب  

  .) 5(وكان بزويلة مراكز هامة لصناعة الزجاج، وصنعت الأواني النحاسية في جهات متعددة هناك
  
  

                                                            
 .207. مجهول: الاستبصار، ص842ري: المصدر السابق، صالبك -)1(
 .230. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص422المراكشي: المعجب، ص -)2(
 .44علي الجزنائي: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ص -)3(

)4  -( Marçais g : les poterie et faiences Bougie (collectiondébruge), contribution à 
l’étude de céramique musulmane Brahim éditeur, contantine, 1916, p 14, 15  

المرجع السابق، ؛ رشيد بورويبة: 47؛ أمينة بوتشيش: بجاية دراسة حضارية، ص 229سيدي موسى: المرجع السابق، ص 
  ، وما بعدها274ص

 .330ص أرشبيالد: المرجع السابق، -)5(
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  حرفة عصر الزيتون:-ه

زيـــت الزيتـــون البـــالغ الجـــودة، والـــذي يســـتخلص منـــه أنـــواع مـــن  بإنتـــاجالصـــناعة التجميليـــة عرفـــت بجاية
  .)1(هي ومنها ما كان يصنع منه الصابونالزيوت منها ما يستخدم في الط

ويتجهــز بــه إلى ســائر بــلاد  إفريقيــةكمــا اشــتهرت مدينــة زويلــة بعصــر الزيتــون وزيتهــا يعــم ســائر بــلاد 
  .) 2(المشرق
  الصناعة الفضية:-و

م إذ أخبر القاضي النعمان عن نفسه أن الخليفـة المعـز 10ه/4راجت الصناعات الفضية خلال القرن 
 .)3(كان بالمنصورية أمره ذات يوم بأن يصنع له اسطرلابا من الفضة   لدين االله لما
  الصناعة الحديدية:-ز

م وحــتى أقاليمهــا الــتي كــان 12كانــت بجايــة مدينــة الصــناعات في النصــف الأول مــن القــرن الســادس/
ديـد، ومـع مشـاركة تـونس لهـا في انتـاج المصـنوعات خاصـة في صـناعة السـكة والح)4(يصنع đا الزفت والقطـران

السـفن وجـددوا مـا أهمـل مثـل عنابـة ووهـران  إنشـاءوتأكد وضعها هذا أيام الموحـدين، فقـد اسـتفادوا مـن دور 
م بــين صــغرى وكــبرى مــن شــيني وطريــدة 12وهنــين وبــادس، وقــد تنوعــت الســفن في القــرن الســادس الهجــري/
  .)5(وشلندي وغراب وشخاتير ومراكب ومسطحات وحراريس وزوارق

ســـلحة  الحـــدادة لصـــنع كـــل المســـتلزمات مـــن الأبـــالمغرب الأدنى  عات الأكثـــر شـــهرة ومـــن بـــين الصـــنا  
، إلى جانـب أبـواب المـدن الـتي كانـت تعمـل مـن حديـد، فقـد ااختلافهـعلـى  كالرماح، والسيوف والسكاكين

                                                            
 .65جع السابق، ص حورية سكاكو: المر  -)1(
 .450: المصدر السابق، صالإدريسي -)2(
عبـــاس، (د.ط)، دار صـــادر،  إحســانبـــن محمــد بـــن أبي بكـــر بــن خلكـــان: وفيـــات الأعيــان وأنبـــاء أبنــاء الزمـــان، تحقيـــق:  أحمــد -)3(

 .420، ص 5بيروت، (د.ت) مج
 .116: المصدر السابق، ص الإدريسي -)4(
.عز الدين أحمد موسـى: الموحـدون في الغـرب الإسـلامي، ص 250. هامش 250السابق، ص  عز الدين أحمد موسى: المرجع -)5(

267 ،268. 
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ذكــر ابــن عــذاري أن أول مــا بــدأ أبــو القاســم الشــيعي" أن أمــر عمالــه في ســائر البلــدان بعمــل الســلاح وجميــع 
  .)1(لات الحربية"الآ

تـــدل علـــى وجـــود صـــناعة فيـــه الأولى  فالإشـــارةهنـــاك نـــص أورده القاضـــي النعمـــان في غايـــة الأهميـــة، و 
المغرب الأوسط،"فعندما حاصر أبو عبد االله الشيعي مدينة  بين مدن الحدادة، أما الثانية فهي انتقال الخبرات

الله يصـنع لهـم المجـانيق والعـرادات وآلات الحـروب وكـان عبـد ا ويهم رجل من أهل مجانة يقال له أبـبَـلَزمة كان ف
  .)2( المتخصص في هذه الصناعات يحمل لقب " الحداد"

كانـــت منتشـــرة في المغـــرب الأقصـــى، فلقـــد أشـــار   الصـــناعة الحديديـــة اتتدل علـــى أنإشـــار عـــدة هنـــاك و 
ت أن اليســع بــن البكــري إلى أن أبــواب مدينــة سجلماســة كانــت مصــنوعة مــن الحديــد، وترجــع بعــض الروايــا

في ترجمــة جـوهر الصــقلي عنـد أســره لأمـير فــاس  . وهنــا إشـارة)3(مـدرار كـان حــدادا وكـان يصــنع آلات الحديـد
  . )4(إفريقيةوسجلماسة وأرسلهما في قفص حديدي إلى المعز لدين االله ب

 صناعة السفن:-ح
، أمــا )5(فن والحــرابي"الأســاطيل والمراكــب والســ لإنشـاءانـت صــناعة الســفن ببجايــة:"وđا دار صــناعة ك

ســبب وجــود  الإدريســي، وبــين )6(الســفن وإنشــاءصــاحب الاستبصــار فيــذكر أن đــا داران لصــناعة المراكــب 
كثــرة الخشــب في جبالهــا وأوديتهــا فضــلا إلى مــا كــان يجلــب إليهــا مــن إلى  الســفن ببجايــة حيــث أشــار صــناعة 

  .)7(أقاليمها من قطران والزفت البالغ الجودة

                                                            
؛ عبــد الكــريم جــودت: المرجــع الســابق، ص 202؛ بلهــواري فاطمــة: المرجــع الســابق، ص 218، ص 1ابــن عــذاري: البيــان، ج-)1(

100.  
  .121سابق، ص ؛ جودت عبد الكريم: المرجع ال164القاضي النعمان: افتتاح، ص -)2(
 .838-837البكري: المصدر السابق، ص -)3(
بـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن خلكـــان: وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، تحقيـــق: احســـان عبـــاس، (د.ط)، دار صـــادر،  أحمــد -)4(

 .225، ص 5بيروت، (د.ت) مج
 .116: المصدر السابق، ص الإدريسي -)5(
 .130مجهول: الاستبصار، ص  -)6(
 .116: المصدر السابق، ص الإدريسي -)7(
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كذلك بعض المراسي بصناعة السفن فمرسى الخزر به مرفأ لبناء السفن والمراكب الحربية كما اشتهرت  
، ومنهـا إلى جبــل الـرحمن وهـو كثـير الثمــار وفيـه مـزارع كثــيرة ومـراع مريعـة ومنــه )1(الـتي يغـزى đـا إلى بــلاد الـروم

  .)2(وما والاها كما كان đامرسى الخراطين إفريقيةيحمل عود الخرط إلى 
نما نجحت الثورة الموحدية حرص عبد المؤمن على حماية الصناع، وĔى المصـامدة عـن قتـل أهـل لذا حي

 وتـرك تقـدير وأسـقط جميـع القبـالات عـن الصـناعات، )3(مراكش ساعة فتحها لأĔم الصناع الـذين ينتفـع đـم
  .)5(، وسار خلفاؤه على Ĕجه)4(الضرائب على الصناعات لأمين كل صنعة في كل مدينة

اسـم الصـنادل، وهـو نـوع مـن المراكـب  ء أسطول حربي من السفن يطلـق عليـهببنا عبيديوناهتم الكما 
  .) 6(التي كانت دور الصناعة بالمهدية وسوسة تجهز đا الأساطيل، التي كانت تصنع بخشب صقلية

الـتي لا  لذا نجد المعز لدين االله الفاطمي يتفاخر بما أنتجه عبيـده مـن "بـديع الأعمـال وغرائـب الصـنائع
يحكم حذاق أهل المشرق مثلها، وأن ذلك من صنعة عبيده...من سبي الروم، وأن مثـل ذلـك لم يتهيـأ لأحـد 

  .)7(من ملوك الدنيا مثله
  الصناعة الخشبية:-ط

انتشــرت صــناعة العتــاد الثقيــل مــن ســلالم ودبابــات، )8(ومــع وفــرة الثــروة الخشــبية في كــل مــن بجايــة وبونــة
  .)9(م الحصونلتسلق الجدران واقتحا

                                                            
 .717البكري: المصدر السابق، ص  -)1(
 .757البكري: المصدر السابق، ص  -)2(
 .210؛ عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص 205، ص 9ابن الأثير، الكامل، ج-)3(
 .115الغبريني: عنوان الدراية، ص -)4(
 .210ص  عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، -)5(
 .98جوذر: سيرة جوذر، ص  -)6(
 .180النعمان: المجالس والمسايرات، ص  -)7(
يذكر البكري أن من بونة إلى القـيروان عيـون مـاء في شـعراء عظيمـة شـجرها كلـه زان ومنـه يجلـب إلى افريقيـة المسـالك والممالـك،  -)8(

 ؛116: المصدر السابق، ص الإدريسي.716ص 
م)، رســالة ماجســتير، 1252-1007ه/547-398عة الحرفيــة بــالمغرب الأوســط في عهــد بــني حمــاد (كمـال صــادقي: الصــنا -)9(

 .64-60م، ص2007-2006ه/1428-1427قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
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وعلــى رأســها الأخشــاب الموجهــة إمــا للوقــود أو  )1(كمــا عرفــت الثــروة الغابويــة للأطلــس الكبــير الغــربي
، ولعـــلّ وجـــود ســـوق للـــدخان وآخـــر للعـــوادين خـــلال هـــذه تطـــورا كبـــيرا للتحويـــل الصـــناعي المتعـــدد الخـــدمات

  ه المادة.الفترة، ما يقوي من وجود علاقة اقتصادية بين المدينة والجبل في هذ
  صناعة الورق:-ي

بلغـت في العهـد أحجـار عمـل الكاغـد بمدينـة فـاس و اشـتهرت سـبتة بصـناعة الـورق المعـروف بالسـبتي، 
  .)2(الموحدي أربعمائة دار

هـــذه الـــدور في مدينـــة مـــن مـــدن المغـــرب فمـــا بالـــك بالحاضـــرة مـــراكش أثنـــاء الحكـــم  ويحســـن التنبـــه إلى
ا تـوفر ، أولهةالحرفي ساهمت فيه عناصر ثلاث لإنتاجلاد الأولية الضرورية الموحدي، فيبدو أن تزويد مراكش بالمو 

ا مـا هـو معـدني، وكـذلك مسـاهمة هالمحيط التابع للمدينة على مجموعة من هذه المواد، منها ما هو فلاحي ومن
  موقعها في شبكة المسالك التجارية.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .229؛ محمد رابطة الدين: المرجع السابق، ص461، ص6ابن خلدون: العبر، ج  -)1(
، المطبعـــــة الملكيـــــة، الربـــــاط، 2تـــــح: عبـــــد الوهـــــاب بـــــن منصـــــور، طالجزنـــــائي: جـــــنى زهـــــرة الآس في بنـــــاء مدينـــــة فـــــاس،  علـــــي -)2(

ــــدين أحمــــد مُوســــى: المرجــــع الســــابق، ص.44صم، 1991ه/1411 ــــة، ط224عــــزّ ال ــــة المغربي ــــاريخ الورِاق ، 1. محمــــد المنــــوني: ت
. فرحـــات الدريســـي: تـــاريخ تطـــور صـــناعة الـــورق 27م، ص1991ه/1412منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم الانســـانية، الربـــاط، 

م، 2010، 12تـــــونس، ع-والكتـــــاب في بـــــلاد المغـــــرب والأنـــــدلس، مجلـــــة التنـــــوير، المعهـــــد العـــــالي لأصـــــول الـــــدين بجامعـــــة الزيتونـــــة
 .408-407ص
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هـــارا اقتصـــاديا بامتيـــاز، فقـــد شـــجعت علـــى حققـــت هـــذا الثـــروة المعدنيـــة للحاضـــرة مـــراكش تطـــورا وازد
  :)1(الموحدين  في عهدبعض الحرف والحرفيين بمراكش  يعكس أصناف هذا جدولو الحرفي،  الإنتاج

  المصدر  الحرفة
  .49 ص أخبار المهدي،البيذق:  ةالحداد
 .314، 295، 257 المصدر السابق، ص:ابن الزيات  ةالخياط

  .472بق، ص المصدر السا:ابن الزيات  تجييرال
  .42، 27محمد المنوني: المرجع السابق، ص  ةالوراق

  .239، ص1محمد رابطة الدين: المرجع السابق، ج معاصر السكر
  .201المصدر السابق، ص  :ابن الزيات  الخمارون
  .384المصدر السابق، ص  :ابن الزيات  دبغ الجلود

  .414المصدر السابق، ص  :ابن الزيات صناعة القدور
  .611، ص1 جنفح الطيب،المقري:   ياغةالص
  .611، ص1 ج ،نفسه  مالنظ
  .611، ص1 ج ،نفسه  ئينالحلا

  .611، ص1 ج ،نفسه  النقاشون
  .611، ص1 ج ،نفسه  المرصعون

  .611، ص1 ج ،نفسه  ةالنجار 
  .611، ص1 ج ،نفسه  المرصعون
  .611، ص1 جنفح الطيب،المقري:   الزواقون
  .611، ص1 جلطيب،نفح االمقري:   الرسامون
  .611، ص1 جنفح الطيب،المقري:   المجلدون

                                                            
ـــة240-239، ص ص1محمـــد رابطـــة الـــدين: المرجـــع الســـابق، ج -)1( الموحديـــة، رســـالة  ؛ بغـــداد غـــربي: العلاقـــات التجاريـــة للدول

 .49-45ص  ،2015سم التاريخ، جامعة وهران، ، قدكتوراه
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  .240المعجب،المراكشي:   المهندسون
إنّ هــذا المعطيــات الــواردة تحققــت بتظــافر جهــود الســلطة الموحديــة واســتثمارها لجميــع الثــروات المتــوفرة، 

نــاء دولــة اقتصــادية شــاركت في مختلـف المجــالات، فحققــت بــذلك تطــورا اقتصــاديا ذا جــودة ونوعيـة، فــتم لهــم ب
  فيها مختلف الجماعات المنضوية تحت سلطان الدولة.

فـأدى ذلــك إلى توجيــه هــذا الاقتصــاد نحــو الخــارج في إطـار المبــادلات التجاريــة وهــو المحفــز علــى ازدهــار 
كورة هــي التجــارة وتنــوع المــواد المتبادلــة في هــذه العمليــة، حيــث يمكــن القــول إنّ هــذه الأنشــطة الاقتصــادية المــذ 

العامل الأساسي في توجيه نمط التبادل التجاري ومجالاته، واعتبارها عاملا مهما في مجال النهـوض بالاقتصـاد 
  الموحدي.

يوســـف بـــن كمـــا طغـــت الصـــناعة الحربيـــة في بدايـــة تأســـيس الدولـــة المرينيـــة خاصـــة علـــى عهـــد السلطان
واجهـــــة الأخطـــــار وذلـــــك لأن بالصـــــناعات الحربيـــــة لم م)1306-1286ه/706-685يعقـــــوب المـــــريني (

، ولهـذا فقـد حظيـت )1(حدودهم الشمالية والغربية معرضة لاعتداءات خارجية من الممالـك الاسـبانية ضـدهم
، شــجع علــى ذلــك تواجــد خشــب الأرز بفــاس )2(صــناعة الســفن بأهميــة كبــيرة مثــل دار صــناعة الســفن بســلا

كــان أمــيرا بتعمــير الأجفــان (الســفن)،   ، فضــلا عــن ذلــك فقــد أمــر يوســف بــن يعقــوب منــذ)3(وجبــال غمــارة
وكذلك اهتم المرينيون بصناعة الأسلحة الناريـة فصـنعوا المجـانيق القاذفـة بالحجـارة والنـار، وكـذلك صـنعوا قـوس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ .)4(الزي

                                                            
  .253-249، ص7ابن خلدون: العبر، ج -)1(
-1286ه/706-685نضـال مؤيـد مـال االله عزيـز الأعرجـي: الدولـة المرينيـة علـى عهـد السـلطان يوسـف بـن يعقـوب المـريني (-)2(

 .106م، ص2004ه/1425ل، العراق، م)، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الموص1306
 .187. الإدريسي: المصدر السابق، ص176ابن الخطيب: معيار، ص -)3(
. محمــــد عيســــى الحريــــري: تــــاريخ المغــــرب 106،  نضــــال مؤيــــد: المرجــــع الســــابق، ص 249، ص7ابــــن خلــــدون: العــــبر، ج  -)4(

ـــــــدلس في العصـــــــر المـــــــريني ( ـــــــت،   ، دار2م)، ط1465-1213ه/869-610الاســـــــلامي والأن ـــــــع، الكوي ـــــــم للنشـــــــر والتوزي القل
 .286-285م، ص1987ه/1408
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  نظم التجارة والمسالك والأسواق بالمغرب الإسلاميفصل الأول: ال
  م13-10ه/7ه إلى القرن4من القرن 

   ةم التجاريالنظالمبحث الأول: 
  الضرائب -1
  الأسعار -2
  الأوزان والمكاييل -3
  العملة -4

  الطرق والمسالك المبحث الثاني:
 الطرق البرية: بين مدن بلاد المغرب -1
  المائية: النهرية والبحرية مراتالم  -2

: الأسواق وتنظيم مجالها بالمغرب الإسلامي من القرن الرابع الهجري إلى القرن المبحث الثالث
  م13-10ع الهجري/ الساب
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   النظم التجارية المبحث الأول:
  الضرائب: -1
كانت رؤية ابن خلدون حول الجباية في بداية الدولة صادقة، فالـدويلات المسـتقلة الـتي اĔـارت علـى   

كمــا -بالجبايــات فــأدى ذلــك إلى اĔيارهــا في آخــر عمرهــا كانــت قــد أرهقــت رعاياهــا  الإسماعيليــةيــد الدولــة 
، فيكـون -ذلك سـابقا تناولنا فهـو عـين مـا عـبر عنـه في قولـه: "فـاعلم أن الدولـة في أولهـا تكـون بدويـة كمـا مـرَّ

خُلُق الرفق بالرعايـا والقصـد في النفقـات، والتعفـف عـن الأمـوال، فتتجـافى عـن الامعـان في الجبايـة، والتحـذلق 
في النفقــة، فــلا تحتــاج الدولــة إلى   افالإســر والكــيس في جمــع الأمــوال وحُسْــبان العمــال، ولا داعيــة حينئــذ إلى 

بسـببه، فـتعظم  الإنفـاقكثرة المال، ثمّ يحصل الاستيلاء ويعظم، ويسـتفحل الملـك، فيـدعو إلى الـترف، ويكثـر 
نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم، بل يتعدى ذلـك إلى أهـل المصـر، ...ويحتـاج السـلطان إلى ضـرب 

الجبايـة...وتكون الدولـة قـد اسـتفحلت في الاسـتطالة والقهـر  لإدرارسـواق على أثمان البياعات في الأ المكوس
لمــن تحــت يــدها مــن الرعايــا، فتمتــد أيــديهم إلى جمــع المــال مــن أمــوال الرعايــا؛ مــن مكــس أو تجــارة أو نقــد في 

  .)1(بعض الأحوال، بشبهة أو بغير شبهة"
، الأمـــر الــّـذي دفـــع الســـلطات م10/انتعشـــت الحركـــة التجاريـــة خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــريمـــن هنـــا   

لـــوازم في الحاكمـــة إلى فـــرض ضـــرائب علـــى المعـــاملات التجاريـــة، وهـــي حســـب الاصـــطلاحات لهـــذه المرحلـــة، 
قبـــالات علـــى الأســـواق، مراصـــد علـــى القنـــاطر والممـــرات، مغـــارم علـــى المراعـــي وعلـــى القوافـــل، ومـــن  المـــوانئ،

  )2( من التجارة بكل أصنافهاالواضح أن أهم مصدر بالنسبة لبيت المال هو ما يجبى

، ) 3(إلى مـا يعـرف بـالمكوسلقد خضعت أغلب السلع، والبضائع المصنوعة محليا، والواردة من الخارج  
بعضــها رسميــة فرضــتها الســلطة الحاكمــة، والــبعض الآخــر غــير رسميــة فرضــتها بعــض القبائــل المقيمــة في منــاطق 

  .سير الطرق التجارية وخاصة الصحراوية منها

                                                            
 .243 -242ابن خلدون: المقدمة، ص  -)1(
 .87-86عبد االله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ص  -)2(
كْــس: بفــتح المــيم وســكون الكــاف -)3(

َ
ومكــس البياعــة: هــو انتقــاص زمنهــا. ومكــس الــدرهم: -لغــة: الجبايــة-والجمــع: المكــوس-الم
صــطلحات انقاصــ

ُ
ه مــن الســعر ونحــوه. والمكــس: دراهــم كانــت تؤخــذ مــن باعــة الســلع في أســواق الجاهليــة. محمــد عمــارة: قــاموس الم

 .558م، ص 1993ه/1413، دار الشروق، بيروت، 1الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ط
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، ) 5(، وكان ملتـزم السـوق مكلفـا بتحصـيلها داخـل المدينـة) 4(فت هذه الضرائب التجارية بالمكوسعر   
كــان   هأنــإلى وحســبنا أن تــولى هــذه المناصــب عناصــر مــن أهــل الذمــة وبالخصــوص اليهــود، إذ أشــار " الــدباغ" 

له لجمعهـا، ممـا يسـهل لـه  ، واتخذ هذا المتولي باب المدينة مقرا) 6(بأحد أسواق قصر الطوب متقبل من اليهود
  .شراف الدقيق على كلّ شاردة وواردة داخلة وخارجة في الأسواقمهمة الإ
وقد اتخذت بعض الإجراءات عند تحصـيلها كمـنح رخصـة لـدافعها والسـماح لـه بـالمرور وبـذلك يقيـد   

الترخـيص عـن اسمه في سجلات خاصة، وفي هذا الشأن ورد عن "العزيزي الجوذري" نصا بين فيه أهمية ذلـك 
السفر في قولـه:" وأن كثـيرا مـن رجـال الدولـة ليسـت لـديهم سـجلات ولا إطـلاق بـالجواز" وأضـاف أن "المعـز 
لدين االله كان حريصـا في مسـألة السـجلات ممـا يبـين حـرص السـلطة الحاكمـة في تمـوين بيـت المـال مـن جهـة، 

ل في الأقــــاليم هـــم الــّــذين يتولــــون وفـــرض ســــلطاĔا علــــى المنـــاطق الــــتي هــــي تحـــت نفوذهــــا، بينمــــا كـــان العمــــا
  .)7(جمعها

سُــرت فشــهادة ابــن حوقــل تثبــت ذلــك فمتــولي صــدقاēم وجبايــاēم مدينــة هــذا مــا كــان حاصــلا في   
وخــراجهم ومــا يجــب علــى القوافــل المجتــازة đــم صــاحب صــلاēم واليــه جميــع مجــاري أمــر البلــد والنظــر فيمــا ورد 

واعتبـــار الســـجلات والمناشـــير بمواجـــب مـــا علـــى الأمتعـــة وتصـــفحها إليـــه وصـــدر في اســـتيفاء ضـــرائبه ولوازمـــه، 
  .)8( إفريقيةخوف الحيلة الواقعة دون الأداء عنه ب

لقد فرضت المكوس على القوافل المارة بـين مدينـة وأخـرى، فالقوافـل القادمـة إلى طـرابلس كـان عليهـا   
طـرابلس، والملاحـظ أن الضـريبة كانـت أن تدفع ضـرائب في قريـة لبـدة الواقعـة علـى بعـد مـرحلتين شـرق مدينـة 

تجتبي على القوافل في كلا الاتجـاهين بـين طـرابلس والقـيروان؛ إذ فرضـت ضـرائب علـى كـلّ جمـل ومحمـل وحمـل 
  .) 9(في ذهاđا وإياđا

                                                            
، 3المسلمين. الـدباغ، المصـدر السـابق، ج عرف جابي المكوس بالمكاس، وكان للفقهاء مواقف منها، حيث اعتبروها جورا على -)4(

 .19، 17ص 
 .232، ص النشاطفاطمة بلهوراي:  -)5(
 .19، ص 3المعالم، ج -)6(
 .110-109الجوذري: المصدر السابق، ص  -)7(
 .71-70ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)8(
 .71، ص نفسه -)9(
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لبدة على الجمال والأحمال والمحامـل والبغـال والرقيـق والغـنم والحمـير، مدينة كما حصلت المكوس في   
،حيث ذكـر البكـري بـأن مدينـة صـبرة )10(خذ الصدقات والخراج واللوازم من قصور قبائل هوارةإلى أ بالإضافة

  ) 11(المنصورية، كان يدخل أحد أبواđا كل يوم ستة وعشرون ألف درهم من البضائع الداخلة والخارجة منها

ة ، وقــد يختلــف دخــل الأبــواب حســب طبيعــة الســلع الصــادر أبــوابوكانــت هــذه المدينــة ذات خمســة   
المعلـــن عنـــه قـــد يـــترك تســـاؤلا لـــدخل المـــدن الكـــبرى فكيـــف إذن بـــالقيروان ذات أربعـــة عشـــرة  والـــواردة، والـــرقم

، وممـــا لا يريـــب فيـــه أن دخـــل تلـــك المـــدن مـــن المكـــوس علـــى البضـــائع أكثـــر بكثـــير مـــن مدينـــة صـــبرة ) 12(بابـــا
  .المنصورية
-921ه/321-309بـــن ســـاور (بـــاالله ابـــن محمـــد  كـــان المعتـــزأمـــا في بـــلاد المغـــرب الأقصـــى فقـــد    

وقــوانين مــن القوافــل الخارجــة إلى بلــد الســودان وعُشــر وخــراج والي مدينــة سجلماســة يأخــذ المكــوس  م)933
وفـــاس  إفريقيـــةعلـــى مـــا يبـــاع ويشـــترى مـــن ابـــل وغـــنم وبقـــر إلى مـــا يخـــرج عنهـــا ويـــدخلها مـــن نـــواحي  قديمـــة،

  .)13(والأندلس والسوس وأغمات 

م  10رب على السلطة العبيدية التي فرضتها خلال القرن الرابـع الهجـري/ومن المكوس التي فجرت الح  
إلزام الحجاج المتوجهين نحو الحجاز، وذلك عند المرور بالقيروان دفع عوائد خاصة من المـال للسـلطة الحاكمـة 

  .) 14(قدر بحوالي عشرة في المائة على ما يحملون من بضائع

                                                            
 .71، ص ابن حوقل: المصدر السابق -)10(
 .677-676در السابق، ص البكري: المص  -)11(
 .96، صالمرجع السابقالجنحاني:  -)12(
 .97-96 ص ابن حوقل: المصدر السابق،-)13(
يزيد ملخد بن كيداد أي ضـريبة الحـج  والضريبة التي احتج عليها أب؛ ربما هي نفس 262ص ، المرجع السابقأرشيبالد لويس:  -)14(

السـلطة  واسـتمرت .202، ص 1عـذاري: البيـان، ج وارج والفقهـاء المالكيـة.ابنوالتي أشعلت فتيل الحرب بين السلطة العبيديـة والخـ
العبيدية حتى بعد لجوئها إلى مصر ففرضـت علـى الحجـيج في البحـر الأحمـر إلى مكـة عـن طريـق عيـذاب، وهـي سـبعة دنـانير ونصـف 

ه الضــريبة منــع مــن الحــج وعــذب. عــن كــل إنســان، إلى جانــب مــا يدفعونــه عــن كــل حمــل طعــام مــن ضــريبة معلومــة، ومــن لم يــؤد هــذ
، مصـر العربيـة للنشـر 2الوسـيط، مـج الإسـلامينريمان عبد الكـريم: السياسـية الماليـة للفـاطميين بـين النظريـة والتطبيـق، حوليـة التـاريخ 

 .179، ص 2002والتوزيع، 
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اصــد، وهــو مكــان للمراقبــة أو مركــز تجــبى فيــه الضــرائب علــى ومــن الأمــاكن الخاصــة لجمــع المكــوس المر   
، ) 15(الســلع، والبضــائع الــواردة، والصــادرة، وبصــورة دائمــة، أي يوميــا ســواء كانــت بضــائع تحمــل بــرا أو بحــرا

إشــــارة وردت عــــن ضــــريبة المراصــــد كانــــت عــــن مرصــــد دار ملــــول والــــتي صــــارت منــــزلا ينزلــــه  لوالظـــاهر أن أو 
، وهــي تقــع بــالقرب مــن باغــاي إحــدى مــدن إقلــيم ) 16(د قــديم علــى جميــع مــا يجتــاز đــاالمجتــازون، وفيهــا مرصــ

  .)17(الزاب
đـــا وجـــوه مـــن الأمـــوال كثـــيرة كـــالخراج والجـــوالي والصـــدقات  اوبالمثـــل كانـــت مدينـــة تـــنس مرصـــد مهمـــ  

  .) 18(والأعشار ومراصد على المتاجر الداخلة إليها والخارجة والصادرة والواردة
ارة البحريــة مــن هــذه المكــوس، فقــد أخــذت العشــور علــى المراكــب الأندلســية القادمــة ولم تعــف التجــ  

، وكذلك على مراكب الروم القادمة على سواحل بلاد المغرب، وفي مرسى الخرز ) 19(بالمتاجر إلى ميناء طبرقة
اء مركـــز إنتـــاج معـــدن المرجـــان حيـــث فـــرض  نـــاظر صـــلاēم ضـــرائب علـــى تجـــارة هـــذه المعـــادن، وكـــان لـــه أمنـــ

  .) 20(يشرفون على عملية استخراجه والاتجار به
أما بالنسبة إلى المكوس المفروضة على البضائع المجلوبـة مـن بـلاد السـودان، فقـد أشـار ابـن حوقـل إلى   

بقولـــه:" وأميرهــا لـــه مــا يقبضـــه مــن لـــوازم علــى القوافـــل الصــادرة والـــواردة مــن بـــلاد  إفريقيــةمدينــة أجدابيـــة في 
  .) 21(السودان
  
  

                                                            
-بي، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــاالــنظم الإســلامية في المغــرب في القـرون الوســطى، تــر: أمــين توفيــق الطـ هـوبكنز:ج. ف. ب. -)15(

 .93، ص م1980تونس، 
 .85ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)16(
م، رســالة 972-642ه/362-21صــورية مــديازة: بــلاد الــزاب مــن الفــتح الإســلامي إلى غايــة انتقــال الفــاطميين إلى مصــر  -)17(

 .89م، ص2010ه/1431ماجستير ، قسم التاريخ، جامعة الحاج لحضر، باتنة، 
 .78 ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)18(
 .76 ص نفسه،-)19(
 .76، ص نفسه-)20(
 .70، ص نفسه-)21(
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ســـحب الحـــديث نفســـه علـــى مدينـــة سجلماســـة إذ بلغـــت حصـــيلة الضـــرائب المفروضـــة علـــى تجـــارة وين
المقيمــة في  الــبرانس، كمــا كانــت لقبائــل ) 22(الــذهب عــبر الصــحراء وحــدها حــوالي أربعمائــة ألــف دينــار ســنويا

للقوافــل  منــاطق الســوس وأغمــات وفــاس لــوازم علــى المجتــازين ببضــائعهم وســلعهم لقــاء الخفــارة الــتي يقــدموĔا
  .) 23(وهدايتها االذاهبة إلى بلاد السودان وتجلت هذه الخدمة في تقديم الأدلاء له

 علـىهم بالتجارة من كـلّ جمـل وحمـل، و قبائل الصحراوية كانت لهم لوازم على المجتازين عليالكما أن   
ه المكـوس حيـث لم إلا أننـا نجهـل قيمـة هـذ) 24(الراجعين بـالتبر مـن بـلاد السـودان وبـذلك قـوام بعـض شـؤوĔم

يعــط ابــن حوقــل تفاصــيل دقيقــة عــن ذلــك وهكــذا يبــدو أن هــذا النــوع مــن الضــرائب يعكــس مــدى ضــعف 
مــن الــتي تعــرض حيــاة لا أطتها مــن جهــة وحالــة الــلســل إخضــاعهمالدولــة المركزيــة في الســيطرة علــى القبائــل في 

  المسافر والتاجر للخطر.
أمر المغرب بنو زيري، حيث سـيطروا علـى الأوضـاع بعـد غير أن الأحوال تغيرت نوعا ما عندما تولى   

بأنّ يسـتمروا في سياسـية م 971ه/361سنة أن امتثلوا لأوامر المعز لدين االله وهو يغادر المغرب نحو القاهرة 
ليل علــى ، والـد) 25(فـرض الضـرائب وأن يقسـو في إجــراءاēم لمنـع رجـال القبائــل المحليـة مـن قطـع طــرق القوافـل

زيــري علىــالطرق التجاريــة المؤديــة إلى الســودان وصــول هديــة فيهــا زرافــة إلى المنصــور بــن  ة بــنياســتمرار ســيطر 
  .) 26(باديس 
م عـن المكــوس بمـا نقلـه لنــا ابـن حوقـل عــن مجمـوع الأمـوال الــتي 10ه/4ونخـتم الحـديث خــلال القـرن   

وره، ونواحيـه م) حيـث دخلـت المغـرب مـن جميـع وجوهـه وأموالـه وسـائر كـ947ه/336دخلت المغرب عام (

                                                            
 .255بالد لويس: المرجع السابق، ص ي. أرش99ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)22(
 .99ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)23(
 .99، ص نفسه-)24(
 228، ص 1، ابن عذاري: البيان، ج320: السير، ص ، الشماخي139-138، ص 1الدرجيني: الطبقات، ج -)25(
بمثابــة صــمام أمــان للطريــق التجــاري نحــو الســودان  واكــان  نحمــاد الــذي هم بــنيتمعمــو  بــنيلكــن تمــت لهــم هــذه الســيطرة بفضــل   -)26(

هـــواري فاطمـــة: لإليـــه ب ت؛ عكـــس مـــا ذهبـــ267، ص 1ابـــن عـــذاري: البيـــان، جحســـب ابـــن خلـــدون وهـــذا مـــا ســـنعالجه لاحقـــا. 
 .236-235، ص نشاطال
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ويلــزم مــا يــرد منهــا علــى الــورق والمقــدر  وصــدقات، ومــراع، وجــوال، ومراصــد،وأصــقاعه مــن خــراج، وعشــر، 
  .) 27(بقيمة العين والعين المجتبى من هذه الوجوه، فيكون من سبع مائة ألف دينار إلى ثمانمائة ألف دينار

كمــل ابــن حوقــل كلامــه بقولــه ولــو ن هــذه المكــوس كانــت معتدلــة، إذ أاتفــإهــذه الرّواي نا مــنوحســب  
لبلــغ ضــعفه"، ومــن نــص هــذا جمعــت مــن المهديــة وصــفاقس وسوســة  -أي صــاحب بيــت المــال-بســطت يــده

  .) 28(وتونس بلغت ثمانين ألف دينار في السنة على أيام الفاطميين، عدا رسوم المرور عبر تلك المدن
كـوس أمـام أبـواب هـذه المـدن حكـام في اسـتخلاص المالإوهذا مبلغ عـال جـدا يـدل دون شـك علـى   

من جهة وعلى سعة النشاط التجاري لبلاد المغرب وازدهار الحيـاة الاقتصـادية فيهـا خـلال هـذا القـرن، وعلـى 
يمــا يالــرغم مــن عمليــة الاحصــاء الــتي تقــدم đــا ابــن حوقــل إلا أنـّـه لا يغطــي ســوى ربعــه، ولا يمكــن اعتبارهــا تق

  شاملا نظرا لأحادية هذه الرّواية.
انــتهج الحمــاديون نفــس السياســية بإســقاط المكــوس والمغــارم غــير المشــروعة علــى ســاكنة المــدن في  كمــا

م) عنـدما 1028ه/419بداية التوطين، وذلك đدف جذب السكان وقـد فعـل ذلـك حمـاد بـن بلكـين (ت
عبــاء وســكان ســوق حمــزة وقبيلــة جــراوة الأوراســية دون تكلــيفهم بأ )29(جلــب إلى القلعــة خيــار مدينــة المســيلة

  .)30(المغارم والمكوس
م) أسـقط الخـراج علـى السـاكنة عنـدما 1088-1062ه/481-454كما أن الناصر بـن علنـاس (

تحــول إلى بجايــة، لكــن بعــد الاســتقرار، عــادت الســلطة لفــرض الجبايــة علــى الرعيــة خاصــة بعــد الضــغط الــّذي 
  .)31(فسد العلاقة بين السلطة والرعيةمارسته الجماعات الهلالية على السلطة، وما انجر عنها من ظلم وتعد أ

فيــذكر البكــري أن مســتخلص بونــة غــير جبايــة بيــت المــال بلــغ عشــرين ألــف دينــار، أمــا جبايــة مرســى 
كانـت تـرد عليهـا   قـد تطـورت القلعـة وبجايـة بسـبب العائـدات الجبائيـة الـتيو ،)32(الخرز فبلغ عشرة آلاف دينـار

                                                            
 .236، النشاط؛ بلهواري فاطمة: 94ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -)27(
 .236 نفسه، ص؛ 94صنفسه، -)28(
 .51 -50ص الطاهر بونابي: مظاهر،-)29(
 .50؛ الطاهر بونابي: مظاهر، ص227، ص6ابن خلدون: العبر، ج -)30(
 .51-50صهر،؛ الطاهر بونابي: مظا232، ص6ابن خلدون: العبر، ج-)31(
 .718، 717البكري: المصدر السابق، ص -)32(
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مــن أكــبر الــبلاد قطــرا وأكثرهــا خلقــا وأغزرهــا خــيرا وأوســعها  بأĔــا الإدريســيمــن مختلــف المــدن، لــذا وصــفها 
 . )33(أموالا، وأحسنها قصورا ومساكن" ووصف بجاية كذلك

وهناك ضريبة أخرى فرضها بنو حماد على الرعية، لتمويل بيت المال عرفت بضريبة بيت المال، فقد 
المبلغ đا  رإلى قسطيلية التي قد وصلت جباية قفصة مثلا: من هذه الضرائب إلى خمسين ألف دينار اضافة

  .) 34(مائة ألف دينار
- 1106ه/547- 500لكن يرى الطاهر بونابي أن المرحلة الأخيرة من حكم الدولة الحمادية (

، كان بمثابة مناخ سمح بظهور التصوف مترفا وضعا اقتصاديا واجتماعياشهد م 12ه/6م) في القرن 1152
-515 الاسراف والبذخ في عهد الأمير يحيى بن العزيز (وتعدد اتجاهاته، إذ أدت المبالغة في

من  والإكثار، فاتجه إلى فرض الضرائب والاتاوة )35(م) إلى تدهور أوضاع دولته1152-1121ه/547
  .)36(الوظائف على الرّعية

  م)1059ه/451(تأما المغرب الأقصى فمنذ بداية تأسيس دولة المرابطين قرر عبد االله بن ياسين  
وفرضتها عليهم  ، بعدما أرهقت القبائل الزناتية الرعية بالضرائب)37(الثلث من الأموال المختلطةأن يأخذ 

كما أمر أن يكون جمع الأموال المفروضة على الرعية وفق الدين الإسلامي، لذا لجأت بالعنف والقسوة،  
لخلاص من هذه لء لتخليصهم من هذا العبالجماعات الساكنة بسجلماسة إلى مراسلة عبد االله بن ياسين

أزال عبد االله بن ياسين المكوس وأسقط المغارم المخزنية وترك ما أوجب به الكتاب والسنة  أثناء الضرائب  ف

                                                            
 .213، 212صد الحليم عويس: المرجع السابق، ، عب117، 116صالإدريسي: المصدر السابق،  -)33(
، بولعســــل أحســــن: 226ص، 2ج: المرجــــع الســــابق، إدريــــس؛ الهــــادي روجــــي 709، 707صالبكــــري: المصــــدر الســــابق،   -)34(

الجزائــر، -، دار đــاء الــدين للنشــر والتوزيــع، قســنطينة1ي، منــذ عهــد الــولاة حــتىّ ســقوط الموحــدين، طالضــرائب في المغــرب الإســلام
 .226روجي ادريس: المرجع السابق، ص.الهادي 147، ص2013

 .  235، ص6ون: العبر، جدلابن خ-)35(
دار الهــدى للطباعــة والنشــر، عــين  الميلاديــين، 13و 12الهجــريين/7و 6الطــاهر بونــابي: التصــوف في الجزائــر خــلال القــرنين، -)36(

 .96، ص2004مليلة، 
ذ الثلــث مــن الأمــوال المختلطــة كــان يأخــابــن أبي زرع في قولــه: ".فقــد اســتنكر عليــه ذلــك 13، ص3ابــن عــذاري: البيــان، ج -)37(

 .129، 132ص الأنيس.أن ذلك يحلل باقيها، وذالك شذوذ من الفعل  ىوير 
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، فكانت هذه سُنَة الحكام من بعده فعمل الأمير أبي بكر  )38(م1055ه/ 447فتحه سجلماسة في سنة 
عية إعطاء الزكاة والعشر، وأسقط ما الّذي ألزم الر  م)1078-4056ه/480-448( بن عمر اللمتوني

  . )39(سوى ذلك من المغارم المحدثة في بلاد السوس والبلاد المفتوحة
طيلـة فـترة حكمـه فتـذكر بعـض  م)1106-1078ه/ 500-480( كما فعـل يوسـف بـن تاشـفين

نـة ولا الراويات أنـّه لم يوجـد في بلـد مـن بـلاده ولا في عمـل مـن أعمالـه علـى طـول أيامـه رسـم مكـس ولا معو 
خراج في حاضرة ولا بادية إلا ما أمـر االله تعـالى بـه وأوجبـه حكـم الكتـاب والسـنة مـن الزكـاة والأعشـار وجزيـة 

  . ) 40(أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين
كما فرض يوسف بن تاشفين على اليهود فريضة ثقيلة في جميع طاعته اجتمع له فيها مئة ألف دينار 

  .) 41(ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة عشر
حــول فــرض ، الإدريســيويحســن التنبيــه إلى أن هنــاك تضــارب في الروايــات بــين مــا أورده ابــن أبي زرع و 

أي حكــام الدولــة -لم يجــر في عملهــم طــول أيــامهمروايــة ابــن أبي زرع تؤكــد أنــه مكــوس خــارج حكــم الشــرع، 
كانـت أيـامهم أيـام دعـة ورفاهيـة ورخـاء رسم مكس ولا معونة ولا خـراج في باديـة ولا في حاضـرة، و  -المرابطية

متصــل وعافيــة وأمــن...ولم يكــن في عمــل مــن بلادهــم خــراج ولا معونــة ولا تقســيط ولا وظيــف مــن الوظــائف 
. بينمــا يــذكر )42(المخزنيــة حاشــا الزكــاة والعشــر، وكثــرت الخــيرات في دولــتهم وعمــرت الــبلاد ووقعــت الغبطــة

الظــروف السياســية غــيرت هــذه المــنهج وذلــك بعــد اق بحكــم أنــه كانــت هنــاك ضــرائب علــى الأســو  الإدريســي
علـــى الأســـواق فشـــهادة  -)43(القبالـــة-دخـــول المـــرابطين إلى الأنـــدلس ففرضـــت الدولـــة ضـــرائب بعـــض اللـــوازم

                                                            
-3؛ بـــأن علـــي محمـــد البيـــاتي: النشـــاط التجـــاري في المغـــرب الأقصـــى خـــلال (القـــرن128 -127، صالأنـــيسابـــن أبي زرع: -)38(

 .128، ص2004، قسم التاريخ، جامعة بغداد، م)، رسالة ماجستير11-9ه/5
 .129، صالأنيسابن أبي زرع: -)39(
 .137، صنفسه-)40(
 .19، ص3ابن عذاري: البيان، ج -)41(
 .167، صالأنيسابن أبي زرع:  -)42(
معلوم يدفعـه وهـو مـا يعـرف بنظـام  رلنفسه، مقابل قد وأخذهة: هو أن يجعل الشخص قبيلا، أي كفيلا بتحصيل الخراج القبال -)43(

الالتزام فيستفيد السلطان تعجيـل المـال، ويسـتفيد المتقبـل الفـرق بـين مـا دفعـه ومـا حصـله. محمـد ضـياء الـدين الـريس: الخـراج والـنظم 
 .  261م، ص1985ة دار التراث، القاهرة، ، مكتب5المالية للدولة الاسلامية، ط
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تؤكــد ذلــك "وكانــت أكثــر الصــنع بمــراكش متقّبلــة عليهــا مــال لازم مثــل ســوق الــدخان، والصــابون،  الإدريســي
  .)1(قبالة على كلّ شيء دق أو جل، كلّ على قدره"والصفر، والمغازل، وكانت ال

-1106ه/537-500( تجدر الاشـارة أن هـذه الضـرائب فرضـت في عهـد الأمـير علـي بـن يوسـف
، حيـــث اشـــتعلت الحـــروب في الـــبلاد، وازدادت اللـــوازم علـــى )2(فقـــد كثـــرت الضـــرائب علـــى النـــاس م)1142

عت فـــرض الضــرائب الثقيلــة علـــى الأهــالي، علـــى الرعايــا بــالمغرب والأنـــدلس معــا، كــل هـــذه الأحــداث اســتد
الرغم من تأكيد المرابطين على جمعها وفق الشريعة الإسلامية ومن ضمن الضرائب التي فرضت ضريبة سميـت 

  .بالقبالة وهي تفرض على كل شيء يباع 
بلاد لكن رواية ابن أبي زرع تؤكد أن علي بن يوسف ملـك مـن الـبلاد مـا لم يملكـه والـده، لأنـه وجـد الـ

هادنة، والأموال وافدة والملك قد تواطأ، والأمور قد استقامت" وقد سلك طريقة أبيه في جميع أموره واهتـدى 
  .)đ)3ديه"

وفــر لــديهم ثــروة ذهبيــة هائلــة، دلــت المــرابطين لهــذه السياســية  تبــاعالكــن يــذهب أحــد البــاحثين إلى أن 
ــ بلــغ د وفاتــهمــا تركــه يوســف بــن تاشــفين ببيــت المــال بعــ أن النصــوص علــى عشــر ألــف ربــع مــن الــورق  ةثلاث

، فسـيطرة الدولـة المرابطيـة علـى مـوارد الثـروة الذهبيـة )4(وخمسة ألاف وأربعين ربعا مـن دنـانير الـذهب المطبوعـة
 ، وكذلك دلت سـكة العملـة الذهبيـةالإضافية)5(تجاوز الصدقات والأعشار، وتجاوز أيضا المكوس والقبالات 

                                                            
؛ حمــاد فضــل االله الصــالحين 377-376ص  بــن الــذيب عيســى: المرجــع الســابق،  ؛87-86صالإدريســي: المصــدر الســابق، -)1(

، م، رســالة ماجســتير1146-1056ه/541-448صــالح: تــاريخ المغــرب الأقصــى الاقتصــادي والاجتمــاعي في عصــر المــرابطين 
 .78، ص2012ة بنغازي، ليبيا، قسم التاريخ، جامع

لكن هذه الرّواية تتناقض مع سياسية علي بن يوسـف، فقـد أورد ابـن عـذاري نـص رسـالة لأمـير علـي بـن يوسـف إلى أحـد ولاتـه -)2(
ارفع لدعوة المظلوم حجابك، ولا تسد في وجه المضطر المظلوم بابـك، ووطـئ للرعيـة أكنافـك، وابـذل لهـا انصـافك، واسـتعمل عليهـا 

يرفق đا ويعدلُ فيها، واطرح كلّ من يحيف عليها ويؤذيها، ومن تثبت عليه من عمالك زيادة، أو خـرق في أمرهـا عـادة، أو غـيرَّ من 
، 3رسما، أو بدل حُكما أو أخذ لنفسه درهما ظلما، فاعزله من عمله وعاقبه في بدنـه، وألزمـه رد مـا أخـذ تعـديا إلى أهلـه. البيـان، ج

 .52ص
 .157، صالأنيس: ابن أبي زرع-)3(
 .137، صنفسه-)4(
 .167مفردها قبالة: قد ترد بمعنى كراء الأرض. عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصادي، ص -)5(
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لــذهب علــى عملــة المــرابطين الــتي ارتفعــت قيمتهــا وحظيــت بــالاحترام في كثــير علــى قــوة نشــاط تجــارة ا الذهبيــة
 .)1(من بلدان البحر المتوسط

كمــا أن هنــاك وثيقــة أوردهــا حســين مــؤنس تؤكــد اتبــاع آخــر أمــراء الدولــة المرابطيــة ســنة آبائــه في جمــع 
يبـا ممـا أوجبـه االله تعـالى المال، تاشفين بـن علـي بـن يوسـف وفيهـا "... وكـذلك نؤكـد العهـد فيمـا نوصـي بـه دا

في حقــوق المســلمين مــن الأعشــار والزكــاة والأمــوال المفروضــة لــلأرزاق المســماة، فليؤخــذ مــا فــرض االله منهــا في 
  .) 2(نصاđا المعلوم، وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام"

لمــرابطين في أواخــر أن ا مفادهــا يستشــهد đــا الكثــير مــن البــاحثين -معاديــة–لأن هنــاك روايــة للبيــذق 
علـــى مـــن  م)1130ه/524(ت بـــن تــومرتمحمــد كــوس علـــى أمــاكن العبـــور وقــد اعـــترض الدولــة فرضـــوا م

أم الربيــع ووضــح البيــذق ذلــك قــائلا: "ثم جــدبنا حــتى وصــلنا وادي أم  يطالبــه بــالمكوس حــين أراد عبــور واد
ا على كل رأس كذا وكذا...وصاح علـيهم الربيع ...فأردنا الجواز فمنعونا حتى نعطي المكس...وقالوا لنا تعطو 

  . )3(حتى جزنا وكان في بعض ما قال لهم إنما السبيل للمسلمين، وانتم تقطعوĔا وهذا غير جائز في الشرع
غير أن الطاهر بونابي يرى أن المرحلة الأخيرة من حكم المرابطين خاصة بتلمسان، حيث فـرض ولاēـا 

 بـن تاشـفين يمحيث بلغـت الأزمـة ذروēـا في عهـد الأمـير تمـ )4(ا المغارمالضرائب والمكوس والاتاوة، واستحدثو 
م)، ممـا أثقـل كاهـل 1117-1111ه/511-504الذي حكم الناحية االغربيـة مـن المغـرب الأوسـط مـن (

 .)5(الرعية
إلى أن الموحــدين في سياســتهم الضــرائبية توخــوا انتهــاج نظــام ضــرائبي واحــد حــتىّ Ĕايــة  الإشــارةوتجــدر 

م، فقد هاجم ابن تومرت الضرائب الـتي اسـتحدثها المرابطـون، وفي رسـالة وجههـا 12السادس الهجري/ القرن

                                                            
. محمــد بركــات البيلــي: مدينــة 386أرشــيبالد لــويس: المرجــع الســابق، ص .225-224صابق، الحبيــب الجنحــاني: المرجــع الســ-)1(

،  مجلــة المــؤرخ المصــري، كليــة الآداب، جامعــة 3مــع الســودان الغــربي في العصــر الإســلامي، ع سجلماســة ودورهــا في تجــارة الــذهب
 .81، ص1989القاهرة، يناير 

حســين مــؤنس: نصــوص سياســية عــن فــترة الانتقــال مــن المــرابطين إلى الموحــدين،  مجلــة المعهــد المصــري للدراســات الإســلامية في  -)2(
 .113م، ص1955ه/1374، 1، مجلد3مدريد، ع

 .26، ص1971الرباط، -أخبار المهدي بن تومرت، دار المنصور للطباعة والوراقة -)3(
 .96الطاهر بونابي: التصوف ، ص .310-309المراكشي: المصدر السابق، ص ) 4(
 .97الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر، ص-)5(
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بعــد تمــام ســيطرته علــى م 1152ه/ 547ســنة  م)1163-1130ه/558-524( عبــد المــؤمن بــن علــي
ت المغرب الإسلامي " وقـد كـان đـذه الأصـقاع، مـن آثـار أهـل الاخـتلاق والابتـداع، مـا علمتمـوه مـن القبـالا

والمكوس والمغارم وسائر تلـك الأنـواع، وكـان الأشـقياء مـن ولاēـا يـرون إيجاđـا وإلزامهـا شـرعا يلتزمونـه، وواجبـا 
يقدمونـــه؛ ولمـــا انقطعـــت عـــنهم أســـباب الظلـــم بانقطـــاع أهلـــه، فـــلا يطلبـــون إلا مـــا توجبـــه الســـنة وتطلبـــه، ولا 

 والتـزم يوسـف )1(ا تسـميه الظلمـة بأسمائهـا وتلقبـه"مكسبا ولا مغرما ولا قبالة ولا سـيما ممـ-ومعاذ االله-يلزمون
 والناصـــــــــــــــــــر )3(م)1199-1184ه/595-580( والمنصـــــــــــــــــــور )2(م)1184-1163ه/558-580(
đـــذه السياســـية، ولم يـــرد أن الموحـــدين قـــد فرضـــوا شـــيئا ممـــا انتقـــدوه  )4(م)1213-1199ه/595-610(

  .)5(م1212ه/609على المرابطين إلا بعد هزيمتهم في العقاب 
والمغـرب وكسـرها مـن بـلاد  إفريقيـةم أمر عبد المـؤمن بـن علـي بتكسـير بـلاد 1159ه/ 554في سنة و 
مــن برقــة إلى بــلاد نــول مــن الســوس الأقصــى بالفراســخ والأميــال طــولا وعرضــا، فأســقط مــن التكســير  إفريقيــة

راج وألـزم كــل قبيلــة والأĔـار والســباخ والطرقــات والحـزون، ومــا بقــي قسـط عليــه الخــ ابعالثلـث في الجبــال والشّــ
  .) 6(قسطها من الزرع والورق، فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب

                                                            
 .22-21ص ، ، المرجع السابقليفني بروفنصال: مجموع رسائل موحدية -)1(
وسـلك سـبيله وسـار بسـيرته، فكـان يجـبى إليـه الخـراج  أبيـهم انـتهج سياسـة 1163ه/ 558لما تولى يوسف بن عبد المؤمن سنة  -)2(

دون مكس ولا جـور، فكثـرت الأمـوال في ايامـه فاسـتغنى النـّاس في أيامـه وكثـرت في أيـديهم الأمـوال وتمهـدت الـبلاد ؛ واتسـع الخـراج 
ا الأمــوال. كــان يرتفــع إليــه خــراج افريقيــة وجملتــه في كــلّ ســنة وقــرُ مئــة وخمســين بغــلا، هــذا مــن افريقيــة وكثــرة الوجــوه الــتي يتحصــل منهــ

وحدها. كما وصفه ابن خلكان أنهّ كان جماعا مناعا ضابطا لخراج مملكتـه عارفـا بسياسـة رعيتـه. ابـن أبي زرع: روض القرطـاس، ص 
: احســـان تـــحفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء الزمـــان، خلكـــان: و  .؛ ابـــن329-328.309ص، المراكشـــي: المعجـــب،  .206-205ص

 .131، (د.ت)، ص7بيروت، مج-عباس، دار صادر
،  ده إلى غــيره. ابــن الأثــير: الكامــلم، وســلك في جبايــة الأمــوال مــا كــان أبــوه يأخــذه ولم يتعــ1184ه/580تــولى الحكــم ســنة   -)3(

 .218-217ص، الأنيس. ابن أبي زرع: 127-126، ص10مج
 .232-231ص، الأنيسابن أبي زرع: . م1198ه/ 595لى الحكم سنة تو   -)4(
 .402-401ص ، المصدر السابق.عبد الواحد المراكشي: 024-238239صنفسه، -)5(
 .199-198ص، الأنيسابن أبي زرع:  -)6(
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م اقتصروا علـى الزكـاة والعشـور وأخمـاس المعـادن والغنـائم 12ويبدوا أن الموحدين خلال القرن السادس/
تحــت إشــراف  ، وكانــت الأولى) 1(والخــراج، فالزكــاة قــد تعــني الفطــرة، وربمــا أريــد بالعشــور زكــاة الحــرث والماشــية

، بينمـــا توضـــع الثانيـــة في مواضـــعها وتقيـــد ضـــمن مصـــادر دخـــل ) 2(القاضـــي الــّـذي يوزعهـــا علـــى مســـتحقيها
  .)4(، وهذا ما جرى عليه العمل في أخماس المعادن والغنائم) 3(الدولة

لما ولي الموحدون قطعوا القبالات بكـل وجـه، ولا تـذكر القبالـة في شـيء مـن  أنه الإدريسيحيث يذكر 
  .) 5(د المصامدةبلا

ن كـان في القـديم إبينما يذكر ابن خلدون عن اتساع موارد الدولة الموحديـة في المغـرب "وقطـر المغـرب و 
  .)6(في دول الموحدين متسعة وجباياته موفورة" أحوالهيل في ذلك، وكانت لفلم يكن بالق إفريقيةدون 

وتخــف بــين  ، وكانــت طبيعتــه تشــتدم تغــير حــال الموحــدين13ولكــن مــع مطلــع القــرن الســابع الهجــري/
ابـــن عبـــد الملـــك: "ولمـــا  ذكرم) يـــ1224-1213ه/620-610الفينـــة والأخـــرى، فتميـــز عهـــد المستنصـــر (

أخــذت مملكــة آل عبــد المــؤمن في الاخــتلال أيــام المستنصــر، وإعراضــه عــن التــدبير فيمــا يعــود لشــؤون الدولــة، 
ضـاعت المصـالح وتطاولـت أيـدي المعتـدين، وعـاث أهـل وتفويض النظر في الأمور كلها إلى وزرائه وحاشيته  و 

ع السـبل والمحـاربون السـاعون في الأرض فسـادا، ا البغي في الأرض، وكثر في أقطار المغرب ونواحي مراكش قطـ
لتجـار المـترددين وكان أكثرهم فيما يذكر يساهم فيما يصير إليه بالتغلب عليـه وانتهابـه مـن أمـوال المسـافرين وا

سعيد بن جامع حتى ليحكى أن بعض التجار سـلبوا في تـوجههم إلى مـراكش فجـاؤا إلى أبي  وأبكبير الوزراء 
ســعيد بــن جــامع متظلمــين، رافعــين إليــه مــا جــرى علــيهم، وبينمــا هــم وقــوف علــى بــاب داره، ينتظــرون تيســير 

مـن أمتعـتهم، علـى  لى مكالمته في رفع ما حل đـم، رأوا أحمـالهم المنهوبـة نفسـها وكثـيراإأسباب الوصول إليه، و 
دواب داخلة إلى داره، فكفوا عن التعرض إليه يأسا من نجاح ما سعوا فيه، وانقلبوا عنـه متأسـفين متحسـرين، 
واستمرت الأمور علـى هـذا الحـال وđـذه السـبيل زمانـا والمستنصـر في غفلـة عـن كـل مـا يجـري، غـير سـائل عـن 

                                                            
 .173، ص النشاطعز الدين أحمد موسى:  -)1(
 .173ص نفسه، -)2(
 .22-21صة، ني بروفنصال: مجموع رسائل موحديليف-)3(
 .282عز الدين أحمد موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماēم ونظمهم، دار الغرب الإسلامي، ص -)4(
 .87: المصدر السابق، صالإدريسي -)5(
 .305-304ص دون: المقدمة، لابن خ -)6(
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فاق السـلع "وارتفـاع أثماĔـا إلى حـد لم يعهـد مثلـه فيمـا رعيته " ومما ترتب عن هذا المشكل، غلاء الأسعار ون
  . )1(تقدم"

ـــــد الواحـــــد المراكشـــــي  يرجـــــع اضـــــطرب الأمـــــر م) 1224ه/620تبوفـــــاة المستنصـــــرالموحدي (أن عب
  .)2(واشرأبَّ النّاس للخلاف

كمــا مثلــت المكــوس والمغــارم قســطا هامــا مــن الجبايــة الــتي يتحصــل عليهــا المخــزن الحفصــي، وقــد دأب 
ب النفـــوذ مـــن الـــولاة والقـــواد والأعـــراب علـــى أخـــذ المغـــارم واستخلاصـــها مـــن الفئـــات الاجتماعيـــة، في أصـــحا

  المدن والبوادي، على حد سواء.
وتعددت المكوس خلال هذه الحقبة، وتنوعت أصنافها، فمنهـا المكـوس الـتي يـدفعها التجـار والحرفيـون 

مـن الباديـة ومـن جهـات أخـرى، مثـل فائـدة الصـوف في الأسواق، وتؤخذ عند الأبواب على البضـائع الوافـدة 
والمكـــوس عنـــد بيـــع المواشـــي، ومنهـــا الوظـــائف المخزنيـــة الـــتي تســـلط علـــى أهـــل القـــرى، والخطايـــا والمغـــارم الـــتي 

  .)3(يدفعوĔا للسلطة، وصولا إلى الغرامة المالية التي يتعين على المسجون دفعها لاطلاق سراحه
-614مـــان الســـلطان أبي ســـعيد عثمـــان بـــن عبـــد الحـــق المـــريني (كانـــت ســـاكنة المغـــرب الأقصـــى في ز 

كما كانت كذلك في عهد أخيه من بعده محمد بـن عبـد الحـق   ،م) في جور ومغرم1240-1217ه/637
  . )4(م) حيث أخذ الضريبة من أمصاره وجباية المغارم 1245-1240ه/637-642(

   

                                                            
: محمـد بـن شـريفة، فر الثامن، القسم الأول، تـحالسأبي عبد االله محمد بن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،  -)1(

 .178، 177-16صم، 1984يمية المملكة المغربية، مطبوعات أكاد
 .411، ص صدر السابقالم-)2(
. حـــافظ حـــادة: الحيـــاة الاقتصـــادية 531، ص1.محمـــد حســـن: المدينـــة والباديـــة، ج208-207، ص5الـــبرزلي: الأحكـــام، ج -)3(

  .504، ص2009، تونس، 7خلال نوازل البرزلي والونشريسي وكتب الحسبة، مجلة المشكاة، عبإفريقية في العهد الحفصي من 
  .226-225، ص7. ابن خلدون: العبر، ج191-190، ص4العمري: المصدر السابق، سفر -)4(
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  الأسعار:-2
إذ يعُتــبر الســعر ")1(رائض تســبب الغــلاء في أســعار الســلعابــن خلــدون: "أن المكــوس والمغــارم والفــ يقــول

، كمــا أنـّـه ) 2(المظهــر العملــي الملمــوس للقيمــة في النظــام الاقتصــادي القــائم علــى الســوق أو التبــادل النقــدي
  .)3(ليس ثابتا بل متقلبا يتأثر بعدة عوامل طبيعية وبشرية تتحكم في تحديده

الغــلاء مــن حيــث  زرق اهتمامــا في تعليــل ظــاهرة الأســعاربن الأكــإوقــد أولى ابــن خلــدون ومــن بعــده    
والرخص، وقد توصلا إلى جملة مـن التعلـيلات كأهميـة البضـاعة في حـد ذاēـا مـن حيـث النفـع والجهـد المبـذول 

، والخضــــوع إلى قــــانون العــــرض والطلــــب، والى سياســــة الدولــــة الاقتصــــادية مــــن إنتاجهــــاوالــــزمن المســــتغرق في 
  .) 4(إلى جانب قضية هامة وهي المكوس المفروضة عليها احتكار وتخزين السلع

قبــل الحــديث عــن الأســعار والظــروف الــتي تحكمــت فيهــا في بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرن و   
، ننقل بعض ما جاء عن حكم التسعير على النـّاس فيمـا يبيعونـه مـن الوجهـة النظريـة، إذ م10/الرابع الهجري

  لمشرعين المسلمين منذ القديم.ظفرت هذه المسألة باهتمام ا
توصل الفقهاء إلى حرمة تدخل الحاكم في تحديد سـعر السـلع لأنـه مظنـة الظلـم، والنـاس أحـرار  كما  

، كمـا أن إلـزام صـاحب السـلعة بـالبيع بمـا لا يرضـي ) 5(في التصرفات المالية، والحجر عليهم مناف لهـذه الحريـة
نكُمْ إلِاَّ أنَ تكَُو((به مناف لقوله تعالى:    .)6())نَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

أن مسألة التعسير تركت بين التجـار يبيعـون بالسـعر الـّذي يحددونـه، بـل حسـبما يفهـم  عنيوهذا لا ي  
مما ورد في أقوال ومواقف الفقهاء المناوئين لفكرة التحكم والتدخل مـن قبـل الحـاكم في أمـور التسـعير، أنـّه قـد 

                                                            
 .303ابن خلدون: المقدمة، ص -)1(
 .157عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص -)2(
 .236ص ،النشاطفاطمة بلهوراي:  -)3(
 .  27، 23صالمرجع السابق،؛ نجاة باشا: 331، 303، 302صابن خلدون: المقدمة،  -)4(
ليفـني ، 409، 408ص ، 6، ج84، ص5. الونشريسـي: المعيـار، ج451-449،  ص6يرواني: النـوادر ، جابن أبي زيد القـ -)5(

م، 1955العلمــي الفرنســي للآثــار الشــرقية بالقــاهرة، مطبعــة المعهــد ، آداب الحِسْــبة والمحتســب فيأندلســية ل ئبروفنســال: ثــلاث رســا
 .89-88ص 

 .29سورة النساء، الآية القرآن الكريم:  -)6(
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ط مــن الســعر بــالحالنيــة إذا أراد أن يفســد الســوق،  الســيئيزجــر التــاجر  يكــون مــن حــق صــاحب الســوق أن
  المتداول بين النّاس.

مالــك في التســعير أنــّه ســئل عــن صــاحب الســوق  الإمــاموفي هــذا الشــأن نقــل " يحــيى بــن عمــر" قــول   
 هـذا، يسعر فيقول: إما بعتم بكذا وكذا بأسعار يسميها لهم وإما خرجتم من السـوق قـال مالـك: لا خـير في

فقيل له: وإنّ الرجل يأتي بطعام وليس بجيد وقد سعره بأرخص مـن الطيـب فيقـول صـاحب السـوق للغـير إمـا 
رجلا أراد بذلك فسـادا في السـوق  أن بعتم مثله وإما خرجتم من السوق، فقال مالك ولا خير في ذلك، ولو

مــن الســوق فأمــا أن يقــال للنــاس  فحــط مــن الســعر أرأيــت أن يقــال لــه: إمــا أن تلحــق بالنــاس وإمــا أن تخــرج 
  .) 1(كلهم إما أن تبيعوا بكذا، وإما أن تخرجوا فليس بصواب

عنـه  افي حين هناك من يرى جواز التسعير إذا دعت مصـلحة الجماعـة كمـا ذهبـت الشـيعة، كمـا Ĕـو   
أمـير  جعفر بن محمد الصادق في قوله ما سـعر الإمامفي بعض الأحيان،  حيث نقل "القاضي النعمان" قول 

المــؤمنين علــي رضــي االله عنــه علــى أحــد، ولكــن مَــنْ نَـقَــصَ عــن بيــع النّــاس قيــل لــه: بــع كمــا يبيــع النّــاسُ وإلاَّ 
  .) 2(فارفع من السّوق إلاَّ أن يكون طعامُهُ أطيب من طعام الناس

 في الواقـــع قـــد تتغـــير الأســـعار حســـب الظـــروف هتبقـــى هـــذه الأحكـــام متعلقـــة بالظرفيـــة التاريخيـــة، لأنـــ  
وغيرهـا  دوالجـرا والفيضـاناتالسياسية كالحروب وتمرد بعض الجماعات، وحـتى الطبيعيـة كـالجوائح مثـل الحرائـق 

، لـذا وجـب علـى السـلطان التـدخل في بعـض الأحيـان لضـبط الأسـواق بمـا يليـق الإنتـاجالتي تؤثر على طبيعـة 
  لحد من جشع واحتكار التجار. ومتطلبات الرعية وما تمليه كذلك الظروف السياسية والطبيعية. وكذا ا

أمــا في الواقـــع التـــاريخي فانــه لم تفـــرض الأنظمـــة المتعاقبــة علـــى حكـــم بــلاد المغـــرب الاســـلامي خـــلال   
القرون الأربعة الأولى للهجرة ضوابط لتسـعير السـلع والبضـائع المتداولـة في الأسـواق، ولم تعـط المصـادر المتـوفرة 

  القيام đا.معلومات بخصوص ذلك، مما قد يرجح عدم 

                                                            
 وما بعدها. 106، ص6ضمن كتاب المعيار المعرب للونشريسي، ج .104-103أحكام السوق، ص  -)1(
ــــــدعائم، ج -)2( ــــــق: محمــــــد وحيــــــد مــــــيرزا، المعهــــــد الفر 36، ص2ال ــــــاب الاقتصــــــار، تحقي ــــــة، كت دمشــــــق، -نســــــي للدراســــــات العربي

 .84م، ص1957ه/1376
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غــير أن هنــاك إشــارة مــن البكــري تشــير إلى أن أهــل ســرت لا يبيعــون ولا يبتــاعون إلا بســعر قــد اتفــق 
  .)1(جميعهم عليه

الجدير بالملاحظة، أن المعلومات عن الأسعار نادرة مما تعذر معرفة تطورها، غير أنه أمكن جمع مادة   
الشـذرات المتفرقـة في كتـب التـاريخ العـام وسـير والـتراجم  أساسية من المصادر الجغرافيـة بالدرجـة الأولى وبعـض

والطبقات، وقد يرجع سـبب هـذه النـدرة إلا أن المـؤرخين والرحالـة كثـيرا مـا كـانوا يسـجلون مـا يشـد ابنتبـاههم 
دون الاهتمام باعطـاء قـوائم تتضـمن جـرد للأسـعار،  إنشائيةوأنظارهم كالرخص والغلاء مستخدمين عبارات 

  طبيعة التدوين التاريخي في ذلك الزمن. عذرهم في ذلك
من المشاكل التي تعترض القيام بمعالجة هذا الجانب، ضيق محتوى الجزئيـات المتـوفرة، وغيـاب إشـارات   

خاصــة بالأســعار في الأحــوال العاديــة، مقابــل التركيــز علــى فــترات الغــلاء، مــع إشــارات محــدودة تتعلــق بفــترات 
    تركيب معلومات هذا الرصيد رغم قلتها في الجدول التالي:الرخاء، ورغم ذلك يبدو أن جمع و 

  م:10ه/4جدول يوضح فترات الرخاء الذي عرفه المغرب الإسلامي خلال القرن 
  المصادر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الرخاء  المدينة  التاريخ

  خمسة أمناء من اللحم  رخص عجيب القيروان  الدولة العبيدية
  عشرة أمناء من التين

  مبدره
  بدرهم

: المصــــــــــدر الســــــــــابق، المقدســــــــــي
  .211ص

الزبيــــــــب، التمــــــــر، الأعنــــــــاب،   رخص عجيب القيروان  الدولة العبيدية
  الزيت

  .211، صنفسه  

البكــــــــــــري: المصــــــــــــدر الســــــــــــابق،     الطعام، اللحم، جميع الثمار  رخيصة  الغدير  
  .724ص

  .724ص نفسه،   بدرهم  قنطار عنب  رخيصة  الغدير  
/ه396

  م1005
ــــن عــــذاري، البيــــان، ج      الأسعاررخصت  إفريقية ، ص 1اب

280.  
ابــــــن حوقــــــل: المصــــــدر الســــــابق،       لينة الأسعار  باجة  م11ه/5 ق

؛البكـــــــــــــــــــري: المصـــــــــــــــــــدر 76ص
  .719السابق، ص

  .719ص نفسه،   درهمين  وقر البعير من الحنطة  لينة الأسعار  باجة  م11ه/5 ق
ـــة والأشـــربة،   غاية الرخص  المغرب  م10ه/4ق ابــــــن حوقــــــل، المصــــــدر الســــــابق،   الأطعمـــة، الأغذي

                                                            
 .651المصدر السابق، صالبكري:  -)1(
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  .95ص  ، الدهناللحم
 .47، ص3الدباغ، معالم، ج دنانير10  جمل   القيروان  م10ه/4 ق
عشـــــــــــــــرون   جمل    توزر  م10ه/4 ق

  دينارا
ـــــــــــــــــدرجيني: طبقـــــــــــــــــات، ج ، 1ال

 .153ص
ابــــــن حوقــــــل: المصــــــدر الســــــابق،     جميع الأغذية فائضة بالرخص  برقة م10ه/4القرن

  .69ص
  .70صنفسه،     التمور سعاررخص الأ  ودان م10ه/4القرن
  .70صنفسه،     العنب والفواكه  أسعار صالحة  سرت م10ه/4القرن
  .77صنفسه،     الفواكه رخص الأسعار  بونة م10ه/4القرن
مرســـــــــــــى  م10ه/4القرن

 الدجاج
الفواكـــــــه، والمآكـــــــل والمطـــــــاعم  رخص الأسعار

ـــــــــان  والقمـــــــــح والشـــــــــعير والألب
  والمواشي

  .77صنفسه،   

  .77صنفسه،      صالحة الأسعار  طنجة م10ه/4القرن
  .84صنفسه،     الفواكه رخيصة الأسعار  سبيبة م10ه/4القرن
مســـــكيان م10ه/4القرن

  ة
  .84صنفسه،     الحوت رخيصة الأسعار

  .92صنفسه،      رخص الأسعار  بلزمة م10ه/4القرن
ه380

  م990/
ــــــــــــــــــــــــــيس،     الزرع  رخص مفرط  المغرب ــــــــــــــــــــــــــن أبي زرع: الأن اب

  .102ص
بمثقــــــــــــــــالين   قنطار سكر    إيجلي م11ه/5القرن

  وأقل
البكــــــــــــري: المصــــــــــــدر الســــــــــــابق، 

  .854ص
ألف دينـار   الجارية    إيجلي م11ه/5القرن

  أو أكثر
  .854صنفسه، 

  .845صنفسه،  ربع درهم  ألف حبة أجاص    ورزيغة 935ه/324
ابــــــن حوقــــــل: المصــــــدر الســــــابق،     الحوت  رخص سطفورة م10ه/4القرن

  . 76ص
أواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 991ه/381
المغـــــــــــرب 

 يةإفريقو 
ــــــــــــــــــــــــــن أبي زرع:      حطت الأسعار ــــــــــــــــــــــــــيساب ، الأن

  .115ص
البكــــــــــــري: المصــــــــــــدر الســــــــــــابق،     وملح رخيصة الأسعار  سوسة  

  .689ص
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  م:10ه/4جدول يوضح فترات الغلاء الذي عرفه المغرب الإسلامي خلال القرن 
 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الغلاء  المدينة   التاريخ
المصـــدر ابـــن حوقـــل،     مالطعا  غلاء  قسطيلية  م10ه/4القرن

.)1(92، صالسابق
ثـــورة أبي يزيـــد بــــن مخلـــد بــــن  

  ه/336-333كيداد(
ــــــدينار  60بــــــين   زيت الزيتون    سفاقس قفيــــــز ب

  قفيز بدينار 100إلى 
 .73،ص نفسه

غَلــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   إفريقية  م1004ه/395
  الأسعار

ابــن عــذاري، البيــان،     
 .280، ص 1ج

غلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   إفريقيةب  م1005ه/395
  الأسعار

  الرمانة
  فرُّوجال

  بدرهمين
  ثلاثين درهما

ابــن عــذاري، البيــان، 
 .280، ص 1ج

ابــن عــذاري، البيــان،       غلاء عظيم  القيروان  م929ه/317
.)2(205، ص 1ج

الـــــــــــــــدباغ، المعـــــــــــــــالم،   مثقال ذهب 41  ثورين    القيروان  م1005ه/395
 .152، ص 3ج

ثـــورة أبي يزيـــد بــــن مخلـــد بــــن  
  ه/336-333كيداد(

 14إلى  10 مــــــــــا بــــــــــين  الحديد    القيروان
  دينار للقنطار

الــــــــــــــدباغ، المصــــــــــــــدر 
، ص 3الســــــــــــابق، ج

29. 
البكـــــــــــري، المصـــــــــــدر   مثقالا 20  الثوب الصوفي   سجلماسة  م10ه/4القرن

 .835السابق، ص
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي زرع:   ثلاثة دنانير  مد القمح مجاعة عظيمة  إفريقية  م915ه/303

  .98الأنيس، ص
  .100، صنفسه،      غلاء عام  المغرب م950ه/339

ابــن عــذاري، البيــان،      الغلاء العظيم  إفريقية  ه307
  .200، ص 1ج

                                                            
 يجلب إليها ولا يزرع đا من الشعير ولا القمح إلا زرع تافه. إلى أنهّم الطعايرجع ابن حوقل سبب غلاء  -)1(
م كـــان بـــالقيروان 929ه/317أن في ســـنة ورد في الجـــزء الأول مـــن كتـــاب البيـــان، تحقيـــق: جـــورج كـــولان وليفـــني بروفنصـــال:  -)2(

فبلغ قفيز قمح بالكيل القرطبي مثقال ذهب] النص الّذي بين المعكوفتين غـير موجـود في الـنّص [وأعمالها وباء عظيم، وغلاء سعر، 
م رخصــت الأســعار، بعــد ضــيق شــديد كــان فيــه 930ه/318المحقــق الــتي اععتمــدنا عليهــا في دراســتنا ، وكــذلك الــنص  في ســنة 

لنـــــاس، وغـــــلاء ووبـــــاء.عكس مـــــا هـــــو موجـــــود في التحقيـــــق الثـــــاني المعتمـــــد في الدراســـــة. فيعتـــــبر الـــــنّص الثـــــاني دخيـــــل علـــــى ســـــنة ا
 م. رغم أن هذا النّص أخذ عليه الكثير من الباحثين مثل: جودت عبد الكريم، وبلهواري فاطمة الزهراء، وغيرهم. 930ه/318
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  الضوابط التي تحكمت في الأسعار:  
لا شك أن قـانون العـرض والطلـب، كـان القاعـدة الـتي تحكمـت في حركـة الأسـعار خـلال هـذه الفـترة، 

دى تغطيتــه وهــذه القاعــدة كانــت مرتبطــة عضــويا بمســتوى حجــم الانتــاج الــذي يــروج في أســواق المدينــة، ومــ
للحاجيـــات المرغـــوب فيهـــا، وحجـــم الانتـــاج لـــه علاقـــة بـــالتموين، وهـــذا الأخـــير كانـــت تتـــدخل فيـــه المتغـــيرات 
السياســية والبيئيــة، كمــا كانــت نفــس القاعــدة تتــأثر بســلوكات المتعــاملين، تجــارا ومســتهلكين في أثنــاء فــترات 

خــلال هــذه الفــترة  الإســلاميعار بــالمغرب الرخــاء والغــلاء معــا، انطلاقــا مــن هــذه الملاحظــات يبــدو أن الأســ
  ها مجموعة من الضوابط، يمكن اختصارها في ثلاثة هي:ئرفت تموجات وتقلبات، كانت من وراع

  الضوابط السياسية:
ـــتلو    الحالـــة الأولى، يكـــون  ةفية أو ضـــعيـــيهـــا الســـلطة، إمـــا قو فخص في طبيعـــة الوضـــعية الـــتي تكـــون ت

، ويعطي دفعة كبيرة للانتاج والرواج، وفي الرواج اتساع قاعدة العـرض الاستقرار السياسي الذي يضمن الأمن
والاستهلاك، وهذا مؤشر علـى حالـة عاديـة، قـد تتطـور إلى حالـة رخـاء، والـرواج النشـيط لا يمكـن أن يـتم إلا 

رن ميـزت القـ الـتي إذا كانت الأسعار محفزة على الاسـتهلاك، مـا دام العـرض وفـيرا، ويبـدوا أن هـذه الحالـة هـي
م، لكن تخللتها بعض السـنوات أخلـت بـالأمن والاسـتقرار السياسـي؛ مـن أجـل اشـباع الـنهم المـادي 10ه/4

م ممكن من الأموال على حساب الرعية مما كللسلطة للسيطرة على طريق الذهب والرقيق، وأخرى جمع أكبر  
  فجر حرب أذهبت الأمن والاستقرار.

 إفريقيـــةء المفـــرط ورخـــص الأســـعار يكـــاد ينحصـــر في ســـي وابـــن حوقـــل حـــول الرخـــاإن إشـــارات المقد  
المغـرب الأوسـط، والأقصـى، -قي مـدن المغـرب الإسـلاميافحسب لأĔا تعتبر حاضرة الدولة العبيدية، لكن بـ

  للأسعار. اوارتفاع اشهدت غلاء عظيمفقد 
يمكن وعلى الرغم مـن عـدم تـوفر معلومـات دقيقـة عـن أسـعار هـذه الحالـة في هـذه الحقبـة بالـذات، فـ  

، والجمــع بــين الســعر الــرخيص )3(رة التجــارةشــراēا مــن خــلال عــدة ملاحظــات منهــاكثأن نستشــف بعــض مؤ 
  . ) 4(والجودة في بعض المنتوجات

                                                            
 .73ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)3(
 .70، صفسهن-)4(
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لشــروط المشــجعة لبعـد الاســتقرار، فتنـتعش فيمــا يبـدو أمـا في أوقــات الأزمـات الــتي تميـزت في الغالــب   
يمكن تصنيف الأزمات الـتي تعرضـت لهـا السـلطة العبيديـة الـتي على ارتفاع الأسعار والغلاء، وفي هذا السياق 

ساهمت بقوة في إحداث الغلاء في الحروب التي خاضتها ضد الجماعات المعارضة لهـا، وتمثلـت أخطرهـا وهـي 
إلى الحـروب الـتي خاضـتها  بالإضـافةم، هـذا 947-943ه/336-332 )5(حرب يزيـد بـن مخلـد بـن كيـداد

والــــتي  )6(غربين الأوســــط والأقصــــى مــــن أجــــل الســــيطرة علــــى تجــــارة الــــذهب والرقيــــقضــــد القبائــــل الزناتيــــة بــــالم
  سنعالجها لاحقا. 

م 945ه/333كما كان للحصار الذي تعرضت له المهدية حاضرة العبيديين في أواخر شوال سـنة   
لـذي دفــع الأمـر ا منهـا الجـوع والغـلاء الحاصـل في المدينـةخـرج النـاس شـدة أوجـرى قتـال عظـيم بـين الفـريقين، 

لفتح الأهراء التي عملها أبوه المهـدي، وفـرق مـا فيهـا علـى م) 945-933ه/334-322(القائم بأمر االله 
ـــة، وغـــادر المهديـــة أكثـــر ســـكاĔا وتجارهـــا وســـوقتها ـــه، فيمـــا اضـــطرت العامـــة إلى أكـــل الـــدواب الميت ، )7(رجال

Ĕم أحيانــا ليفتشــوا علــى المــال فكانــت جماعــات أبــو يزيــد بــن مخلــد يترصــدون كــل مــن يخــرج منهــا يشــقون بطــو 
  .)8(توهما أĔم ابتلعوه

                                                            
هــذا فقــراء بتــواتر  -في وقتنــا-يصــف ابــن حوقــل مدينــة ēــيرت بأĔــا تغــيرت عمــا كانــت عليــه وأهلهــا وجميــع مــن قارđــا مــن البربــر  -)5(

 ويضـيف الـدرجيني أن الخسـائر الـتي ألحقتهـا حـرب أبـو يزيـد 93الفتن عليهم ودوام القحط وكثرة القتل والموت. المصدر السابق، ص
 ألف قرية وفعل في افريقية من الفسـوق والفجـور والعصـيان وأنـواع الفسـاد مـا لم تفعلـه الفراعنـة ينديه أكثر من ثلاثأنه خربت على ي

. 102-102ص ، 1الــدرجيني: المصــدر الســابق، ج ولا احــد مــن ملــوك أهــل الكفــر، كمــا أقــام بقــابس مــدة وهــو يــدمر ويخــرب .
ة . غـير مـا نسـتنتجه أن الباديـة أو القريـة هـي الـتي كانـت تمـير الحاضـرة أو المدينـة. رغم ما تنطوي عليه هذه الرّواية من مبالغة ومعاديـ

ي، دار القســم الخــاص مــن كتــاب عيــون الأخبــار، تحقيــق: محمــد الــيعلاو –عمــاد الــدين: تــاريخ الخلفــاء الفــاطميين بــالمغرب  إدريــس
ومتغــيرات سياســة الخلافــة الفاطميــة في مرحلتهــا بوبــة مجــاني: أثــر الضــرائب في ثوابــت . 404، 349ص، بــيروت، الإســلاميالغــرب 

.سنوسي يوسف إبراهيم: زناتة والخلافـة 142-141، ص1999، دار المنظومة،  68، 67، ع20المغربية، دراسات تاريخية، مج
 .245-244ص ،1986م للطبع والنشر، القاهرة، ، ملتز 1الفاطمية، ط

. سنوســـي يوســـف 75-71ص م)، 11-10ه/5-4لال القـــرنين (وســـط خـــنـــوال بلمـــداني: نظـــام الرعـــي في بـــلاد المغـــرب الأ -)6(
 .245إبراهيم: المرجع السابق، ص

 .79، ص1المقريزي: اتعاظ الحنفاء، ج -)7(
 .56ك بني عبيد وسيرēم، صأبي عبد االله بن حماد: أخبار ملو  -)8(
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ضـــد الجماعـــات المعارضـــة نتيجـــة  العبيديـــة ويحســـن التنبيـــه إلا أن هـــذه الحـــروب الـــتي خاضـــتها الدولـــة  
سياســــتها الماليــــة والعقديــــة أرهقــــت الرعيــــة، فكــــان القيــــام بعمــــل مســــلح ضــــد هــــذه السياســــية الملجــــأ الأخــــير 

 
ُ
  ته الجماعات.ر بالنسبة لهاوالخلاص الم

  الأحوال المناخية:
فـــرة المـــاء أو ندرتـــه، وأحيانـــا يـــدخل في الحســـبان و كـــان العامـــل الحاســـم فيهـــا بالنســـبة لموضـــوعنا هـــو   

انتشار الجراد، ويبدو أن تموجات الأسعار كانت لها علاقة عضوية بالتذبـذبات المطريـة المنتجـة لحـالات الـوفرة 
  م.10ه/4ي خلال القرن والندرة، التي مر đا المغرب الإسلام

  حالة الوفرة:
لحــالات الخاصــة đــذا النــوع، فمــن بــالتعرف علىا علــى الــرغم مــن عــدم وجــود جزئيــات مرجعيــة تســمح  

الجــائز علــى الأقــل اعتبــار أوقــات الرخــاء، والفــترات الــتي لم تــذكر ضــمن الرخــاء أو الغــلاء النــاتج عــن مشــكل 
  م.10ه/4كان بارزا أكثر في القرن أن حضورها   الماء، مكونا من مكوناēا، ويبدو

كـــان الخلـــف والرخـــاء المفـــرط م  990ه/ 380ومـــن الســـنوات الـــتي شـــهد فيهـــا المغـــرب الرخـــاء ســـنة   
  )9( بالمغرب، فكان الزرع لا يجد من يشتريه لكثرته، وكان الحراثون يتركونه في فدادينهم ولا يحصدونه لرخصه.

نـــة باجـــة فهـــي كبـــيرة كثـــيرة الأĔـــار، وهـــي كثـــيرة كمـــا شـــهدت بعـــض المـــدن في المغـــرب الرخـــاء كمدي  
الأمطـار والأنــداء، قلمــا يصــحى هواؤهــا، وđـا يضــرب المثــل في كثــرة المطــر، وحولهـا بســاتين عظيمــة تطــرد فيهــا 

  .) 10(لريع زرعها، وإĔا خصيبة لينة الأسعار إفريقيةالمياه، وđا حمص وفول قلما يرى مثله، وتسمى هُري 
دجاج فهي على نحر البحر، đا من رخص الأسـعار في الفواكـه والمآكـل والمطـاعم أما مدينة مرسى ال  

والقمــح والشــعير والألبــان والمواشــي مــا يغُــرق غــيرهم ممــن يجــاورهم، وđــا مــن الأشــجار والثمــر والتــين خاصــة 
  .  )11(العظيم الجسيم ما يحُمل منه إلى البلاد النائية عنه

  
  

                                                            
 .102، صالأنيسابن أبي زرع:  -)9(
 .718-717ص البكري: المصدر السابق،  -)10(
 .77ابن حوقل: المصدر السابق، ص -)11(
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  حالة الندرة:
 إليــهأشــرنا تعاقــب ســنوات مــن الجفــاف والقحــط والمجاعــة والأوبئــة والطــاعون،  عــرف المغــرب الإســلامي

  على الزراعة. الجوائح الطبيعيةسابقا في أثر 
فهو مشكل كان يظهر بشكل خاص في أوقات الأزمات، قد يكون đدف الزيـادة في  أما الاحتكار  

    هامش الربح، أو كإجراء وقائي لمواجهة أحوال الشدة.
كان يحمل والذي  الجيد من الإنتاج الّذي كانت تمتاز به بعض المدن المغربية ولة العبيدية فاحتكرت الد

، فالماء كان يحمل إليه يوميا من عين جقار بالقرب من )1(إلى الخليفة عبيد االله المهدي مهما بعدت مسافته
إليه مثل تمر يعرف كما كان يحظر بيع كل ما هو جيد ليحمل ) 3(، والملح من مدينة بسكرة)2(قرطاجنة

بالكمبا وهو الصيحاني يضرب به المثل لفضله على غيره، وجنس يعرف باللياري أبيض أملس، وكان عبيد 
.، فكان يأمر )4(االله يأمر عماله بالمنع من بيعه والحظر عليه وبعث ما هنالك منه إليه من مدينة بسكرة

- داول نوع من النسيج يعرف بأبي قلمونعماله بحظره ومنعه من التداول بين التجار، كذلك منع ت
، بالرغم من غزارة وجوده، وكانت ثيابه تظهر للرائي في ألوان متقلبة، وبلغ ثمن الثوب الواحد منه -بوقلمون

عشرة آلاف دينار، ويعتقد أن حظر بيعه يعود لغلاء ثمنه، لهذا أراد الخلفاء أن يحتكروه لأنفسهم فكان لا 
  . )5(ةيخرج منه إلا القليل خفي

الميلاديين فقد عرفت الدولـة الزيريـة تطـورا سـريعا للأحـداث، 12-11الهجريين/6-5 ين أما في القرن  
  وشهدت تذبذبات في الأسعار، سجلنا هذه الملاحظات في الجدول التالي: 

  
                                                            

 40 بوبة مجاني: المذهب الاسماعيلي، ص-)1(
 .677البكري: المصدر السابق، ص -)2(
 .677، ص نفسه-)3(
 .677، ص نفسه-)4(
م 11غير أن آدم ميتز يذكر بأن هذا النوع من القمـاش ظهـر في القـرن الخـامس الهجـري/ .223سي: المصدر السابق، ص المقد-)5(

يصنع في مدينة تنّيس وحدها وهي مركز كبير لصناعة نسيج الكتان بمصر. بينما ذكر  المقدسي أن هـذا القمـاش مـن عجائـب وكان 
المؤسســة -المغـرب. آدم متــز: الحضــارة الإسـلامية في القــرن الرابــع الهجـري، ترجمــة: محمــد عبــد الهـادي أبــو ريــدة، الـدار التونســية للنشــر

 .769-768، ص ص 2م، ج1986ه/1405الجزائر، -الوطنية للكتاب
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  :م12-11/ه 6و 5 ينجدول يوضح فترات الغلاء الذي عرفتها الدولة الزيرية خلال القرن
 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الغلاء   المدينة  التاريخ

كراء حانوتلبيع     المنصورية  م1014ه/405
  الكتان

،  البيــــــــــان ابــــــــــن عــــــــــذاري: درهم امئت
 .285، ص1ج

 .293صنفسه،       غلاء كثير  إفريقية  م1018ه/409
 .300صنفسه، ا      مجاعة شديدة  إفريقية  م1033ه/425
 .305صسه، نف     )1(غلاء الأسعار  إفريقية  م1049ه/441
.320-315صنفسه،      )2(الفتنة العظيمة  إفريقية  م1051ه/443
 .321ص نفسه،      مجاعة عظيمة  إفريقية  م1055ه/447
 .329صنفسه،       مجاعة عظيمة  إفريقية  م1076ه/469
 .331ص نفسه،       غلت الأسعار  إفريقية  م1090ه/483
  .332صنفسه،       مجاعة عظيمة  إفريقية  م1097ه/491
  .347ص نفسه،      )3(مجاعة عظيمة  إفريقية م1148/ه543

                                                            
كان سبب الغلاء أن المعز بن باديس أمـر بتبـديل السـكّة عـن أسمـاء بـني عُبيـد، ثم بـث في النـاس قَطـْع سـكتهم، وزوال أسمـائهم    -)1(

لعقوبـــة đـــذا الأمـــر أنـّــه مـــن تصـــرف بمـــال عليـــه أسمـــاء بـــني عُبيـــد نالتـــه ا اتميمـــ مـــن جميـــع الـــدنانير والـــدراهم بســـائر عملـــه، فكلـــف ابنـــه
الشــديدة، فضــاقت الحــالُ بــالفقراء والضــعفاء، وغلــت الأســعار بــالقيروان، وكــان الــدينار القــديم بأربعــة دنــانير ودرهمــين، وكــان صــرف 

 .305-304ص، 1درهما. ابن عذاري: البيان، جالدينار الجديد خمسة وثلاثين 
بقتــــل م)1062-1016ه/ 454-406(لمعــــز بــــن بــــاديس لمــــا آل الأمــــر إلى التصــــريح بلعنــــة بــــني عُبيــــد علــــى المنــــابر، وأمــــر ا-)2(

أشياعهم، أباح بنو عبيد للعرب مجاز النيل، فجاز منهم خلق عظيم، فلما وصلوا إلى القيروان Ĕبوها مـن حينهـا، ولمـا كـان ثـاني عيـد 
العــرب فهزمــوه،  خــرج الســلطان المعــز بــن بــاديس إلى لقــاء أن الداهيــة العظمــى والمصــيبة الكــبرى الأضــحى مــن هــذه الســنة، كانــت

فحاصــر العــرب القــيروان، فــأمر الســلطان كافــة النـّـاس بانتهــاب الزُّروعــات المحيطــة بــالقيروان وصــبرة، وكــان مصــيرها مــا قــدر االله مــن 
ت  فسادها وأكل البهائم لها، ... وأمر السلطان المعز أن ينتقل عامة أهل صبرة وسوقتها إلى القـيروان، ويخلـو الحوانيـت ويخُلـوا الحوانيـ

كلهــا بصــبرة، وأمــر جميــع مــن بــالقيروان مــن الصــنهاجيين وغــيرهم مــن العســكر، أن ينتقلــوا إلى صــبرة، وينزلــوا في حوانيتهــا وأســواقها، 
ومـدَّ العبيـد ورجـال صـنهاجة أيـديهم إلى خشـب الحوانيـت وسـقائفها، واقتلعوهـا،  بفارتج البلـد لـذلك، وعظـُم الخطـب واشـتد الكـر 

احــدة، وبــات النــّاس علــى خــوف عظــيم، فأحاطــت đــا خيــول العــرب ... قــال ابــن شــرف: خرجــت مــن وخربــت العمــارة في ســاعة و 
القـيروان، فلــم أمــر بقريــة إلا وقـد سُــحقت وأكلــت، أهلهــا عــراة أمـام حيطاĔــا، مــن رجــل وامــرأة وطفـل، يبكــي جمــيعهم جوعــا وبــردا، 

 .320-315، ص1ابن عذاري: البيان، ج وإنقطع الميرُ عن القيروان وتعطلت الأسواق.
-1121ه/543-515( تغلــب الــروم علــى مدينــة المهديــة، وخــرج منهــا صــاحبها الحســن بــن علــيكــان ســبب هــذه المجاعــة   -)3(

 .م)1148
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لقــرن مــن الملاحظــات الــتي نســتطيع أن نســجلها مــن خــلال هــذا الجــدول، أن الدولــة الزيريــة خــلال ا  
لأســـعار بصـــفة كبـــيرة، نتيجـــة السياســـية الـــتي انتهجتهـــا الســـلطة، ضـــد الجماعـــات ام عرفـــت اĔيـــار 11ه/5

ان المعــز بــن بــاديس مــع الســلطة العبيديــة بالقــاهرة؛ فقــد كلفتــه هــذه المعارضــة أو القطيعــة الــتي أحــدثها الســلط
الأخيرة خسائر فادحة في جميع المجالات خاصـة منهـا الاقتصـادية، فتمثـل ذلـك في دخـول العـرب الهلاليـة إلى 

  .)1(وما نتج عنه من حروب وحصار ومجاعات وظهور الأوبئة إفريقية
حـــروب كثـــيرة خاضـــتها  جـــرتم 1018ه/409ة وفي هـــذا الصـــدد يـــذكر ابـــن عـــذاري أنـــه في ســـن  

  .)2(إفريقيةالدولة الزيرية ضد خصومها كان من نتائجها غلاء كثير ب
م،  1090ه/483م 1076ه/469م، و 1033ه/425أما المجاعات الشـديدة خـلال السـنوات  

نة ســ. أمــا في  ) 3(تســببت هــذه المجاعــات في غــلاء الأســعار وهــلاك الكثــير مــن النّــاسفم، 1097ه/491و
  . )4(كان الجوعُ الشديد الذي يعُرف "بسنة أوقية بدَّرْهم" من الدراهم الخندوسيَّةفم 1052ه/444

ـــــــةكمـــــــا ســـــــبب الحصـــــــار الـّــــــذي قامـــــــت بـــــــه العـــــــرب الهلاليـــــــة ب   إلى غـــــــلاء الأســـــــعار، ففـــــــي  إفريقي
كمــــا قامــــت العــــرب ) 5(م حاصــــرت العــــرب مدينــــة القــــيروان وضــــيقت عليهــــا تضــــييقا شــــديدا1054ه446
كمـــــــــــا سُـــــــــــبيت وأخليـــــــــــت ) 6( م بانتهـــــــــــاب مدينـــــــــــة القـــــــــــيروان وخراđـــــــــــا1057ه/449يـــــــــــة ســـــــــــنة الهلال
  . ) 7(م1060ه/452سنة

                                                            
م)، رســـــالة 1062-1610ه/454-406بـــــن زاوي طـــــارق: اســـــتقلال المعـــــز بـــــن بـــــاديس الزيـــــري عـــــن الدولـــــة الفاطميـــــة (  -)1(

 .181-180، ص ص2009، 2008الجزائر، ، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، ماجستير
 .293، 1البيان، ج  -)2(
 .332، 331، 329، 300ص ، 1، جنفسه  -)3(
 .277، ص 1، جنفسه  -)4(
 .321، ص 1، جنفسه-)5(
 .321، ص 1، جنفسه  -)6(
م، 115ه/547-م909ه/296؛ البشــــير بوقاعــــدة: خــــراب المــــدن بــــالمغرب الأوســــط والأدنى بــــين 322، ص 1، جنفســــه  -)7(

  .192-191ص، 2013، 2012، الجزائر، ، قسم التاريخ، جامعة بوزريعةرسالة ماجستير
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م 1020ه/411كمــا كــان للظــواهر الطبيعيــة نصــيب مــن زيــادة الأســعار وغــلاء المعيشــة ففــي ســنة  
، وفي ســــــنة )1(مثلــــــه كــــــبرا وكثــــــرة إفريقيــــــةجــــــاءت ســــــحابة شــــــديدة الرعــــــد، فــــــأمطرت حجــــــرا لم يــــــر أهــــــل 

  .)2(م كان بالمغرب زلازل عظيمة، دامت شهر شوال كله1110/ه504
ح سـنوات الرخـاء يوضـتالجـدول لم تعرف الدولة الزيرية كثيرا منها وفي هـذا فأما عن فترات الرخاء   

ــة الزيريــة خــلال القــرنين  رغــم قلتهــا فقــد  المــيلادين،12-11الهجــريين/ 6و 5الــذي تمتعــت بــه الدول
  :الرخاءعلى  الغلاءطغى 

 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الرخاء  المدينة   تاريخال
 .300، ص1ابن عذاري: البيان، ج     الرخاء  إفريقية  م1030ه/422
 .301، ص1ج، نفسه     كثر الخصب  إفريقية  م1038ه/430
 .331، ص1، جنفسه    الخصب والرخاء  إفريقية  م1091ه/484

 الدولة الحمادية:بالأسعار   
م الـتي أشـرنا إليهـا سـابقا هـي 10ه/4أن الضـوابط المتحكمـة في الأسـعار في القـرن  يحسن التنبيه إلا 
 تتحكمت في الأسـعار في الدولـة الحماديـة بالقلعـة ثم ببجايـة، خاصـة في فـترة الرخـاء، كمـا ارتبطـالتي نفسها 

أســعار وفــرة الانتــاج بالرخــاء، وهــو عــين مــا ذكــره ابــن خلــدون: "فــاذا اســتبحر المصــر وكثــر ســاكنه رخصــت 
الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها، وإذا قل ساكن المصـر وضـعف عمرانـه كـان الأمـر بـالعكس، والسـبب 
في ذلــك أن الحبــوب مــن ضــرورات القــوت فتتــوفر الــدواعي علــى اتخاذهــا، إذ كــل واحــد لا يهمــل قــوت نفســه 

  .)3(ولا قوت منزله"
  
  
  
  

  
                                                            

 .294، ص 1ابن عذاري: البيان، ج  -)1(
 .336، ص 1، ، جنفسه  -)2(
 .302ابن خلدون: المقدمة، ص -)3(
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  :م 12-11/ه 6و 5حمادية خلال القرنين جدول يوضح فترات الرخاء الذي عرفته الدولة ال
 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الرخاء  المدينة   التاريخ

 .723البكري: المصدر السابق، ص    القطن، اللحم  رخيصة السعر  المسيلة م12ه/5 ق
 .149الغبريني: عنوان الدراية، ص  أربعة دراهم  زق الماء    بجاية  
 .176الاستبصار، ص مجهول:     رخيصة الأسعار تلمسان  
: المصـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــابق، الإدريســـــــــــــــــي    فواكه، لحوم  رخيصة  بجاية  

 .118ص
قلعــة بــني   

  حماد
 .117ص، نفسه    الفواكه والنعم  الثمن اليسير

قلعــة بــني   
  حماد

عمـــــــــائم شـــــــــرب   
  مذهبة

دينــــــــــــــــــــــــــار إلى 500
  دينار وأزيد 600

 .129مجهول: الاستبصار، ص

قلعــة بــني   
  حماد

 .129ص ،نفسه  دينارين وأزيد    

. 745البكــري: المصــدر الســابق، ص      رخيصة الأسعار سطيف  
 .166مجهول: الاستبصار، ص

  .166، صنفسه     رخيصة الأسعار  ميلة  
  .133، صنفسه     رخيصة الأسعار  تنس 
مرســـــــــــــى   

 الدجاج
الحنطــــــــة، ســــــــائر   الثمن اليسير 

 الفواكه، اللحوم
: المصـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــابق، الإدريســـــــــــــــــي  

  .115ص
  .171مجهول: الاستبصار، ص      رخيصة أسعار  مليانة  
  .135، صنفسه     رخصية الأسعار  ندرومة  
  .174الغبريني: المصدر السابق، ص  ثلاثين درهما  خرقة صوف رخيصة الأسعار  بجاية  
، 5القلقشـــــندي: صـــــبح الأعشـــــى، ج  خمسين درهما قفيز من القمح    بجاية  

  .114ص
  .114، ص5ج، نفسه  لا يتجاوز درهم رطل من اللحم    بجاية  
  .114، ص5، جنفسه  درهمين لا أكثر الدجاجة الجيدة    بجاية  
  .242، ص2، جالدباع، معالم  بربع درهم  الخبزة الواحدة    بجاية  
الفواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،   رخص الأسعار  تدلس  

، الغـــــنم المطـــــاعم
  والبقر

: المصـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــابق، الإدريســـــــــــــــــي  
  .115ص
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قــوي داخــل الدولــة الحماديــة خــلال مرحلــة الالأثر لحالــة الــوفرة أنّ مــن خــلال هــذا الجــدول نستشــف و   
كتـب الرحلـة والجغرافيـا والتـاريخ   شفيعنا في ذلـك شـهادة أصـحاب رخاء في الأسعارحيث سادال القلعة وبجاية
: "وفلاحــتهم إذا كثــرت أغنــت وإذا قلــّت كَفَــتْ، فأهلهــا أبــدا الــدهر شــباع الإدريســي حيــث ذكــروالطبقــات، 

وحنطـتهم مباركـة وسـائر الفواكـه  الإدريسـيرى يـربط البركـة بالأسـعار، فيـذكر ؛ وأحيانـا أخـ)1(ةوأحوالهم صـالح
واللحوم đا كثيرة، تباع بالثمن اليسير،  كما عمت هذه البركة كذلك مدينـة الغـدير "والبركـات في معـاملاēم  

دان كثـيرا، أن الحنطـة والشـعير đـا موجـو  الإدريسـيكما عمت هذه الحالة سـائر بـلاد المغـرب فيـذكر   )2(كثيرة"
والتــين وكثــير مــن ســائر الفواكــه đــا مــا يكفــي لكثــير مــن الــبلاد، كمــا يعــبر في موضــع آخــر عــن الرخــاء المفــرط 
حيـث يصــف تجــارēم "وتبــاع البضــائع بــالأموال المقنطــرة"، كمـا عرفــت مدينــة قســنطينة كــذلك حالــة الــوفرة في 

ائــــة ســــنة لا تفســــد" فهــــذا يــــدل علــــى الســــعة "أن الحنطــــة تقــــيم đــــا في مطاميرهــــا مالإدريســــيالانتــــاج فيــــذكر 
  .)4(كما وصف صاحب الاستبصار فحص زيدور بمدينة أرشقول لبركته في محصول القمح  )3(والكثرة

دراســة لالــذين اهتمــوا  )5(البــاحثين في دراســاتالأســعار  حــول ذكــرلا يوجــد وتجــدر الإشــارة إلى أنــه   
  الشاهدة.لغياب النّصوص  وذلكسيط؛دولة الحمادية في العصر الو في الحياة الاقتصادية 

  
  
  

                                                            
 .117صلمصدر السابق، : االإدريسي-)1(
 .116-115ص، نفسه-)2(
 .121، 116ص، نفسه-)3(
 .134ار، صالاستبص-)4(
ذكر رشـيد بورويبـة أسـعار كانـت في قلعـة بـني حمـاد لكنـّه لم يشـر إلى المصـدر الـّذي اسـتقى منـه هـذه المعلومـات فيقـول:"...فلم  -)5(

نجد إلا معلومات قليلة، فتعرف مثلا أن الكسا كان يساوي ثلاثين دينار بقلعة بني حماد وأن كمية الفليون التي يحتـاج إليهـا مـن أراد 
؛ فأما دراسة أمينة بوتشيش: بجايـة دراسـة تاريخيـة وحضـارية بـين 146حصن من ضرر العقارب سنة كاملة تساوي درهمين. صأن يت

م، بعــدما 12القــرنين الســادس والســابع الهجــريين، فأشــارت إلى فــترات الغــلاء إلى غايــة المنتصــف الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــري/
بجاية دراسة تاريخيـة وحضـارية بـين القـرنين ي مصدر استقت هاته المعلومات؟. ا لم تحلنا من أشهدت بلاد المغرب فترة الغلاء؛ لكنّه

، 2007تلمســـان، الجزائـــر، (غـــير منشـــورة)، -، شـــهادة ماجســـتير، جامعـــة أبي بكـــر بلقايـــد13-12الســـادس والســـابع هجـــريين/
 .55-54ص، ص 2008
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جدول يوضـح فتـرات الغـلاء الإلا أن ذلك لا يمنع من وجود فترات للغلاء في الدولة الحمادية فهذا  
  م:12-11ه/6و 5الذي عرفته الدولة الحمادية خلال القرنين 

 المصدر  القيمة مواد محددة  طبيعة الغلاء  المدينة   التاريخ
 .118ابن أبي زرع: الأنيس، ص      القحط  سلامي المغرب الا  م1016ه/407

حالات غــلاء الأســعار في الدولــة الحماديــة في مرحلــة القلعــة ثمّ بجايــة، أنــّه لم يســجلويحســن التنبيــه إلى 
كمــا %90ة بالرخــاء علــى الغــلاء بنســ وقَ فَــت ـَحيــث ربمــا يعــود ذلكللرخــاء الــّذي تمتعــت بــه الدولــة الحماديــة؛ 

أن الحنطـة و  وأحـوالهم صـالحة اأبدا الدهر شـباع أهلهاقلعة بني حماد والتي كان  شذرات المعلومات حولدلت 
  .  )1(تقيم đا في مطاميرها مائة سنة لا تفسد"

ــــــذلك عــــــاش ــــــوك بــــــني حمــــــاد أمنــــــ ل ــــــة، خاصــــــة بعــــــد موقعــــــة ســــــبيبة اوســــــلام امل  مــــــع العــــــرب الهلالي
واســعة  اأحوالهــة الــتي كانــت مدينــة قســنطين حــول الإدريســي الإدريســيهــذا مــا ذكــره ، و )2(م1064ه/457

كمـــا .)4("وجميـــع الحصـــون مـــع العـــرب في مهادنـــة")3(معـــاملات للعـــرب، وتشـــارك في الحـــرث والادخـــارفيهـــا و 
 استطعنا تسجيل فترات الغلاء في الحالات العامة التي تصيب المغرب الإسلامي كافة.
 12-11ادس الهجــريين/ إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود فــترات للغــلاء خــلال القــرنين الخــامس والســ

  الميلاديين؛ مما يعني أن حالة الرخاء كان يتخللها فترات للغلاء كما توضح هذه الجداول:

  

  

  

  

                                                            
 .121، 115: المصدر السابق،  صالإدريسي-)1(
 .121، 116،  صنفسه-)2(
 .121،  صنفسه-)3(
 .119ص، نفسه-)4(
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 5جدول يوضح فترات الغلاء الذي عرفه المغـرب الأقصـى قبـل قيـام الدولـة المرابطيـة خـلال القـرنين 
  م:12-11ه/6و

مـــــــــــــــــــــــــــــــواد   طبيعة الغلاء المدينة   التاريخ
  محددة

 لمصدرا القيمة

ـــــــــــــــــــــن أبي زرع:     )1(غلت الأسعار  فاس  م1064-1060ه/453-457 ـــــــــــــــــــــيساب ، الأن
 .111ص

 .113ص، نفسه    غلاء مفرط  فاس  م1067-1064ه/457-460
 .114، صنفسه  درهم أوقية دقيق  غلاء مفرط  فاس  م1067-1060ه/453-460

  
  م:12-11ه/6و 5جدول يوضح فترات الرخاء الذي عرفته الدولة المرابطية خلال القرنين 

طبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــة   المدينة   التاريخ
  الرخاء

 المصدر  القيمة  مواد محددة

 الأنيسابن أبي زرع:       رخاء كثير  فاس  م1062-1048ه/440-452
 .111ص

 .113ص، نفسه      رخاء  فاس  م1069ه/462
المغـــــــــــرب  )2(م1121-1069ه/515-ه462

 الأقصى
أربعــة أوســق مــن  رخاء متصل

  القمح
 .167ص، نفسه  نصف مثقال

المغـــــــــــرب   م1121-1069ه/515-ه462
 الأقصى

ثمانيــة أوســق مــن  رخاء متصل
  الثمار

 .167ص، نفسه  نصف مثقال

المغـــــــــــرب   م1121-1069ه/515-ه462
 الأقصى

ــــــــــــــــــــاع ولا   القطاني رخاء متصل لا تب
  تشترى

 .167ص ،نفسه

  
                                                            

اولــة لمحعجســية، وذلــك  يــه الفتــوح بــن دونــاس المغـراوي وأخالحــروب الــتي كانــت بـين إلىيرجـع ابــن أبي زرع ســبب غــلاء الأسـعار  -)1(
في أيامهمــا بــالمغرب الفتــوح ضــم عــدوة القــرويين، حيــث كثــرت العــدواة بينهمــا، فكانــا لا يــزالان يقتــتلان لــيلا وĔــارا، فكثــر الخــوف 

يــت الفــتن في جميــع نــواحي المغــرب، دامــت الحــرب بينهمــا ثــلاث ســنين متواليــة، و وغلــت الأســعار واشــتدت المجاعــة وعظــم الهــرج وق
 .112-111ص، الأنيس. ابن أبي زرع: اوغلاء مفرط اومجاعة وحرب افكانت أيام الفتوح كلها شدة وخوف

هــدم البينــان ومــات فيهــا خلــق كثــير. ابــن أبي زرع: بــالمغرب  1079ه/472كزلــزال   أحــداثرغــم أنـّـه تخللــت هــذه الســنوات  -)2(
 .37، ص3م القحط بالعدوة كاد النّاس أن يهلكوا. ابن عذاري: البيان، ج1104ه/498. وكان سنة 168، صالأنيس
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  م:12-11ه/6و 5جدول يوضح فترات الغلاء الذي عرفته الدولة المرابطية خلال القرنين 
 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الغلاء  المدينة   اريخالت

ابــن عــذاري: البيــان،   عشرون درهما  ربُع الدقيق  غلاء عظيم  تلمسان  م1118ه/512
 .340، ص1ج

المغـــــــــــــــــرب   م1127ه/521
  الأقصى

غلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  )1(الأسعار

ابــن الخطيــب: الحلــل     
الموشــــــية في الأخبــــــار 

 .89المراكشية، ص
-1139ه/534-540

  م1145
ب المغـــــــــــــــــر 
  الأقصى

ابــن عــذاري: البيــان،   مثقال حشميّ ذهبي  ربع من الدقيق  غلت الأسعار
  .93، ص3ج

ســــــــــــــــطل مــــــــــــــــن   غلاء الأسعار  فاس  م1141ه/536
  الشعير

البيــــــــــــذق: المصــــــــــــدر   ثلاثة دنانير
.ابن 53السابق، ص

عــــــــــــذاري: البيــــــــــــان، 
  .83، ص3ج

المغـــــــــــــــــرب   م1141ه/536
  الأقصى

صــــــــــــدر البيــــــــــــذق: الم  دينار  رطل الحطب  غلاء الأسعار
  .53السابق، ص

  
فــترات الغــلاء إلا في آخــر أيامهــا، لم تعــرف ممــا نســتنتجه مــن خــلال هــذا الجــدول أن الدولــة المرابطيــة   

م فقـد طـال الحصـار 1146ه/541نتيجة الحروب والحصار التي شنتها عليها الدولة الموحديـة، خاصـة سـنة 
هــم نفــذ طعــامهم وفنيــت مخــازĔم حــتى كثــرة خــيلهم ورجلعلــى  مــراكش واشــتد الجهــد بســكان مــراكش و علــى 

، ولمـــا طـــال علـــيهم الحصـــار واشـــتدت اأكلـــوا دواđـــم ومـــات مـــنهم بـــالجوع مـــا ينيـــف علـــى مائـــة وعشـــرين ألفـــ
أحــوالهم وهلكــوا جوعــا أكلــوا الجيــف وأكــل أهـــل الســجن بعضــهم بعضــا وعــدمت الحيوانــات كلهــا والحنطـــة 

؛ فقـــد دام الحصــار أكثـــر مـــن ) 2(خـــير والخــلاص المـــرُ بأســرها، ففتحـــت مــراكش أبواđـــا، فكـــان هــذا الملجـــأ الأ
  .)3(تسعة أشهر وثمانية عشر يوما

                                                            
حيــث اتصــلت الحــروب وغلــت  كــان هــذا الغــلاء بســبب الحــروب بــين الموحــدين والمــرابطين خاصــة أثنــاء الحصــار الأول لمــراكش، -)1(

 ،الموشية في الأخبار المراكشـية الأسعار وتوالت الفتن وعم الجدب وقلت المجابي وكثرت على أهل الإسلام المحن. ابن الخطيب: الحلل
 .89ص ه، 1329تصح: البشير الفورتي، مطبعة التقدم، تونس، 

 .104-103ص ابن الخطيب: الحلل،  -)2(
 .106-105ص، 3ج ابن عذاري: البيان، -)3(
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-12ه/7و 6المغرب الإســـلامي خـــلال العهـــد الموحـــدي: القـــرنين بـــ جـــدول يوضـــح فتـــرات الرخـــاء
  م:13

 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الرخاء  المدينة   التاريخ
دينــــــــــــــــــــــــــــــار  30,000  هزيتونه وفواك  رخص الفواكه مراكش  م1149ه/543

  مؤمنية
ابـــــــــــــــــن الخطيـــــــــــــــــب: 

 .110الحلل، ص
-1184ه/580-595

  م1198
أبي زرع: ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن       أمن ورخاء  المغرب

، 206ص الأنيس، 
217-218. )1( 

ســــــــــــــــــنة خــــــــــــــــــير  مراكش  )2(م1238ه/635
  وخصب

أمداد حفصية 3
  من القمح

ابــن عــذاري: البيــان،   درهم واحد
 .478، ص3ج

رخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   المغرب  م1250ه/638
  الأسعار

، 3ج، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
 .489ص

الدولــــــــــــة   م13ه/7ق
 الحفصية

كـــــل قفيـــــز مـــــن   
  القمح

العمــــــــــري: المصــــــــــدر   خمسين درهما
، 4الســــــــــابق، ســــــــــفر

 .140ص
الدولــــــــــــة   م13ه/7ق

  المرينية
وســـــــــــــــــق مـــــــــــــــــن   

القمح  والشـعير 
  دون ذلك. 

  

بـــــــــــأربعين درهمـــــــــــا مـــــــــــن 
  الصغار

، 4، ســـــــــــــــفرنفســـــــــــــــه
  .194-193ص

الدولــــــــــــة   م13ه/7ق
  المرينية

ـــــــــــدرهم واحـــــــــــد   رطل لحم   مـــــــــــن ب
  الصغار

، 4، ســـــــــــــــفرنفســـــــــــــــه
  .194-193ص

الدولــــــــــــة   م13ه/7ق
  المرينية

طــــــــــــــــــائر مــــــــــــــــــن   
  الدجاج

بثلاثـــــــــــة دراهـــــــــــم مــــــــــــن 
  الصغار

، 4، ســـــــــــــــفرنفســـــــــــــــه
  .194-193ص

                                                            
 هذه الفترة تشهد كلّ بلاد المغرب فترات الرخاء، بل شهدت فترات غلاء؛ سنعالجها لاحقا.  أنهّ فيغير  -)1(
إلى فيهــا  قفيــز القمــحالــبلاد ووصــل  أهــللكــن ابــن أبي زرع يجعــل هــذه الســنة ســنة غــلاء شــديد ووبــاء مفــرط هــرب فيهــا أكثــر   -)2(

م سـنة رخـاء، ممـا سمـح لي 1238ه/635ذكـر في حولياتـه أن سـنة  ابـن عـذاري . غـير أن254ص ، المصدر السابق،ثلاثين دينارا
، 3ج المصـدر السـابق، خاصـة بعـد القضـاء علـى فتنـة عـرب الخلـط. .بادرجاها في جدول فترات الرخـاء الـتي عرفتهـا الدولـة الموحديـة

اء بمراكش زمـن الموحـدين، وفـترات الغـلاء الـتي م في لوحة فترات الرخ1238ه/635كما صنف محمد رابطة الدين سنة   .478ص
 .  ولا ندري أيهما أصح.260عرفتها مراكش زمن الموحدين. المرجع السابق، ص
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حمــــل حمــــار مــــن       
  قصب السكر

، 4، ســـــــــــــــفرنفســـــــــــــــه  ثلاثة دراهم
  .195ص

    
  م:13-12ه/7و 6المغرب الإسلامي خلال العهد الموحدي: القرنين بجدول يوضح فترات الغلاء 

 المصدر  القيمة  مواد محددة  طبيعة الغلاء  المدينة   التاريخ
ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي زرع:       لا ء عظيمغ  المغرب  م1176ه/571

المصـــــــــــدر الســـــــــــابق، 
 .267ص

  م1183ه/578
  

  غلاء الأسعار  مراكش
  

ابــن عــذاري: البيــان،     
 .254، ص3ج

، 3ج، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      غلاء الأسعار  بجاية  )1(م1186ه/582
 .282ص

599-
-1202ه/600

  م1203

محمــــد حســــن:المدينة   نصف دينار  رطل الزيت  غلاء الأسعار  إفريقية
 1ج والباديــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

 .614ص
عشرة أمداد مـن   غلاء الأسعار  تونس  م1205ه/602

  الشعير
ابـــــــــــن أبي أصـــــــــــبعيه،   دينارا 50

ـــــــــــــــاء،  ـــــــــــــــون الاطب عي
 .127، ص3ج

المغـــــــــــــــــرب   م1210ه/607
  الأقصى

 ابــن عــذاري: البيــان،      المجاعة
 .373، ص3ج

الغبريـــــــــــني، المصـــــــــــدر       مجاعة  بجاية  م1213ه/610
 .77السابق، ص

-1217ه/614-616
  م1219

المغـــــــــــــــــرب 
  الأقصى

  غلاء الأسعار
  

 ابــن عــذاري: البيــان،    
-381ص،3ج

382. 
، 3ج، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      غلاء الأسعار  المغرب  )2(م1220ه/617

 .382ص
                                                            

 تمثل هذه السنة دخول بنو غانية إلى بجاية وما انجر عنه من أحداث. -)1(
أفـرد لكنـّه م 1220ه/617غايـة سـنة م إلى 1217/ه614غلاء الأسعار من بداية سـنة  لم يعد ابن عذاري أن لكن الغريب-)2(

 م.1218ه/615م، و1217ه/614ليس لديه معلومات حول حولية  أنّ  هوحدها؛ رغم ذكر  ةهذه الأخير 
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المغـــــــــــــــــرب   م1224ه/620
  الأقصى

ابـــــــــن عبـــــــــد الملـــــــــك:       غلاء شديد
 .1/175الذيل، 

ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي زرع:   دينار 15  قفيز قمح  غلاء شديد  المغرب  م1227/ه624
المصـــــــــــدر الســـــــــــابق، 

 .274ص
-1234ه/632-635

  )1(م3712
  (حكم الرشيد)

مُــــــــــــــدُّ الواحــــــــــــــد   الغلاء المفرط  مراكش
الفَحْصـــــــي مـــــــن 

  القمح

ابــن عــذاري: البيــان،   سبعة دراهم 
 .452، ص3ج

من  الربُّع الواحد  ارتفاع الأسعار  مراكش  )2(م 1234ه/632
الـــدقيق اللطيـــف 

  (الفاسد)

ابــن عــذاري: البيــان،   ثلاثة دنانير
 .444، ص3ج

فرط  مراكش  م1236ه/634
ُ
الربُّع الواحد من   الغلاء الم

  الدقيق 
، 3ج، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  درهما 37

 .467ص

                                                            
م)، بـــدأت الفتنـــة ســـنة 1242-1232ه/640-630توافـــق هـــذا الغـــلاء مـــع بدايـــة فتنـــة عـــرب الخلـــط زمـــن حكـــم الرشـــيد( -)1(

وما بعـدها. هـذا عكـس مـا أورده  443، ص 3عذاري: البيان، جم. حسب ابن 1236ه/634م وانتهت سنة 1235ه/633
ابـن أبي زرع وذلـك أن مـدة طـول حكـم الرشــيد عرفـت الغـلاء والوبـاء. وربمـا كـان الرجــل متحـاملا علـى الموحـدين حسـبما يرجـع إليــه 

طبعـة النجـاح الجديـدة، . الحسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحـدين، (د.ط)، م255الكثير من الباحثين. الأنيس، ص
 .48، ص2002الدار البيضاء، المغرب، 

الخُضـر ومـا ارتفعت الأسعار وعُدمت الأقوات، وقل كـلّ مرفـق وأعـوز وُجـدان مـا ينتفـع بـه النـّاس مـن الحطـب والتـبن والفواكـه و و  -)2(
مبلغــا لا عهــد بمثلــه حــتىّ انتهــى شــعرت الجلــود مــن هــول المكابــدة في طلــب شــيء مــن أنــواع الحنطــة، وبلغــت يجلــب مــن البــوادي، واق
اللطيـف الفاسـد إلى ثلاثـة دنـانير، والنـاس في ازدحـام علـى مـن يشـعرون عنـده زنـةُ الخردلـة منـه أو مـن سـواه،  قالربعّ الواحد من الدقي

ســلامهم وعــدم ومــا أهمهــم إلا اقامــة الأود بمــا ينطلــق عليــه اســم الحنطــة...تحير النّــاس وكثــر فــيهم الــرهج، وعظمــت علــيهم المصــيبة با
الأقوات والمرافق، ولم يبق لأحد سبد ولا لبد ولا طارف ولا تالد ولا ذخيرة ولا مال ولا عقار، واستولت المجاعة علـى جمهـور النـاس، 

دُّ الواحـد مـن القمـح الفَحْ 
ُ
دّرهـم الفضّـةُ فكـان يُصـرف في نصـف درهـم، وكـان هـذا عرفـا صـي إلى سـبعة دراهـم كبـارا، وأمـا وانتهى الم

طلـق عليـه اسـم يكن đا مـا ي السُّوقة بالسّبعة الدّراهم السكة، إنمّا تخرج من مثلي عددها، وأما أسواق المدينة في هذه المجاعة فلم بين
شــيء بوجــه مــن الوجــوه، والحوانيــت مغلقــة ومــا بقــي đــا مــن يلــبس ثوبــا يُســاوي عشــرة دراهــم إلا الأطمــار المتغــيرة الخلَقــة، وتغــيرت 

تنكرت الدنيا باستيلاء المجاعة، وإذا ظهر في السوق بعد أيام كثيرة شـيء مـن خُبـز الشـعير يحشـر النـّاس عليـه وإĔّـم الصور الجميلة، و 
مـن سـوء مـا حـل لقيام ينظـرون، وكـذلك النـارنجُ كـان موجـودا كثـيرا، فصـار النـّاس يميلـون إلى شـرائه ومـا يـدرون حامضـا هـو أم حلـو 

 .452-444ص، đ3م.البيان، ج
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، 3ج، نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      غلاء الأسعار  سبتة  م1239ه/637
 484-483ص

)1(. 
  
الرخـــاء نتيجـــة عوامـــل سياســـية وأخـــرى  علـــى %95مـــا نلاحظـــه علـــى هـــذا الجـــدول تفـــوق الغـــلاء   

صــادر الــتي أرخــت لهــذه الفــترة في المم عالجتهــا 13ه/7م وكــل القــرن 12ه/6طبيعيــة؛ خاصــة في Ĕايــة القــرن 
  شرح يطول حاولت قدر الإمكان الإشارة إليها.

مي؛ كمــا يحســن التنبيــه إلا أن أســعار الســلع الصــادرة والــواردة بــين المراكــز التجاريــة بــالمغرب الإســلا
لكن لا نـدرك ثمنهـا الحقيقـي في حالـة الرخـاء أو تتضح إلا في فترات الغلاء نتيجة الحروب والجوائح الطبيعية. 
 في الحالات العادية؛ وكذلك جميع المنتوجات الزراعية والحرفية.

    

                                                            
 دت بــلام كــان الغــلاء المفــرط والمجاعــة العظيمــة بمدينــة ســبتة حــتى عــدم فيهــا الطعــام بالكليــة ...وكانــ1239ه/637ســنة وفي -)1(

الغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن وقلة الأمطار في تلك الأقطار وبسـبب عـدم الحمـاة والأنصـار لتلـك الجهـات والأمصـار فقـد  
م وقلــت حمــاēم وأنصــارهم حــتى اشــتدت حــالهم وتكــاثرت أوجــالهم بســبب مــا كــان بــين كــان أهــل تلــك الــبلاد اشــتعلت بــالفتن نــاره

أمــراء الموحــدين مــن الحــروب والوقــائع والفــتن والزعــازع، واشــتغالهم عــنهم بــأمورهم وأحــوالهم في حضــرēم المراكشــية في الدولــة المأمونيــة 
ة مــن أجــل النفــاق واخــتلاف الكلمــة في الســنين الماضــية حــتى انقطــع وفي أوائــل الدولــة الرشــيدية فكثــر الغــلاء والجــلاء في الــبلاد الغربيــ

 .483ص، 3ل وعدم فيه الدليل. البيان، جالسبي
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  :بالمغرب الإسلامي الأوزان والمكاييل-3
ها النّاس في حياēم اليومية، وهي أكثـر الوسـائل تعتبر الموازين والمكاييل من أهم الوسائل التي يستخدم

  .) 1(المتّصلة بالحياة الاقتصادية سيما في البيع والشراء
أدوات  حـــولمشـــكلة قلـــة المعلومـــات الدقيقـــة  تعترضـــه لـــنظم الاقتصـــادية بـــالمغرب الإســـلاميلدارس الـــ

وتحديــد حجمهــا، وقــد لا الــوزن والكيــل الــتي تــدخل إلى جانــب العملــة كــأدوات ضــرورية لضــبط قيمــة الســلع 
تــاريخ الاقتصــادي لــبلاد في الهــام المنوطــة المنجانــب الصــواب إذا اعتبرنــا تحديــد الأوزان والمكاييــل مــن أصــعب 

  .)2(المغرب وأدقها
المغرب الإسلامي أنواع كثيرة من الأوزان ذات مرجعيـة إسـلامية منـذ بدايـة ومن هذا المنظور كان ببلاد 

علـى الـرغم مـن وجـود مكاييـل بحسب الزمـان والمكـان،  مختلفةالعهد الزياني؛ لكنها  الفتح الإسلامي إلى Ĕاية
 نصــاب الزكــاةللمثقــال والــدراهم والصــحفة والأوقيــة، والقنطــار، وغيرهــا، وكلهــا كانــت خاضــعة مشــهورة đــا كا
  .)3(المقدرة منها

زان في المكــان إلا أن فكــان يراعــي المقــدار الــذي تجــب فيــه الزكــاة لحســاđا، لــذلك مهمــا اختلفــت الأو 
ــــد، والويبــــة، 

ُ
النصــــاب كــــان معلومــــا ومقــــدرا، أمــــا أشــــهر المكاييــــل الــــتي كانــــت مســــتعملة في المغــــرب فهــــي الم

والصــحفة، والقــادوس، والقفيــز، وغيرهــا مــن المكاييــل الــتي ظهــرت في فــترة متــأخرة مــن العصــر الوســيط بــبلاد 
  المغرب. 
ة الدراســـة تبـــين لنـــا أن المغـــرب الإســـلامي قـــد عـــرف ومـــن خـــلال تتبعنـــا لحركـــة الأســـعار خـــلال مرحلـــ  

مــن المكاييــل والمــوازيين؛ مســتندين علــى مــا ذكرتــه كتــب الرحلــة والجغرافيــا التــاريخ والطبقــات والنــوازل  عديــدال
  الفقهية والحسبة.

    

                                                            
 .230م، ص1980في المغرب والأندلس، مكتبة الخانجي، مصر،  الإسلاميةحسن علي حسن: الحضارة  -)1(
 .243، صالنشاطفاطمة بلهواري:  -)2(
.فاطمـــة بلهـــواري 9، ص2001والنشـــر والتســـويق، القـــاهرة،  للإعـــلانوازيين الشـــرعية، القـــدس علـــي جمعـــة محمـــد: المكاييـــل والمـــ -)3(

م)، طبـع 1554-777ه/962-160وآخرون: النظم التجارية لدويلات المغرب الأوسط من ظهور الرستميين إلى Ĕاية الزيانيين(
 .169-168، ص ص2014بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، 
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وتعتـــبر أقـــدم النصـــوص الـــواردة في ذكـــر المكاييـــل والمـــوازيين بـــبلاد المغـــرب نصـــان أورد أحـــدهما الرحالـــة 
نجـد أن تلـك المعلومـات  ولـذلكالـوراق القـيرواني  إسحاقمحمد بن  عن منقولاالبكري  والثاني عن) 1(المقدسي
  . )2(لاحقا هسنوضحكما تتقارب فيما بينها،  الواردة 

  الأوزان:-  
الإســلامي ومــا قبلــه بــالأوزان، ووحــدات هــذه الأوزان كثــيرة،  لكــن الأســاس العهــد تعامــل العــرب في   

  .)3( في الدرهم والدينار، فهما مفتاح لمعرفة باقي الأوزانمنها يتمثل 
ويبُين لنا ابن الرفعة علّة تقديم الفقهاء للوزن على الكيل، بقوله: "فنبدأ بالميزان لأنه إذا عُـرف يعُـرف   

حـــال الكيـــل، فيتضـــح لنـــا أن الـــوزن أصـــل للكيـــل، فـــإذا عُـــرف الـــوزن عُـــرف الكيـــل، وتعتـــبر وحـــدات الأوزان 
تســهيل التعامــل بــين النــاس، خاصــة في الحــالات الــتي لا يصــلح فيهــا الكيــل أو العــد، فاتخــذ النــاس ضــرورية ل

  .)4( وحدات للوزن، اختلفت من منطقة إلى أخرى
وأكثــر مــا اســتخدم في بــلاد المغــرب خــلال القــرن الرابــع الهجــري مــن المــوازين هــي في الأصــل مشــرقية   

  .) 5(ليوأندلسية إلا أĔا قد كيفت مع العرف المح
نســتهل الحــديث عــن الرطــل، وهــو معيــار يــوزن بــه غــير أنــه يختلــف مــن مدينــة إلى أخــرى حيــث عــرف   

رطل القيروان، ورطل تونس، ورطل تنس، ورطل تيهرت، هذا وقد اختلفت الأرطال بحسب المـادة الـتي وزنـت 

                                                            
 .223-222، صالمصدر السابق:المقدسي-)1(
 .727، 720، 719، 691، 678، 674البكري: المصدر السابق، ص  -)2(
نــوازل النقــود والمكاييــل والمــوازين في كتــاب المعيــار للونشريســي، جمعــا ودراســة وتحلــيلا، رســالة ماجســتير، قســم  مســعود كربــوع: -)3(

 .142، صم2013-2012ه/ 1435-1434التاريخ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
نجــم الــدين أبــو العبــاس ابــن رفعــة: الايضــاح والتبيــان في معرفــة المكيــال والميــزان، تحقيــق: اسماعيــل الخــاروف، دار الفكــر، دمشــق،  -)4(
 .142صالمرجع السابق،  مسعود كربوع:. 48، ص1980، 1ط

م مصــنوعة مــن الزجــاج عليهــا طــابع الخليفــة لمنــع الغــش والتــدليس، تميــزت الأوزان والمكاييــل في الدولــة العبيديــة، فكانــت مــوازينه-)5(
والظــاهر أنـّـه اختفــى باختفــاء العبيــديين مــن ارض المغــرب، إذ لم يعثــر عليــه أو علــى مثلــه في بــاقي الأقــاليم الإســلامية. حســن صــغير: 

.                170رون: المرجـع السـابق، ص؛ فاطمـة بلهـواري وآخـ148علاقة الفاطميين في مصر بدول المغـرب، مكتبـة مـدبولي، (د.ت)، ص
 Golvin . op.cit. pp 83 
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بي علــي الحســن بــن نصـــر ورطــل لحــم، وثمــة إشـــارة عنــد المــالكي في ترجمتــه للفقيــه أ) đ)1ــا، فقيــل رطــل فلفلــي
  .) 2(السوسيعن وجود رطل كبير

، ) 3(إلا أنــه لا أثــر في الأوزان لأرطــال كبــيرة وأخــرى صــغيرة اللهــم إلا أن يكــون المقصــود بــه رطــل فلفــل
  .) 4(وكثيرا ما ذكرت الأرطال كقياس دون التدقيق فيها، كالكتان الذي كان يوزن بالرطل

أمــا النصــف فقــد بلــغ في النصــف الأول مــن القــرن الرابــع ) 5(عوقــد كــان للرطــل أجــزاء كالنصــف والربــ  
في وصفها أĔا كانت تصنع مـن الرصـاص، وضـع علـى كـل  المقدسي، وقد أطنب ) 6(غ تقريبا 206الهجري 

رطــل اســم أمــير المــؤمنين، فــان اجتمعــت أرطــال بموضــع واحــد بســط صــبها وطبــع علــى كــل رطــل ولــو كانــت 
  .) 7(عشرة

وزن بـإلا الـذي  -بـلاد المغـرب-في الإقليم كلـه) 8(نفسه أن الأرطال كانت بغداديةوقد أشار الجغرافي   
. ) 9(الفلفــل فانــه يشــف علــى البغــدادي بعشــرة دراهــم والآن هــو المســتعمل في أعمــال الفــاطمي بــالمغرب كلــه

مهمـة جـدا،  ، هذا وينبه النص إلى نقطة) 10(على الظن أن هذا الجغرافي كان يقصد đا الفترة الزيرية والغالب
وهــي أن الفــاطميين حملــوا رعايــاهم علــى التعامــل بالرطــل الفلفلــي ممــا يؤكــد مركزيــة هــذه الوحــدة ضــمن الأوزان 

رطـــل موحـــدة ومعممـــة بـــدليل أن وقـــل والبكـــري لم يقفـــوا عنـــد وحـــدة المتعامـــل đـــا، غـــير أن كـــل مـــن ابـــن ح

                                                            
غ فهو يزيد على الرطل الّذي تـوزن بـه بقيـة المبيعـات بعشـرة دراهـم، 410,55غ= 29,75غ+ 380,8رطل فلفلي يساوي  -)1(

  .264، ص2س: المرجع السابق، ج. روجي ادري28. هامش395، ص2المالكي: المصدر السابق، ج
 .395، ص2المالكي:الرياض، ج -)2(
 .28.الهامش395، ص2، جنفسه-)3(
 .146، ص2نفسه، ج -)4(
 .108العزيز الجوذري: المصدر السابق، ص -)5(
 .108، صنفسه-)6(
 .223، صالمصدر السابق -)7(
 ..223-222غ، أحسن التقاسيم، ص380,8درهما كيل=  1287رطل بغدادي يساوي  -)8(
 op.cit, p84. Golvin ,.223، صالمصدر السابق -)9(
  .179جودت عبد الكريم: المرجع السابق، ص-)10(
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نين غراما وثمانية أعشـاره، وأربعمائـة اائة وثماختلفت في ضبط وتحديد قيمتها ما بين ثلاثم) 1(الدراسات الحديثة
  وست غرامات وربع الغرام، وأربعمائة وثمانية وسبعين ومائة وخمسة وعشرين غراما.

، وكانت هي الأخرى مختلفة من منطقة إلى أخرى، وخلص ) 3(في أوزاĔم )2(واستعمل المغاربة الأوقية  
  .) 4(غ37.776جولفن أĔا قد تساوي 

المثقال كوحدة للوزن في الغرب الإسلامي، وكانـت الإشـارة لـذلك بعبـارة "وزن مثقـال"  ستُعملاكما   
 ) 6(غ4.72ب ويعُتبر المثقال وحـدة لـوزن الـذهب والمـواد الثمينـة ويقـدّر وزنـه  )5(وكان يعادل تقريبا وزن الدينار

قــل أن يكــون و كــان وزنــا  بــا، إذْ ر مثقــالا تقري، وكثــيرا مــا اعتــبر الــدينا) 8(كوحــدة للــوزن) 7(.كمــا اتخــذ المثقــال
  .) 10(، غير أن قيمته في بلاد المغرب لم تحدد بدقة ) 9(نقدا

، وهـو يعتـبر الوحـدة الرائجـة أكثـر مـن المثقـال، والمسـتعملة بالنسـبة كما تعامـل المغاربـة أيضـا بالـدرهم  
سـم، وقـد انتشـر بمختلـف إلى المواد قليلة الوزن، وكذلك الفضة وتتطابق مع قطعـة الفضـة الـتي تحمـل نفـس الا

ذكر البكـري درهـم تـنس ودرهـم أرشـقول، مناطق الغرب الإسلامي، واختلفت قيمته من منطقة إلى أخرى، فـ

                                                            
. روجــي ادريــس: 367، ص1977، 4ضــياء الــدين ريــس: الخــراج والــنظم الماليــة للدولــة الإســلامية، دار الأنصــار، القــاهرة، ط -)1(

 .264، ص2المرجع السابق، ج
، 356غ مـــن الفضـــة، ضـــياء الـــدين ريـــس، المرجـــع الســـابق، ص ص 119=2,975×40عـــين درهمـــا أي كـــان كـــلّ أوقيـــة أرب -)2(

341. 
 .180الجوذري: المصدر السابق، ص -)3(

)4-(Golvin ,op,cit,p84 
 .263، ص2الهادي روجي ادريس: الدولة الصنهاجية، ج -)5(
 .160، ص2روبار برنشفيك: تاريخ افريقية، ج -)6(
خــتص بــه مــن صــفة الثبــات عــبر مختلــف اهــو أســاس الأوزان، فالوحــدات الأخــرى تقــدر بالنســبة إليــه وذلــك لمــا  لقــد كــان المثقــال-)7(

حبـة مـن حبـات الشـعير المعتـدل، ضـياء الـدين ريـس: المرجـع السـابق، ص  72الأزمنة، وكان لا يفرق بينه وبين الدينار، وعرف بأنهّ 
  .353-351ص 

 .108الجوذري: المصدر السابق، ص -)8(
 .353ضياء الدين ريس:المرجع السابق، ص -)9(
غ، المرجـع السـابق، 4,21غ أم 4,25قـال الزيـري، هـل يسـاوي ثدريس أنـّه لا يـدري مـا هـي قيمـة المحول هذا يقول روجي ا -)10(
 .263، ص2ج
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ا دارهــــم بــــاقي المــــدن الأخــــرى، إذا بلــــغ درهــــم أرشــــقول ثمــــاني مــــوجــــاء هــــذا التخصــــص في الــــذكر لمخالفته
ســاوي مــع مدينــة ه المدينــة قــد ت،واعتقــد جــولفن أن دراهــم هــذراماغ1.888= 0.236× 8أي ) 1(خروبــات

، غــير أن هــذا التفســير لا يقــوم علــى حجــة قويــة ويحتــاج الأمــر إلى ) 2(تســاوي أرطالهــابتــنس معلــلا في ذلــك 
، وهـو يختلـف عـن الـدرهم )3(غرامـا 3.148أمـا بـاقي الـبلاد فـإن هـادي روجـي إدريـس يعتـبره دلائل قطعيـة. 
ك باختلاف مقدرا حبة الشعير المعتدلـة وزنـا مـن قطـر لآخـر ويفسر لنا ذل)4(غراما 2.975 بالشرعي المقدر 

  .)5(ببلاد المغرب الإسلامي من جهة، وبدور السلطة في إصدار الدراهم الوازنة من جهة ثانية
ومــن أجــزاء الــدرهم مثــل الربُعيــات والثُمنيــات، ويــرى فــالتر هنــتس أن وزن الخروبــة يعُــادل وزن القــيراط 

، وقد اختلف فالتر هنتس هُنا في تقديره لـوزن ) 6(غراما 0.195ويقُدر بحوالي  وزن المثقال، 1/24ويُساوي 
) 7(غ0.236=0.059×4مدينة أرشقول وأĔا تزن أربع حبـات أي الخرُوبة عن البكري، الذي ذكرها عند 

  غراما. 0.059غراما، وذلك باعتبار وزن حبة الشعير المعتدلة هو  0.23ويقُدر بحوالي 
بلــغ وزن   فقــدوعلــى ســبيل الــذكر لا الحصــر  إليــه، وقــد وردت إشــارات )8(كوحــدة وزنواتخــذ القنطــار    

، )9(ة قنــاطير كلهــا بخطــه حاشــا كتــابين"عم) ســب957ه/346تــب "عبــد االله بــن أبي هاشــم بــن مســرور(تكُ 
  .) 11(كلغ50,4ذات ستة أوقية أي  )10(وقد كان القنطار يساوي مائة رطل

  

                                                            
 .747البكري: المصدر السابق، ص -)1(
)2(- , p84. Le Magrib central a l’époque des zirides 
 .264، ص2الصنهاجية، ج الدولة-)3(
 .181جودت عبد الكريم: المرجع السابق، ص-)4(
 .264، ص2الدولة الصنهاجية، ج-)5(
 .29ص، 1970المكاييل والأوزان والمقاييس، ترجمة: كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن،  -)6(
 .182رجع السابق، ص.، عبد الكريم جودت: الم747البكري: المصدر السابق، ص -)7(
 .256، ص2، روجي ادريس: المرجع السابق، ج724البكري: المصدر السابق، ص-)8(
 .57، ص3الدباغ: المصدر السابق، ج-)9(
 .91البكري: المصدر السابق، ص -)10(
 .183عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص -)11(
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اتخذ أيضا في وزن السوائل، وحـول هـذا ذكـر البكـري أن قنطـار  كما  ةواتخذ القنطار في المسائل العيني  
، ويـــرجح أن يكـــون قنطـــار ) 2(، وقـــد قصـــد في ذلـــك وزن قرطبـــة) 1(الزيـــت في تيهـــرت هـــو قنطـــاران غـــير ثلـــث

  .) 3(كلغ  82الزيت في هذه المدينة حوالي 
) 4(المدينة فهـو قنطـار عـدل وأضاف المؤلف نفسه أن قنطار الفلفل وغيره من المواد المستوردة في هذه  

  .) 5(، وهو أيضا بوزن قرطبة
  50.4والملاحــظ أن القنطــار مختلــف في تقــديره فهــو يســاوي مائــة رطــل ذات ســت عشــر أوقيــة أي   

كلـــغ، وفي عنابـــة كـــان   75.6كلـــغ بينمـــا في بجايـــة وتـــونس يســـاوي قنطـــار الكتـــان مائـــة وخمســـين رطـــلا أي 
أمـا قنطـار مدينـة نكـور، ) 6(كلـغ  48.3المعمول به في بجاية وتـونس أي  أرطال من القنطار ةالقنطار يزن أربع

  بحسب المادة التي وزنت به.) 7(فكان يساوي مائة رطل
وثمـــة إشـــارات إلى وجـــود كســـور لـــلأوزان كربـــع الـــدرهم وصـــقل والحبـــة في هـــذا الشـــأن ذكـــر البكـــري   

عنـدهم قـيراط وربـع درهـم وصـقل بخصوص أهـل تـنس ووزن قـيراطهم ثلـث درهـم عـدل بـوزن قرطبـة، والجـاري 
غــير  0.118= 2×0.059فكــان وزن هــذه الوحــدة الــتي تعــادل حبتــين يســاوي ) 8(وحبتــان مضــروبة كلهــا

  .) 9(داعَ أĔم يتعاملون đا 
أمــا القــيراط فهــو جــزء مــن أربعــة وعشــرين جــزءا مــن الــدينار، وهــو ثــلاث حبــات مــن الشــعير، وهــو    

، فعرفــت بــلاد المغــرب الإســلامي القــيراط حيــث )10(ي أعطــاه قلــيلا مُعــرب، وأصــله مــأخوذ مــن قــرط عليــه، أ
                                                            

  .736البكري: المصدر السابق، ص-)1(
 .183كلغ، عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص49  وقنطار قرطبة يساوي -)2(
 .183عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص-)3(
 ..736البكري: المصدر السابق، ص -)4(
 .183عبد الكريم جودت: المرجع السابق، ص-)5(
 .256، ص2روجي ادريس: المرجع السابق، ج -)6(
 .62البكري: المصدر السابق، ص -)7(
 .182عبد الكريم جودت، المرجع السابق، ص.727، صنفسه-)8(
 .62البكري: المصدر السابق، ص -)9(
، 2007، 1المقريــزي تقــي الــدين: الأوزان والأكيــال الشــرعية، تحقيــق: ســلطان بــن هليــل، دار البشــائر الإســلامية، بــيروت، ط-)10(

 .64ص
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وربـــع درهـــم وصـــقل وحبتــــان الجـــاري عنـــدهم قـــيراط،  وأنضـــمن أوزان مدينـــة تـــنس القـــيراط، ذكـــره البكـــري 
  .) 1(ووزنه ثلث درهم عدل بوزن قرطبةمضروبة كلها"

  :المكاييل
معــاملاēم التجاريــة، غــير أĔّــا تميــزت هــي مكاييــل في م 10/اتخــذ المغاربــة خــلال القــرن الرابــع الهجــري  

  الأخرى بالاختلاف والتنوع من مكان إلى آخر، وسيتبين من خلال هذا الجدول التالي:
المدينـــــــــة  مجالات الاستخدام ما يعادله  المكيال

أو 
 المنطقة

  المصدر

 مدا64  الويبة
  نبويا

البكــــــري: المصــــــدر الســــــابق، ص  باغاي القمح
جــــــع ؛ روجــــــي إدريــــــس: المر 832

  264ص  2ج السابق،
: أحســـن التقاســـيم، ص المقدســـي المغرب الحبوب مدا24

223.  
البكــــــري: المصــــــدر الســــــابق، ص  القيروان  الحبوب ومواد جافة مدا قيروانيا192ثمنه و 32  القفيز

ــــــة 678 ؛ روجــــــي إدريــــــس: الدول
-264، ص 2الصــــــــــنهاجية، ج

266.  
  

 الزيت أرطال فلفلية3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 512 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ل375=512×0.733نبويا=

، 265، 264 نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، السوائل
  .13الهامش

أربــــــــــــــــــــاع مكاييــــــــــــــــــــل قرطبيــــــــــــــــــــة5  
  ل140.736=

، 265، 264، ص نفســـــــــــــــــــــــــــــه الزيت
  .13الهامش

: المرجــــــع جــــــودتعبــــــد الكــــــريم   المغرب الزكاة أمداد نبوية4 الصاع النبوي
  .187، صالسابق

-التمــــــــور-الحبــــــــوب-الزكــــــــاة صاعا نبويا60  الوسق
  العسل

المغــــــرب
 لانورج

، 2الـــــــــــــــدرجيني، الطبقـــــــــــــــات، ج
  .343ص

البكـــــــــــــري، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق،  تنس المواد الصلبة صاعا نبويا144  الصحفة
؛ جـــــــــــــــودت: المرجـــــــــــــــع 727ص

  .188السابق، ص 
، ص 2الـــــدرجيني، الطبقـــــات، ج  نكور  مدا نبويا25  

                                                            
 .727البكري: المصدر السابق، ص -)1(
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  .507 ورجلان
البكــــــري: المصــــــدر الســــــابق، ص  تنس  أمداد نبوية3  القادوس

727.  
حســـــــن حســـــــني عبـــــــد الوهـــــــاب،  المغرب السوائل يترةل40  المطر

  .2، هامش 83ص
البكـــــــــــــري، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق،  القيروان الزيت قفيزات5  

  .678ص
روجــــي إدريــــس، المرجــــع الســــابق،  المغرب الزيت رطلا15قفيز=15أمطار=3  القلة

، جــــــــــــــــــــــــــــودت، 267، ص 2ج
  .189المرجع السابق، ص 

الحفنـــــــــــــــــــــــــة أو 
القبضــــــــــــــــــــة أو 
الفنيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  القرطبية

: المصــــدر الســــابق، ص المقدســــي المغرب  قفيزنصف
223.  

البكـــــــــــــري، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق،  أصيلة  مدا نبويا20  
  .792ص

  
  ومن خلال استقراء الجدول التالي المبين أعلاه، يتضح ما يلي:

زودتنا المصادر الجغرافية والتاريخية وكتب الطبقات والتراجم والسير بمعلومـات متضـاربة حينـا وغامضـة   
   أخرى.أحايين

ـــالقفيز الـــذي يســـاوي ثمانيـــة ) 1(وعلـــى ســـبيل الـــذكر في القـــيروان كانـــت الحبـــوب والمـــواد الجافـــة تكـــال ب
، فخلــص روجــي إدريــس أن القفيــز ) 2(ة أمــدادتويبــات، وبمــا أن الويبــة تســاوي أربعــة أثمــان والثمنــة تســاوي ســ

  .) 3(دا قيروانيا وتسعين مينى اثنين وثلاثين ثمنة ومائة واثنالقيرواني كان يشتمل عل

                                                            
ــ -)1( ؛ لكــن هنــاك إشــارة للــدباغ أن القفيــز اختصــت بــه كــذلك المــواد الســائلة نصــها: 108ق، صزي الجــوذري: المصــدر الســابالعزي

 .  166، ص2"اعطه قفزين زيتا". الدباغ: معالم الايمان، ج
الأمداد جمع مد، والمد بالضم مكيال يساوي رطلان أو رطل وثلث، أو مـلء كفـي الإنسـان المعتـدل إذا ملأهمـا ومـد يـده đمـا،  -)2(

: المصـــدر المقدســـي. 240-309، ينظـــر ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ص.. ضـــياء الـــدين ريـــس: المـــرج الســـابق، صوبـــه سمـــي مـــدا
 .223-222السابق، ص

 .266، ص2الدولة الصنهاجية، ج -)3(
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وقد استعمل الفقهاء لتقدير الزكاة الصاع النبوي وهذا القياس تدور عليه أحكام المسلمين في كل ما   
) 1(ذكــر الــدرجيني الصــاع كــأداة للكيــل "صــاعهم لم يطُفــف ولم يــُبخس" ينــوđم مــن أمــور الكيــل في ديــنهم، 

، أمـا الونشريسـي فأشـار أن )2(وثلُـث رطـل عراقـي"كما ذكره الثُميـني "والصـاع أربعـة أمـداد، أو خمسـة أرطـال 
، ومنــه يــترجم مــن خــلال كــلام الونشريســي، أن صــاع بــلاد المغــرب مُســاوي )3(الصــاع يســاوي أربعــة حفنــات

لصــاع الرســول عليــه الصــلاة والســلام، وذلــك لضــرورة الزكــاة، واختلــف مقــدار الصــاع مــن مكــان لآخــر بــبلاد 
  .)4(الغرب الإسلامي

نصــاب الزكــاة بخمســة  " ابــن أبي زيــد القــيرواني"  قــدر في بــلاد المغــرب م10/ابــع الهجــري القــرن الر وفي
، فكـــــــــان النصـــــــــاب عصـــــــــرئذ ) 5(وســـــــــوق مـــــــــن الحبـــــــــوب أو التمـــــــــور، أي ســـــــــت قفيـــــــــزات وربـــــــــع القفيـــــــــز

  .) 6(دّ النبوي يساوي بالضبط المدّ القيروانيالم 1200=5×4×60
م، إذ اعتـــبر 11م وأوائـــل القـــرن الخـــامس/10جـــري/غـــير أن الأمـــور تغـــيرت في أواخـــر القـــرن الرابـــع اله  

فقهاء هذا العصر أن المدّ القيرواني أقل من المدّ النبوي والسـبب وراء هـذا التبـدل في المواقـف هـو تـأثير انـدفاع 
  .) 7(المذهب المالكي في العصر الزيري
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ان قفيـز أهـل القـيروان وحسب البكري ك) 1(ويبدو أن القفيز كان يستعمل أيضا لكيل السوائل كالزيت
  .) 3(نصف، والربع والثمنالهذا وقد كان للقفيز كسور ك) 2(كلغ1.23ثلاثة أرطال فلفلية أي حوالي 

مـن بـين المكاييـل الـتي تعامـل )4(فقد ذكره الدباغ في عبارتـه "أخـرج لـه ويبتـين قمحـا" واتخذ كيل الويبة  
وار وذلـــك في عبارتـــه أن باســـم الـــدُ  المقدســـينـــد كانـــت تســـتعمل لكيـــل الحبـــوب، وقـــد وردت عو đـــا المغاربـــة، 

، كما ذكرهـا البكـري مشـيرا إلى أĔـا ) 5(مكاييل الفاطمي الدوار وهي التي تشف على ويبة مصر بشيء يسير
ة الـتي خصـها المؤلـف نفسـه بالـذكر وشـاع اسـتعمالها، باسـتثناء باغايـ مدا 24أربعة أثمان أي أن الويبة تساوي

ام بباغــاي بالويبــة وهــي أربعــة وســتون مــدا بمــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم أي قفيــزا "أن كيــل الطعــ: في قولــه
وفي هـذا إشـارة إلى اختلافهـا وخضـوعها إلى العـرف الجـاري، علـى الـرغم ) 6(ونصف القفيز مـن مكاييـل قرطبـة

  .الإسلاميفي العالم  امكاييل المتعامل đلمن اقتباسها ل
د القلقشــندي باســم الوســق وهــو ســتون صــاعا بصــاع النــبي قــد ذكــرت عنــفاتخــذت الصــحفة للكيــل و   

كمــا ذكــر علــي بــن يوســف الحكــيم أن الوســق ســتون صــاعا والصــاع ،  ) 7(عليــه الصــلاة والســلام علــى الســواء
وقد ذكرها البكري عند وصـفه لمدينـة تـنس في )8(أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، والمد رطل وثلث

يسمى الصفحة، وينسحب الحديث أيضا علـى مدينـة نكـور، إذ اسـتعمل  -أهل تنس-إذ كان كيلهم"قوله: 
ن في القيمــة، إذ أن صــحفة تــنس كانــت اأهلهــا الصــفحة في كــيلهم، والملاحــظ في هــذين الكيلــين أĔمــا مختلفــ

                                                            
. فاطمـــة بلهـــواري: النشــــاط، 117مســـعود كربـــوع: المرجـــع الســـابق، ص .202، ص2القاضـــي عيـــاض: المصـــدر الســـابق، ج -)1(
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، 6: حســين مــؤنس، مجلــة المعهــد المصــري للدراســات الإســلامية في مدريــد، مــجالدوحــة المشــتبكة في ضــوابط دار الســكة، تحقيــق-)8(

 .146م، ص1958ه/1378، 2-1العدد
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ليـل ، وهـذا د) 2(، بينما كانت صفحة نكور خمسة وعشرين مدا نبويـا) 1(تساوي مائة وأربعة وأربعين مدا نبويا
شــد  آخــر علــى أن هــذا النــوع مــن المكيــال كــان يخضــع للعــرف الجــاري، ولــيس بالبعيــد أن هــذا الاخــتلاف قــد

  بالذكر. هتخصيصانتباه البكري مما دفعه إلى 
لســدس الــذي يســاوي نصــف صــفحة وقــد كــان للصــفحة أجــزاء إذ ذكــر المؤلــف نفســه أحــدهما وهــو ا  
ادوس كوحدة كيـل في تـنس، وهـو يسـاوي ثلاثـة أمـداد بمـد ، وقد عرف الق) 3(نبويا عشر ونصف مد أي اثني

  .) 4(النبي عليه الصلاة والسلام
واستعمل المغاربة كذلك مكيالا آخر للحبوب ويمسى "الكر" ويوضح الريس أن الكـر سـتون قفيـزا، أو 

  .  )5(اثنا عشر وسقا، أو سبعمائة وعشرون صاعا
ــ   ، وفي إشــارة ) 6(ذي كــان يســاوي أربعــين ليــترة تقريبــاوثمــة مكاييــل للســوائل في بــلاد المغــرب كــالمطر ال

، وفي ترجمـة للفقيـه "عبـد االله بـن أبي هشـام بـن مسـرور" ) 7(أخرى كان يعادل خمسة قفيزات زيـت في القـيروان
، كمــا اتخــذت القلــة كمكيــال ) 8(ورد ذكــر هــذا المكيــال إذ كــان يصــنع لهــذا الفقيــه مطــر مــن الحــبر في كــل ســنة

  .) 9(رطلا فلفليا 45=3×15زيتا أو  اقفيز 15= 5×3ثلاثة أمطار أي أĔا تساوي  يعتقد أĔا تساوي
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والفنقــة أو الفنيقــة القرطبيــة، وهــي تعــادل نصــف قفيــز ) 2(والحمــل) 1(واســتعملت أيضــا الحفنــة والقبضــة
، وأضــاف هــذا الأخــير أن أهــل أرشــقول اتخــذوا  ) 4(، وعشــرين مــدا نبويــا حســب البكــري) 3(المقدســيحســب 

، بينمـا لم يحـدد مجـال اسـتخدامها، واسـتعمل في سجلماسـة الزلافـة وهـو مكيـال يعـادل ) 5(يلا عرف عمورةك
ومـدهم اثنـا عشـر ، هـذا إلى جانـب مكيـال آخـر اشـتهر في هـذه المدينـة عـرف بالقنقـل، ) 6(ثمانية أمـداد نبويـة

  .) 7( لصلاة والسلامقنقلا، والقنقل ثماني زلافات، والزلافة ثمانية أمداد بمدّ النبي عليه ا
ســنركز في دراســة المكاييــل والمــوازيين في المغــرب الإســلامي خــلال  القــرون المتبقيــة مــن الدراســة علــى   

  التغيرات التي طرأت عليها فحسب تجنبا للتكرار أو استحداث مكاييل وموازيين أخرى.
لتوحيـد هـذه المـوازين  م جهـدا12-11ولم تبذل دول المغرب في القرنين الخامس والسـادس الهجـريين/  

  والمكاييل.
إذ لم تكن المكاييـل المسـتعملة في الدولـة الحماديـة تختلـف كثـيرا عـن المكاييـل المسـتعملة في بـاقي أقطـار 
العالم الإسلامي؛ كما عالجنا ذلك سابقا ويبدو أĔّا كانت تختلف في المقـادير مـن إقلـيم إلى آخـر وهـذا مـا تم 

  بيانه سابقا.
  لرئيسية هي: المثقال والدرهم والصنجة والأوقية والرطل والقنطار.كانت الأوزان ا

غ وكـان الـدرهم المسـتعمل 4.25غ و 4.24كان وزن المثقال يناسب وزن الـدينار الـّذي يـتراوح بـين 
مـن المثقـال وكانـت الصـنجة مـن الزجـاج وأثنـاء الحفريـات الـتي أجريـت بقلعـة بـني حمـاد عثـر  7/10للوزن يزن 

  .)8(صنوج منها صنجة باسم الخليفة العبيدي الحاكمالأثريون على 
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م، 10ه/4أمـــا فيمـــا يخـــص الرطـــل فقـــد عالجنـــا ســـابقا أنواعـــه في مـــدن المغـــرب الأوســـط خـــلال القـــرن 
  حيث لم يطرأ عليه أي تغير؛ كما لم نسجل أي تغيير على القنطار.

صـحفة والقـادوس والقفيـز؛ فسـبق أما عـن المكاييـل المسـتعملة في الدولـة الحماديـة وهـي: المـد والويبـة وال
م وهــي نفــس المكاييــل والمــوازيين حــتىّ  منتصــف 10لنــا وأن شــرحنا ذلــك مفصــلا، في القــرن الرابــع الهجــري/

  م طرأ عليها التغيير.13القرن السابع الهجري/
اث أما الموازين والمكاييل بالدولة المرابطية فقد سـجلت كتـب الرحلـة والجغرافيـا والتـاريخ والطبقـات إحـد

  المغرب الأقصى موازيين ومكاييل أخرى على غرار ما سجله البكري في بعض مدن المغرب الأقصى .
فقد أشار البيدق إلى جانب المد اسـتخدام السـطل فقـد ذكرنـاه سـابقا أثنـاء معالجتنـا لمـادة الأسـعار في 

في  )2(ســتخدم "الوســق"كمــا ا  )1(المغــرب الأقصــى، فقــال:" وبلــغ في ذلــك ســعر الشــعير ثلاثــة دنــانير للســطل" 
كــيلهم، وهــذا في تعليــق ابــن أبي زرع علــى حكــم المــرابطين فقــال: "وكانــت أيــامهم أيــام دعــة ورفاهيــة ورخــاء 

  . )3(متصل وعافية وأمن تناهى القمح في أيامهم إلى أن بيع أربع أوسق بنصف مثقال"
لـــتَّ المراكشـــي الــّـذي كمـــا انفـــردت بعـــض مـــدن المغـــرب الأقصـــى بمكاييـــل لا تتجـــاوز مجالهـــا مثـــل "الم  

  .)4(يستعمله العطارون في اغتراف أكثر سلعهم "
أمــا المــوازين المتداولــة فكانــت القنطــار والأوقيــة والــدرهم وتختلــف المــوازين تبعــا لنــوع الســلعة، كمــا كــان   

أمــا رطــل أرشــقول فكــان  )5(لكــل إقلــيم أو منطقــة قيمــة لرطلهــا، فكــان رطــل مــراكش يعــادل ســتة عشــرة أوقيــة
ورطــل مليلــة مســاو لرطــل نكــور ويســاوي اثنــين وعشــرين أوقيــة، والأوقيــة خمســة عشــر  )6(ان وعشــرون أوقيــةاثنــ

درهما، وقنطارهم من جميع الأشياء đذا الرطل، أما الدرهم ففيه عدة قـراريط وكـل قنطـار يسـاوي خمسـة أثمـان 
  . )7(درهم

                                                            
 .83، ص3بن عذاري: البيان، ج.ا53البيذق: المصدر السابق، ص-)1(
 .167، صالأنيسابن أبي زرع: -)2(
 .123-122؛ يان علي محمد البياتي: المرجع السابق، ص167، صنفسه-)3(
 .402، ص5ابن عبد الملك: الذيل، سفر-)4(
 .384. بن ذيب عيسى: المرجع السابق، ص1، هامش353ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة، ص -)5(
 .747لمصدر السابق، صالبكري: ا-)6(
 .754-753نفسه، ص-)7(
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، ونظـــــرا  )1(أقـــــاليم المغـــــربوكــــان لاخـــــتلاف قيمـــــة الرطـــــل أن أدى ذلـــــك إلى اخـــــتلاف القنطـــــار في   
لاختلاف الموازيين والمكاييل فـإنّ التجـار في معـاملاēم كـانوا ينصـون في وثـائق البيـع والشـراء علـى نـوع الكيـل 
أو الوزن، وكان استغلال التجار لفوضى المكاييل والمـوازين في عصـر المـرابطين اسـتغلالا أضـر بمصـلحة الرعيـة، 

يستعملون الحجارة بدلا من صنج الحديد حـتىّ أن كتـب الحسـبة تزخـر بأمثلـة فكانوا يغشون في مقاديرها، أو 
عــن أســاليب التجــار هــذه، وتقــترح قطــع كــلّ ذلــك، ويتوجــب علــى المحتســب أن يجعــل علامــة علــى المكاييــل 

  .)2(والموازين معلومة ومعروفة عنده
إلى مـا يحفـظ ذلـك بقولـه:"  ودرءا لمحاربة الغش في المكاييل المستخدمة للطعام فقد أشـار ابـن عبـدون  

يجب أن تكون أجنابه مرتفعة أزيد من شبر، وإنّ القصير الجنب يقدر فيه على السرقة والخديعـة، ويحمـل وزن 
ربـع الميــزان، فيكـون الربــع يحفــظ القـدح، والقــدح يحفـظ الربــع، والــذي وجـب أن يصــنع في كـلّ الحنطــة وحــدها 

، أمــا )3(الجــانبين في وســطها طــابع العــدل أن يحمــل ربعــا أن تمــد حديــدة علــى وســط فــم القــدح، مســتمرة مــن
فيمـــا يخـــص الأربـــاع والصـــنوج "يكـــون منهـــا عنـــد الأمـــين مثـــالات مـــن حديـــد معدلـــة، مطبوعـــا عليهـــا، أربـــاع 
الكيـــل: يجـــب أن تكـــون طوابعهـــا في أعناقهـــا ضـــيقة فـــإن الواســـعة تحمـــل في عـــرض أصـــبع منهـــا زيـــادة كثـــيرة، 

، وســجل ابــن عبــد الــرؤوف ملاحظــات حــول كَفَــاتْ المــوازين وممــا )4(ة القديمــةويجــري الكيــل فيهــا علــى العــاد
تصنع قائلا: "تكون الكفـات مـن حديـد أو نحـاس، فإĔـا أسـلم مـن الزيـادة والنقصـان وإنّ لم يجـد فمـن العـود 
لّ وهي أفضل من كفات الحجارة فإĔا تلصق فيها الأشياء اللزجة في حال الوزن فتثقل، ويؤخر بمسحها في كـ

  .)5(وقت وعند كلّ وزن ولا يتركوĔا حتىّ تتلطخ وتثقل فيغشون بذلك

                                                            
 م لمقارنة البكري لها.10ه/4سبق الإشارة إليه في القرن -)1(
حتسب، صابن عبد الرؤوف-)2(

ُ
 .40-39: ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والم

 .39نفسه، ص-)3(
 .40نفسه، ص -)4(
، ويعُتمــد عليــه في صــحتها وتعــديل صــنوجها، ويكــون عنــد مــن يوثــق بــه أمــا المــوزاين فينبغــي أن يكــون لهــا اصــل يرُجــع إليــه فيهــا-)5(

ــا ربمــا زالــت، فأمكنــت  َّĔبتعــديل المــوازين علــى العامــة والخاصــة، ويــؤمر بعمــل الصــنوج حديــدا، ويمُنــع عــن زوائــد الرصــاص عليهــا، فإ
تقُصــر أخيــاط المــوازين ولكــن تُطــال التــدليس مــن ذلــك، ويتفقــد أحــوالهم في حبــوب الشــعير والخــروب، فــرُب حبــة تعــدل حبــات، ولا 

علائقها، فإنهّ أبعد للتدليس، وكذلك الخيط الـّذي يمسـك فيـه يـده، ويـؤمر أن يطـول الخـيط الـّذي يرفـد đـا عـاتق الثمـين ولا يقصـر، 
  .15-14جورج كولان وليفي بروفنصال: كتاب في آداب الحسبة، ص .106ليفني بروفنسال: ثلاث رسائل أندلسية ، ص
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أمــا عــن العهــد الموحــدي فبعــد توحيــد الغــرب الإســلامي، واســتمرار هــذه الوحــدة زهــاء قــرن ونصــف،   
لكن ليس هناك ما يشير على أن السلطة المركزية، قامت بمحاولة لتوحيـد المكاييـل، باسـتثناء بعـض المحـاولات 

التي أنجـزت علـى صـعيد أسـواق المـدن الخاضـعة للمراقبـة، إلا أن معظـم المنـاطق البدويـة كانـت تتعامـل  القليلة،
  .)1(وفق أعرافها

ويحسن التنبيه إلا أن مؤرخي الدولة الموحدية ذكروا نفـس المكاييـل والمـوازين الـتي اسـتعملها التجـار في   
  .)2(سون وهو ميزان للدراهم أو الفلوسأسواقهم؛ كما أشار الونشريسي إلى مكيال خاص يسمى القرط

الميلاديـين باهتمـام  11-10وعليه فإن المكاييل والموازين تميزت على القرن الرابع والخامس الهجـريين/  
  الفقهاء والسلطة كثيرا، جسدēا كتب الفقه والنوازل والحسبة كما سبق الإشارة إليها.

وزن الأشــياء الصــغيرة والخفيفــة كالفضــة، ويــتراوح وزنــه كمــا راج اســتعمال وزن الــدرهم بالدولــة الزيانيــة لــ
 29,75، كمـا اسـتعملوا الأوقيـة وهـي تـزن سـبعة مثاقيـل أي حـوالي )3(غـرام 1,50غـرام و   1,49مـا بـين 

غرامـا ويتكـون مـن 0,75غراما والقيراط ويقـدر بنصـف دانـق، قيمتـه عشـر الـدينار، أو نصـف الـدرهم، ويـزن 
  .)4(أربع أو خمس حبات

، والمـــد التلمســـاني لصـــاعالمكاييـــل الـــتي كانـــت متعارفـــا عليهـــا في أســـواق تلمســـان فمختلفـــة منهـــا: اأمـــا 
  .) 5(يساوي ستين برشالة وتزن البرشالة ثلاثة عشر رطلا أو اثني عشر رطلا ونصف

ســواء، وأمــا الكيــل فــأكبرهُ الوســق، ويســمى  إفريقيــةالدولــة المرينيــة فكــان الرطــل عنــدهم نظــير رطــل أمــا 
  .)6(فة، وهو ستون صاعا من الصاع النبوي محرراالصح

وكــان الرطــل في الدولــة الحفصــية ســت عشــرة أوقيــة، ووزن الأوقيــة واحــد وعشــرون درهمــا مــن دراهمهــا، 
والكيــل اثنــان: قفيــز وصــحفة، فأمــا القفيــز فهــو ســت عشــرة ويبــة كــل ويبــة اثنــا عشــر مُــدا قرويــا يقــارب المــد 

                                                            
 .126سعود كربوع: المرجع السابق، صم  -)1(
  .60، ابن أبي زرع: الأنيس، ص 14، ص5، ج276، ص3الونشريسي: المعيار، ج -)2(
 .234بشاري لطيفة: المرجع السابق، ص -)3(
 .235بنفسه، ص-)4(
 .19، ص1يحيى بن خلدون: بغية، ج -)5(
 .148سابق، ص.مسعود كربوع: المرجع ال193، ص4العمري: المصدر السابق، سفر -)6(
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الحفصي، والحفصي هو كيـل قـرره ملوكهـا الحفصـيون بقـدر مُـد ونصـف مـن  النبوي، وهي ثمانية أمداد بالكيل
  . )1(المد المقدم ذكره، وأما الصَّحْفة فهي عشرُ صِحاف كل صحفة اثنا عشر مُدا بالحفصي

ولا شــك أن التجــار كــانوا عنــدما ينتقلــون للتجــارة مــن بلــد إلى آخــر فــاĔم كــانوا مجــبرين علــى اخضــاع 
ازيين البلد الذي اشتروا منه أو باعوا فيـه بضـاعتهم، مـن مبـدأ أن لكـل بلـد أوزانـه سلعهم لشروط مكاييل ومو 

  ومكاييله.
  

   

                                                            
 .140، ص4العمري: المصدر السابق، سفر -)1(
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  م10ه/4العملة في المغرب الإسلامي خلال القرن -4
المـيلادي هـي العملـة المنتشـرة في  9كانت العملة المتداولة في بلاد المغرب قبل القـرن الثالـث الهجـري/  

ن المغـــرب جـــزء مـــن الدولـــة العربيـــة الإســـلامية، وهـــو الـــدينار البيزنطـــي والـــدرهم المشـــرق الإســـلامي، باعتبـــار أ
    .)1(م689ه/79الساساني وبعدها العملة الإسلامية التي ضرđا الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 

 م ربع الدينار وثلث الدينار، ثم توالى ضـرب العملـة في القـرنين8وانتشر في Ĕاية القرن الثاني الهجري/  
  .)2(الميلاديين، نتيجة تدفق الذهب السوداني إلى معظم أقاليم بلاد المغرب 10و9الثالث والرابع الهجريين/

م 10تحكمــــت العوامــــل السياســــية في ضــــبط العملــــة في بــــلاد المغــــرب خــــلال القــــرن الرابــــع الهجــــري/  
ا نظما ماليـة خاصـة فكانت هناك عملة السلطة الحاكمة وعملة الجماعات المعارضة لها  حيث رسمت لنفسه

  بالمغرب الإسلامي ومن النماذج في هذا المضمار:
  عملة السلطة الحاكمة:-
م بالقيمـــة الوزنيـــة 10تميـــزت العملـــة المغربيـــة في العهـــد العبيـــدي والزيـــري خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري/  

  دية.العالية نتيجة الرخاء الاقتصادي الّذي عرفه المغرب الإسلامي خاصة في الفترة العبي
وقــد أحصــى الباحــث "صــالح بــن قربــة" مجموعــة قطــع ذهبيــة مــن المســكوكات تعــود إلى المرحلــة الأولى   

م وتوافــق القطــع النقديــة عهــد خلفــاء الدولــة العبيديــة في المغــرب الإســلامي ثمّ 10مــن القــرن الرابــع الهجــري/
عز لدين االله والعزيـز بـاالله والحـاكم بـأمر مصر، مثل "عبيد االله المهدي، والقائم بأمر االله، وإسماعيل المنصور والم

  .   )3(االله

                                                            
نجـــاة باشـــا: المرجـــع . 120-119مـــأمون عبـــد االله القصـــير: النقـــود الاســـلامية في القـــرن الهجـــري الأول، (د.ط)، (د.ت)، ص-)1(

 .38السابق، ص
 .175-174. موريس لومبار: المرجع السابق، ص 167، ص1الدرجيني: المصدر السابق، ج-)2(
المسـكوكات المغربيــة مــن الفــتح الإســلامي إلى ســقوط دولــة بــني حمـاد، رســالة دكتــوراه، معهــد العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الجزائــر، -)3(

،  1. دنيــال أوســطاش: تــاريخ النقــود الإســلامية وموازينهــا في المشــرق وبــلاد المغــارب،ط196، ص1983-1982الســنة الجامعيــة 
 .73، ص1432/2011الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ترجمة: محمد معتصم، منشورات كلية 
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وعلــى الــرغم مــن انتقــال الخلافــة العبيديــة إلى مصــر، واســتلام الزيــريين مقاليــد الحكــم بعــدهم كنــواب،   
غـــير أن العملـــة المغربيـــة العبيديـــة اســـتمرت في القـــيروان والمهديـــة والمنصـــورية بأسمـــاء هـــؤلاء الحكـــام في القـــاهرة، 

  .)1(على طراز مسكوكاēم وبقيت تضرب
وهاتان القيمتان الوزنيتان استمرتا طوال فـترة )2(غرام 4,36غرام و 3,62وتراوح وزن الدينار ما بين   

حكــــــم الأمــــــراء الزيــــــريين "بلكــــــين المنصــــــور، وبــــــاديس وكــــــذلك شــــــطرا مــــــن حكــــــم المعــــــز بــــــن بــــــاديس ســــــنة 
  .)3() بتبديل السكةم1062-1016ه/454-406م إلى أن أمر المعز بن باديس (1050ه/441

إلى تداولـــه في المغـــرب، كمـــا أشـــار )4(وإلى جانـــب الـــدينار الرسمـــي بـــرز الـــدرهم، وقـــد أشـــار المقدســـي  
  .)7(ونكور )6(وأرشقول )5(البكري إلى دراهم تنس

ويختلــف الــدرهم عــن الــدينار في مادتــه فهــو مصــنوع مــن معــدن الفضــة، وبالتــالي فهــو أقــل قيمــة مــن   
رخــص مــن الــذهب، وقــد ذكــر المقدســي أن الــدرهم الفــاطمي زال لــه نصــف علــى غــرار الــدينار لأن الفضــة أ

، بينمــا قـدر روجـي إدريــس القيمـة الوزنيـة لهــذا الـدرهم أنــه )8(-أعــني الشـعير–الـدينار لم يـزل عــن المثقـال بحبـة 
  .)9(غراما 2,275بلغ 

    
  
  

                                                            
 وما بعدها. 388صالح بن قربة: المرجع السابق، ص-)1(
غرامــــا. المرجــــع الســــابق،  4,22. بينمــــا يرجــــع صــــالح بــــن قربــــة وزĔــــا 261، ص2الهــــادي روجــــي ادريــــس: المرجــــع الســــابق، ج-)2(

 .204ص
 .155-154ي، ص بن زاوي طارق: استقلال المعز بن باديس الزير -)3(
 .223المقدسي: المصدر السابق، ص-)4(
 .727البكري: المصدر السابق، ص-)5(
 .747نفسه، ص-)6(
 .765ص، نفسه-)7(
 .223المقدسي: المصدر السابق، ص-)8(
 .258. فاطمة بلهوراي: المرجع السابق، ص25، الهامش 261، ص2الدولة الصنهاجية، ج-)9(
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ثمــــن الــــدرهم، ويســــمى ، ونصــــف )2(، ولــــه ربــــع، وثمــــن)1(ويتجــــزأ الــــدرهم إلى نصــــف ويســــمى القــــيراط
وزن المثقـال، ويقُـدر بحـوالي  1/24، ويرى فالتر هنتس أن وزن الخروبة يعُادل وزن القـيراط ويُسـاوي )3(الخروبة

، وقد اختلف فالتر هنتس هُنا في تقديره لوزن الخرُوبـة عـن البكـري، الـذي ذكرهـا في مدينـة )4(غراما 0,195
غرامـــا،  0,23غ ويقـــدر بحـــوالي  0,059×4وزĔـــا يســـاوي  ، أي أن)5(أرشـــقول واعتبرهـــا تـــزن أربـــع حبـــات

  .)6(غرام0,059وذلك باعتبار وزن حبة الشعير المعتدلة هو 
وقــد ذكــر كســور الــدرهم عنــد الــدباغ وذلــك في ترجمتــه للفقيــه أبي ســعيد خلــف بــن محمــد الجــولاني إذ    

وكانـــت هـــذه العملـــة تصـــنع مـــن  ،)7(كـــان هـــذا المتعبـــد ينفـــق درهمـــين في اثنتـــين وثلاثـــين يومـــا كـــل يـــوم خروبـــة
ولا يعرفــون الــذهب، وكانــت  بالحنــدوسالنحــاس، وثمــة إشــارة ذكرهــا الــدرجيني أن أهــل جربــة كــانوا يتعــاملون 

  .)8(تعرف بالقراريط
  م10ه/4عملة الجماعات المعارضة للسلطة خلال القرن -
ثلـــت الأولى أثنـــاء ويقصـــد đـــا تلـــك العمـــلات الـــتي ضـــرđا أصـــحاđا في ظـــل وجـــود عملـــة الســـلطة؛ تم  

م) حيـــث قـــام بضـــرب الـــدينار الـــذهبي، وقـــد اختلـــف 947 -945ه/336-334حـــرب أبي يزيـــد مخلـــد (
  .)9(الباحثون في مكان ضربه

                                                            
 .14ص ،3الدباغ: المصدر السابق، ج-)1(
 .29، 14، ص3، ج344، ص2الدباغ: معالم، ج-)2(
الخروبــة: حبــة الخــروب يــوزن đــا الــذهب، وهــي اصــطلاح عنــد الصــاغة، وأصــبحت الكلمــة تُطلــق علــى عُمْلــة إفريقيــة مــن نحــاس -)3(

 .2هامش 302، ص3امع مسائل الأحكام،  ججالبرزلي: فتاوى البرزلي وتجمع على خراريب. 
 .29ن الإسلامية، صالمكاييل والأوزا-)4(
 .747البكري: المصدر السابق، ص-)5(
 .152مسعود كربوع: المرجع السابق، ص-)6(
 .156، ص3الدباغ: معالم، ج-)7(
 .354، ص2الدرجيني: المصدر السابق، ج-)8(
ع القـيروان في الثقافـة الغضبان محمد بن الحبيـب: مدينـة القـيروان زمـن ثـورة أبي يزيـد الخـارجي (النقـود كشـاهد)، أعمـال نـدوة موقـ-)9(

، 2010الإســلامية مــن تــاريخ التأســيس إلى اليــوم، مركــز الدراســات الإســلامية بــالقيروان، جامعــة الزيتونــة، تــونس، دار المنظومــة،  
  .489-487ص
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وضُـرب بـالقيروان وذلـك لأمـرين: أولهمـا  إفريقيـةحيث خلص صالح بن قربة إلى أن الدينار مـن صـنع   
رجحـان ميـزان النصـر لصـالح أبي يزيـد مخلـد وسـيطرته  أن تاريخ ومكان الضرب علـى الـدينار تـزامن مـع مرحلـة

ن هــذه الــدنانير ذات إعلــى مــدن وحواضــر هامــة وكانــت القــيروان المدينــة الاقتصــادية عصــرئذ، أمــا ثانيهمــا فــ
العيــار الممتــاز مــن الــذهب قــد ســبكها أبــو يزيــد بــن مخلــد في قالــب جديــد عنــد دخولــه القــيروان بعــد أن أذاب 

  .  )1(العملة العبيدية
بينمـــا تمثـــل النـــوع الثـــاني مـــن العملـــة في الـــدينار المـــدراري الـــذي عرفتـــه مدينـــة سجلماســـة خاصـــة أĔـــا   

م) الـذي 958-934ه/347-331تطورت وازدهرت ونشـطت تجاريـا  أيـام محمـد بـن الفـتح الشـاكر الله (
في غرامــا، وأعلـن نفســه  4,25م بـالوزن الشــرعي وهـو 947ه/336ضـرب دنـانير علــى سـكة العبيديــة سـنة 

  .)2(م أميرا للمؤمنين، ويجري الحديث في النصوص عن دراهم شاكرية لم تصلنا953ه/342سنة 
الـدخول تحـت رايـة  وإعلانهوبعد أن أكمل المعز بن باديس شروط الانفصال السياسي عن العبديين   

بــني م كــان عليــه لزامــا أن يســتكمل هــذا الانفصــال بــأن يلغــي أسمــاء خلفــاء 1043ه/435العباســيين ســنة 
م يقـــول ابـــن عـــذاري أمـــر المعـــز بـــن بـــاديس 1043ه/441عبيـــد مـــن الســـكة المتداولـــة في بـــلاده، وفي ســـنة 

ــرَ الإِسْــلاَمِ دِينًــا فَـلَــن بتبــديل الســكة في شــهر شــعبان، فــنقش علــى الأزواج في الوجــه الواحــد:( وَمَــن يَـبْتَــغِ غَيـْ
لا اله إلا االله محمـد رسـول االله، وضُـرب منهـا دنـانير   الوجه الثاني" )يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

كثيرة، وأمر بسَبْك ما كان عنده من الدنانير التي عليها أسماء بني عُبيـد، فسُـكت، وكانـت أمـوالا عظيمـة، ثم 
  . )3(بث في الناس قطع سكتهم، وأزال أسماءهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله

ينار الــــذهبي التميمــــي وينســــب هــــذا الــــدينار إلى الأمــــير تمــــيم بــــن المعــــز بــــن بــــاديس كمــــا ضــــرب الــــد  
، ويبـدو أن )4(م501ه/454م) تولى الحكم بعد أبيـه سـنة 1107-1062ه/ 501-454الصنهاجي (

هــذا الــدينار التميمــي، كــان يتســم بــالجودة وارتفــاع نســبة الــذهب فيــه، حيــث عــرف رواجــا وتــداولا بــين النــاس 

                                                            
 .347-341صالح بن قربة: المرجع السابق، ص-)1(
. دنيـــال أوســـطاش: المرجـــع الســـابق، 360-355صـــالح بـــن قربـــة: المرجـــع الســـابق، ص. 840البكـــري: المصـــدر الســـابق، ص -)2(

 . 72ص
 .155. بن زاوي طارق: المرجع السابق، ص304، ص1البيان، ج -)3(
 .327، ص1ابن عذاري: البيان، ج -)4(
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غــرب الأدنى، وهــو مــا أشــار إليــه الونشريســي في المعيــار حيــث ســئل المــازري عــن الــدنانير الذهبيــة خاصــة في الم
، ومن المرجح أن عملة تميم الصنهاجي كانت مُشاđة لعملة والده المعز بن باديس، وهو ما يظهر )1(التميمية

المغـرب الأدنى قبـل عهـد من خلال ما جاء به ابن عذاري، حيـث أشـار إلى أن العملـة الـتي كانـت سـائدة في 
المعــز وولــده تمــيم هــي العملــة العبيديــة، فقــد كــان الــدينار العبيــدي يســاوي أربعــة دنــانير ودرهمــين مــن الــدينار 

  .)2(الجديد، الذي سكه المعز بن باديس ثم ولده تميم، وكان يعُادل خمسة وثلاثين درهما
  العملة الحمادية:-

م) نقــود مســـتقلة 1152-1121ه/ 547-515لعزيـــز (لم تكــن للحمــاديين إلى غايـــة يحــيى بــن ا  
شارة تفيد أن أمراء بني حمـاد إتحمل طابع دولتهم السياسي والمذهبي، بدليل أن المصادر التاريخية لا توجد đا 

    .)3(يضربون المسكوكات بأسمائهم
طلعنـا بنمـاذج كما أن التنقيبات الأثرية الـتي أجريـت في القلعـة وغيرهـا مـن مـدن الدولـة الحماديـة لم ت  

منها، نستطيع من خلالها معرفة طـراز نقـودهم، ومعـنى ذلـك أن العملـة السـائدة في التعامـل اليـومي، والتبـادل 
، والواقــع أن أمــراء بــني حمــاد كــانوا يضــربون نقــودهم بأسمــاء بــني عبيــد )4(التجــاري كانــت هــي نقــود الفــاطميين

، ويؤكـد هـذه الحقيقـة ابـن خلـدون إفريقيـةفعل الزيريـون في  إعلانا لتبعيتهم السياسية والاسمية على الأقل، كما
مـن قومـه أدبـا مـع خلفـائهم  في سياق حديثـه عـن فـترة يحـيى بـن العزيـز أنـه اسـتحدث السـكة ولم يحـدثها أحـدٌ 

  .)5(م1121ه/515، وذلك سنة العبيدين"
ا بـــدليل أنـــه لم يعثـــر والظـــاهر أن بـــني حمـــاد لم يســـتعملوا الـــدنانير الذهبيـــة إلا في مناســـبات نـــادرة جـــد  

  .)6(على دينار واحد يثبت رواج هذا النوع من المسكوكات
  

                                                            
 .80. مسعود كربوع: المرجع السابق، ص315، ص3المصدر السابق، ج -)1(
 .305، ص1ابن عذاري: البيان، ج -)2(
 .140ون: المرجع السابق، ص فاطمة بلهواري وآخر  -)3(
 .256-255أرشيبالد لويس: المرجع السابق، ص -)4(
م. البيـان، 1124ه/518. لكن ابن عذاري يجعل انتقـال الحكـم إلى يحـيى بـن العزيـز سـنة 235، ص6ابن خلدون: العبر، ج -)5(
 .425-424.عن السكة العباسية يراجع .صالح بن قربة: المرجع السابق، ص343، ص1ج

 .425-424صالح بن قربة: المرجع السابق، ص -)6(
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  العملة المرابطية:-
لقد حظيت العملة المرابطية خاصـة الذهبيـة منهـا، ممُثلـة في الـدينار المرابطـي، بمكانـة هامـة وبحيـز وافـر   

والقضــاة وعلمــاء الــدين، بمكانــة  مــن نــوازل النقــود، في كتــاب المعيــار المعــرب للونشريســي، وقــد تمتــع الفقهــاء
ســامية في المجتمــع المغــربي زمــن المــرابطين، ولعــل ذلــك يرجــع إلى دورهــم الكبــير في قيــام الدولــة المرابطيــة، أو إلى 
التعاليم الراسخة التي وضعها الفقيه المالكي عبد االله بن ياسين، مؤسس الدولة، وهكذا كان مـن الطبيعـي أن 

نزلة كبيرة، وقد استشرى نفوذ الفقهاء في عهد علي بـن يوسـف، الـذي كـان علـى حـد يتمتع فقهاء المالكية بم
قــول صــاحب المعجــب "إشّــتد إيثــاره لأهــل الفقــه والــدين، وكــان لا يقطــع أمــرا في جميــع مملكتــه دون مشــاورة 

  .)1(الفقهاء"
عصـر المـرابطين  كانت النقود الرئيسية المتداولة في بلاد المغرب الأقصى وجزء من المغـرب الأوسـط في  

، وأول دينـار مرابطـي وصـلنا كـان قـد ضـرب )2(هي السكة الذهبية، التي تحمل طابع دولتهم وشـعارهم الـديني
، الـذي تـولى أمـر المـرابطين بعـد وفـاة )3(م)باسم الأمير أبي بكر بن عمر1058ه/450في سجلماسة سنة (

قـول أن هنـاك دنـانير مرابطيـة مبكـرة، قبـل م)، وđـذا يمكـن ال1059ه/451الإمام عبد االله بن ياسين سنة (
  تأسيس الدولة.

غرامــا وكانــت ذات عيــار جيــد، في  4,6غرامــا، و 4,23أمــا وزن الــدنانير المبكــرة فكــان يــتراوح بــين   
  .)4(عهدي أبي بكر بن عمر وإبراهيم بن أبي بكر

ا م صــــنع الأمــــير يوســــف بــــن تاشــــفين دار الســــكة بمــــراكش، وضــــرب فيهــــ1067ه/460وفي ســــنة   
السكة بدراهم مدورة زنة الدرهم منها درهم وربع، سكه مـن حسـاب عشـرين درهمـا للأوقيـة، وضـرب الـدينار 

                                                            
 .83-82. مسعود كربوع: المرجع السابق، ص235عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص -)1(
 .432-431صالح بن قربة: المرجع السابق، ص -)2(
 .83. مسعود كربوع: المرجع السابق، ص68دنيال أوسطاش: المرجع السابق، ص -)3(
 .378-377السابق، ص عيسى بن ذيب: المرجع -)4(
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كان الدينار الذهبي عماد الاقتصـاد   )2(م1086ه/473، وفي عام )1(الذهبي باسم الأمير أبي بكر بن عمر 
  . )3(دفق الذهب من السودانفي الدولة المرابطية، وظلت هذه العملة مستخدمة حتى سقوط الدولة نتيجة ت

غرامـا  4,22أما وزن عملة يوسـف بـن تاشـفين فكـان يـتراوح في الـدنانير الـتي سـكت في المغـرب، مـن 
  .)4(غرامات، وكانت نسبة الذهب đا عالية 4وبين 

كما عرف استعمال الدراهم وأجزائها، لتسهيل عمليات البيع والشـراء يقـول المراكشـي: "... وذلـك   
في بــلاد المغــرب، أĔــم يضــربون أنصــاف الــدراهم وأرباعهــا وأثماĔــا والخراريــب، فيســتريح النــاس في أن عــادēم 

؛ أما كسور الدراهم: نصـف وربـع وثمـن ونصـف ثمـن )5(هذا، وتجرى هذه الصُروف في أيديهم فتتسع بياعاēم
 .)6(وربع ثمن من الدراهم، ويبدو أن نظام الدرهم مؤسس على عيار الفضة الأندلسي

  العملة الموحدية:-
م أدخـــــل الموحـــــدون إلى منطقـــــة الغـــــرب 12القـــــرن الســـــادس الهجـــــري/ الثـــــاني مـــــن نتصـــــفالمخـــــلال   

الإســـــلامي، نظمـــــا نقديـــــة جديـــــدة مخالفـــــة للـــــنظم والتقاليـــــد النقديـــــة الســـــابقة، تحـــــذوهم رغبـــــة في الإصـــــلاح 
ميــز، أي المربــع لعملتهــا، وقــد والتجديــد، ويعُتــبر الموحــدون أول دولــة في المغــرب، تتخــذ الشــكل الهندســي المت

أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله: "ولما جاءت دولة الموحدين، كان ممـا سـن لهـم المهـدي اتخـاذ سـكة الـدرهم 
مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه، ويملأ من أحد الجـانبين ēلـيلا وتحميـدا، ومـن 

  .)7(م الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون"الجانب الآخر كتبا بالسطور باسمه واس

                                                            
 .18، ص3ابن عذاري: البيان، ج -)1(
 .143ابن أبي زرع: الأنيس، ص-)2(
 .224-223. الحبيب الجنحاني: المرجع السابق، ص85حماد فضل االله: المرجع السابق، ص -)3(
 .84مسعود كربوع: المرجع السابق، ص -)4(
 .276المعجب، ص -)5(
. عبــد النــبي بــن محمــد: 299-298. عــز الــدين أحمــد موســى: المرجــع الســابق، ص74صدنيــال أوســطاش: المرجــع الســابق،  -)6(

مســكوكات المــرابطين والموحــدين في شمــال افريقيــة والأنــدلس، قســم الدراســات العليــا التاريخيــة والحضــارية، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 
 .87: المرجع السابق، ص. مسعود كربوع39-37م)، ص 1979-1978ه/ 1399-1389مكة المكرمة، السعودية، 

 .41. عبد النبي بن محمد: المرجع السابق، ص214المقدمة، ص -)7(
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، بيد أننا نعـرف منـذ بدايـة )1(وتنعت النصوص المهدي محمد بن تومرت ب "صاحب الدرهم المربع"  
هـــذه الدولـــة، درهمـــا مســـتديرا، هـــو في الواقـــع نصـــف الـــدرهم، ضـــربه عبـــد المـــؤمن بـــنقش الـــدينار، والواقـــع أن 

 24ر هـــو نصـــف الـــدينار، ولمـــا كـــان العيـــار النقـــدي الـــذهبي يـــزن الـــدينار الموحـــدي المضـــروب في هـــذا العصـــ
غرامـــا، وبـــدءا مـــن عهـــد أبي يوســـف  2,3448ن نصـــف الـــدينار هـــذا يـــزن إغرامـــا، فـــ 6,896قيراطـــا، أي 

نظـرا لأنـه ضـعف  دوبلـة،قيراطا)، ويسمى في الاصـطلاح الاسـباني  24يعقوب المنصور ظهر الدينار الوافي (
  .  )2(الدينار السابق

لى جانب العملة الذهبية استخدم الموحدون الـدراهم وأنصـاف الـدراهم الـتي تعـرف "بـالمؤمني" كمـا إو   
سك الموحدون عُملات أصغر لسهولة التعامل، فسك عبد المؤمن عملات بأجزاء الدراهم مثل الربـع والـثمن 

  .)3(والخراريب، غير أنه لم يتم العثور على أنصاف الدراهم
  العملة الزيانية:-

أن التــداول بالــدنانير والــدراهم الموحديــة، ظــل معمــولا بــه في دولــة بــني عبــد الــواد، إلا أن ذلــك لم  رغــم
يمنع ملوك وحكـام بـني عبـد الـواد مـن صـك نقـود تخـص دولـتهم، كانـت في أساسـها امتـدادا للنقـود الموحديـة، 

  .)4(حيث ورثوا ميزاēا وشكلها
  
  

                                                            
. ويلقب صاحب الدرهم المركن ، فكانت من حساب عشـرين منهـا في الأوقيـة وثلاثـة منهـا في 214ابن خلدون: المقدمة، ص -)1(

. عبــد النــبي بــن محمــد: 75المرجــع الســابق، ص. دنيــال أوســطاش: 111الــدينار. علــي بــن يوســف الحكــيم: الدوحــة المشــتبكة، ص
 .44-43المرجع السابق، ص

. محمــد موشمــوش: تطــور شــكل الســكة الموحديــة مــن خــلال أربعــة نمــاذج غــير منشــورة 75دنيــال أوســطاش: المرجــع الســابق، ص -)2(
بيه أن دنيال أوسـطاش سـبق . يحسن التن37-33، ص 2012للدرهم المستدير، دورية كان التاريخية، العدد السابع عشر، سبتمبر 

 .549-548. يوسف عابد: الموحدون في بلاد المغرب، ص2011هذه الدراسة بعام أي 
. رغم أن دنيال أوسطاش أشار إلى نصف درهم موحـدي (مُـدور) في عهـد 277-276عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص  -)3(

د موشموش يرجعه أنهّ درهم موحدي في عهد عبد المـؤمن. المرجـع . غير أن محم77عبد المؤمن. دنيال أوسطاش: المرجع السابق، ص
 .47-44.عبد النبي بن محمد: المرجع السابق، ص90. مسعود كربوع: المرجع السابق، ص35السابق، ص

 م، أطروحـة ماجســتير،16-13الهجـريين/ 10-7لطيفـة بشـاري: التجـارة الخارجيــة لتلمسـان في عهـد الامــارة الزيانيـة مـن القــرن -)4(
  .233-228م، ص1987-1986ه/1407-1406قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
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  العملة المرينية:-
شـرين درهمـا مـن الـدراهم الصـغار، وهـي سـتون درهمـا مـن الكبـار، لأن كـل كان مثقال الـذهب بمئـة وع

درهـــم مـــن الكبـــار بـــدرهمين مـــن الصـــغار، وكـــل درهـــم مـــن هـــذه الـــدراهم الكبـــار يكـــون نظـــير درهـــم أســـود في 
  مصطلح أهل مصر، والدرهم الأسود بمصر هو ثلث درهم نُـقْرة من معاملة مصر والشام.

فإنهّ لا يريـد إلا الـدرهم الصـغير، وهـو سـدس درهـم إلا بمـراكش  وحيث يقول القائل: درهم ويسكت،
  .)1(وما جاورها وقارđا حيث إذا قيل درهم أريد به الدرهم الكبير هذا في مراكش وعملها وما قارđا خاصة

  العملة الحفصية:-
خـر كانـت المعـاملات النقديـة لـدى الحفصـيين الـدراهم وهـي علـى نـوعين: أحـدهما يُسـمى القـديم، والآ

الجديــد ووزĔمــا واحــد، ولكــن نقــد الجديــد خــالصُ الفضــة، ونقــد القــديم مغشــوش بالنحــاس للمعاملــة، وإذا 
قيــل:" درهــم ولم يميــز يـُـراد بــه العتيــق، وتفــاوت مــا بينــه وبــين الجديــد أن كــل عشــرة دراهــم عُتــق بثمانيــة دراهــم 

ينار هـو دينـار مسـمى لا حقيقـة لـه، جُدد، وفي مصطلحهم أن كل عشرة دراهم من العُتـق بـدينار، وهـذا الـد
  .)2(وسميت بالحندوس

لامي، بالنســــبة ســــة النقديــــة لــــدى الحفصــــيين لم تــــأت بشــــيء جديــــد في العــــالم الإفــــإن السياســــوعليــــه 
، فـالنقود )3( للشروط العامة لإصدار وتداول النقود، فالدولة كانت تحتكر صنع النقود ولكن ضـرđا كـان حُـرا

صـدرēا الدولـة الحفصـية، تتمثـل مـع أجزائهـا المختلفـة في الـدينار الـذهبي أو "الـدبلون"، الذهبية الوحيدة التي أ
  .)4( غ وهو وزن المثقال الشرعي بعينه 4,72والذي يبلغ وزنه 

   

                                                            
 .193، ص4العمري: المصدر السابق، سفر -)1(
 .421-420، ص6. ابن خلدون: العبر، ج140-139، ص4نفسه، سفر -)2(
 .74، ص2روبار برنشفيك: تاريخ افريقية، ج -)3(
غرامــا، وهــو بــذلك يســاوي وزن  4,72أصــدره الحفصــيون، وكــان وزنــه  أطُلــق مصــطلح "الــدبلون" علــى الــدينار الــذهبي الـّـذي -)4(

  .90. مسعود كربوع: المرجع السابق، ص73، ص2الدينار الشرعي. برنشفيك: المرجع السابق، ج
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من القرن الرابع الطرق والمسالك التجارية ببلاد المغرب الإسلامي المبحث الثاني: 
  م13- 10الهجري إلى القرن السابع الهجري/

  ولا: الطرق البريةأ

  بين مدن بلاد المغرب-1

  المائية مراتثانيا: الم

  النهرية الممرات-1

  البحرية مراتالم-2

  الإسلامي  بين مدن بلاد المغرب-أ
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  :أولا: الطرق البرية
بــدأت شــبكة المســالك والطــرق علــى مــر العصــور مــن مركــز وانتهــت بمركــز آخــر، وكــان نشــاط حركتهــا   

هنـا يـأتي عامـل الموقـع ودوره في نمـو المركـز وتحويلـه إلى مدينـة بأبعادهـا مـن ذي يحدد أهمية تلك المراكز، و هو الّ 
ة التاريخيـــة نيـــمســـألة الب كمـــا تطـــرحالحضـــارية علـــى طـــول الطـــرق الرابطـــة بـــين جميـــع الجهـــات الجهويـــة والعالميـــة،  

وتطــرح أيضــا في الجوانــب الســلبية الأخــرى ودورهــا في تنظــيم وتطــوير هــذه الشــبكة مــن جهــة، بثقلهــا التــاريخي 
  .)1(بقطع الطرقمن حيث الإهمال والتخريب والعرقلة 

، )3(، والـــــذراع)2(وقـــــد اتخـــــذت مقـــــاييس لقيـــــاس هـــــذه الطـــــرق، القصـــــيرة منهـــــا والطويلـــــة: كالمرحلـــــة  
  .)6(، واليوم)5(، والميل)4(والفرسخ
إعــادة تنظيمــه باســتمرار، وقــد أنتجــت فــالطرق شــريان حيــاة المجتمــع الكلــي، وأســاس تنظــيم المجــال و   

أهمية الطـرق في التـاريخ المغـربي صـراعا اجتماعيـا صـارخا في مراحـل الأزمـات السياسـية الـتي مـرت đـا الأنظمـة 
فكيـف تكونـت شـبكة الطـرق في بـلاد المغـرب وكيـف تطـورت الحاكمة على امتداد التاريخ كلـه سـلما وحربـا. 

  )7(؟جري/ العاشر الميلاديتاريخيا إلى حدود القرن الرابع اله

                                                            
 .262. فاطمة بلهوراي: النشاط، ص360، ص1هاشم العلوي: المرجع السابق، ج )1(
جـــودت عبـــد الكـــريم: المرجـــع الســـابق،  خـــرى وتم تحديـــدها بحـــوالي ثلاثـــين كلـــم.شـــاع قياســـها في قيـــاس المســـافات بـــين مدينـــة وأ -)2(

  .75ص
هناك عدد لا يستهان به مـن الأذرع في الإسـلام، ونقطـة الانطـلاق لجميـع الحسـابات هـي ذراع مقيـاس النيـل القـديم ويقـدر ب  -)3(

. محمـــد عمـــراني 88، 83ســـابق، ص ســـم . فـــالتر هنـــتس: المرجـــع ال 49,875ســـم، أمـــا الـــذراع الشـــرعية فقـــدرت ب  54,04
، 32زريقي: المقاييس في بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، وحدة الـذراع الشـرعي أنموذجـا، دوريـة كـان التاريخيـة، العـدد 

 .185، ص 2016يونيو 
أذرع شـرعية  4لأسـاس الباع تدعوه العـرب القامـة، يسـاوي مـن حيـث ا-باع،  1000الفرسخ يتألف من  ثلاثة أميال كل ميل -)4(

، 82كلــم. فــالتر هنــتس: المرجــع الســابق، ص  6كــل بــاع أربعــة أذرع شــرعية، أي أن طــول الفرســخ كــان حــوالي -ســم  199,5أي 
94. 

 .95كلم. فالتر هنتس: المرجع السابق، ص  2فرسخ أي حوالي  1/3ذراع شرعية =  400الميل يساوي  -)5(
وامـل خارجيـة كطبيعـة الطريـق في سـهولته ووعورتـه. جـودت عبـد الكـريم: المرجـع السـابق، يصعب تحديد اليوم لأنـه يحـتكم إلى ع -)6(

 .75ص
 .361-360، ص 1هاشم العلوي: المرجع السابق، ج )7(
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ذه الــبلاد هلقــد انبــنى تنظــيم الطــرق علــى "المــاء" فتلازمــت مــع الشــبكة المائيــة في القســم الشــمالي مــن  
فمثلت النقطة المائية مرتكزا  للإلتقاء والتوزيع كالآبار التي هي مـن فعـل الإنسـان أو العيـون والأĔـار الـتي هـي 

  .)8(الماء أو وفرته من خواص تنظيم الطرق وحركتها وتوجيهاēا من واقع الطبيعة، وبالتالي كانت قلة
انصــهرت شــبكة المســالك في المغــرب الإســلامي المحليــة برموزهــا التاريخيــة حيــث بــدأ المؤرخــون القــدامى   

. وبتتابع الزمن أخـذ هـذا البعـد )9(البحث عن الطرق التجارية في المنطقة المغربية، منذ بداية العصر القرطاجي
ر تنظيمه وتحديده، حيث كشفت المصادر القديمة عن طرق قد صـممت أساسـا لخدمـة أغـراض الرومـان يتطو 

على كثافة شـبكة الطـرق ودورهـا العسـكري، وارتباطهـا بنظـام )10(الاستعمارية، وقد برهنت أبحاث بيير سلامة
ف التـــــاريخ ، بخـــــلا)11(الثغـــــور الرومانيـــــة والمعـــــروف بـــــالليمس واتصـــــفت هـــــذه الشـــــبكة بالتحديـــــد والترصـــــيف

الإسلامي في المغرب الذي أنتج فيه شبكة من الطرق التجارية لم تتجـاوز في نظامهـا وطريقـة رسمهـا مـا أبدعـه 
  .)12(الأهالي، فقد ظلت "حوافرية"

غير أن هذه الشبكة تعقدت بتطور المدن وتوسعها، كما تأثرت بحركية النظام القبلي الذي بـرز بحـدة   
م، وقـد ارتـبط في ذلـك بمـدى قـوة وضـعف السـلطة المركزيـة الـتي تعاقبـت علـى 10خلال القـرن الرابـع الهجـري/

  حكم البلاد.
م، نجـــد أنفســـنا 10ولمتابعـــة تطـــور المســـالك في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري/  

ابــع الهجــريين علــى ملــزمين بالاعتمــاد علــى المرجعيــة الجغرافيــة العربيــة الإســلامية والــتي أنتجهــا القــرن الثالــث والر 
  وجه الدقة.

                                                            
 .362، ص1هاشم العلوي: المرجع السابق، ج )8(
 .363، ص1نفسه، ج)9(

)10(Salama P, les voies romaines de l’Afrique du nord, Alger, Imprimerie officiel du 

gouvement général de l’Algérie, Alger, 1951, pp 32, 40. 
)11(Said Dahmani, Essai d’établissement d’une carte des voies de circulation dans l’Est 
du Maghrib central du Ixe au XIIe siècles 110e congrès national des sociétés savantes 
Montpellier, 1985, IIIe colloque sur l’histoire et l’archéologie d’Afrique du Nord, pp 
337-338.  

  .372، 369، ص1هاشم العلوي: المرجع السابق، ج)12(
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كمــا يعتــبر هــذان القرنــان مرحلــة التأســيس الحقيقــي لجغرافيــة المســالك والممالــك في العــالم الإســلامي   
برمتــه، معرفــة علميــة وتخطيطــا مســلكيا واقعيــا، فمصــطلح المســالك والممالــك يعــني الجغرافيــة الشــاملة طبوغرافيــا 

  .)13(وتخطيطا بشريا وحضاريا ومجاليا
كان ضمن أهداف هـذا التـأليف إنـارة السـبيل للحـاج، والسـائح، والتـاجر، وعامـل الـديوان، وفي   وقد  

العــرب بمــا تميــزت بــه مــن اهتمامهــا بوصــف  هــذا نــوه "كراتشوفســكي" بريــادة المدرســة الكلاســيكية للجغــرافيين
العـرب، أي فـن رسـم  المسالك والممالك، وصـلتها الوثيقـة بـأطلس الإسـلام الـذي يمثـل قمـة الكارتوغرافيـا عنـد

  .)14(المصورات الجغرافية أو الخارطات
وفي نفـــس الســـياق، كـــان مـــن التخريجـــات الـــتي توصـــل إليهـــا "أنـــدري ميكـــل" في دراســـته عـــن الأدب   

م قرن الجغرافية العربية العظيم وقرن هيمنة سـلطة المواصـلات 10الجغرافي العربي أن اعتبر القرن الرابع الهجري/
ة علـى مجتمعـات دار الإسـلام الكـبرى فـالمغرب في هـذا الـزخم التـاريخي هـو بلـد المـرور وقطعــة القوافليـة والبحريـ

  .)15(لعب أساسية على رقعة شطرنج الثورة العالمية
  الطرق التجارية بين مدن بلاد المغرب:

ب اخترقت بلاد المغرب شـبكة مـن الطـرق ربطتـه بأنحائـه المتباعـدة، وبالعـالم الخـارجي، إن طبيعـة المغـر   
الجغرافية جعلت الاتصال البري بين مدنه أمرا عسيرا لكثرة المرتفعات، وتعرج الطرق أو لصعوبة الميـاه، أضـف 

م، حـــتى وصـــفه أنـــدري ميكيـــل، بأنـــه قـــرن قلـــق 10إلى هـــذا اضـــطراب الأمـــن خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري/
  .)16(ومضطرب
ب، وبينــوا مراحلهــا ومســافاēا ومــا اكتنفهــا تنــاول الجغرافيــون العــرب الطــرق البريــة الرئيســية لــبلاد المغــر   

من صعاب وما توفرت عليه مـن تسـهيلات في تفعيـل الحركـة التجاريـة، فـاهتموا بـالطريق السـاحلي والـذي قـد 

                                                            
العــربي، ترجمــة: صــلاح الــدين عثمــان هاشــم، طبعــة جامعــة الــدول  أغنــاطيوس يولتــوفيتش كراتشوفســكي: تــاريخ الأدب الجغــرافي )13(

 .219، 153، ص 1، ج1957قاهرة، العربية، ال
 .197، ص1نفسه، ج)14(
 .120، ص3نفسه، ج)15(
 .77-76، ص1جغرافية الإسلام البشرية، ج )16(
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، )17(يقطع السهل الساحلي المغـربي، ابتـداء مـن برقـة إلى البحـر الغـربي، والـذي أطلـق عليـه اسـم طريـق الجـادة
، وكــان هــذا إفريقيــةريــة علــى هــذا الطريــق، ينزلهــا القــادم مــن مصــر بأنحــاء مــدن لقــد كانــت برقــة أول محطــة تجا

الطريق يجتاز عدة مدن ساحلية قبل أن يصل إلى القيروان، ومن بينها مدينة أجدابية ثم طـرابلس الواقعـة علـى 
  .)18(ساحل البحر كما كان يمر على صبرة الواقعة على بعد يوم من طرابلس

الواقعـــة علـــى طريـــق الجـــادة مدينـــة قـــابس الســـاحلية، ومنهـــا يســـير الطريـــق إلى  ومـــن المحطـــات التجاريـــة  
  .)19(مدينة سفاقس، ومنها إلى المهدية ثم مدينة سوسة البحرية، ليصل الطريق إلى مدينة تونس
  .)20(ويسير طريق الجادة من تونس إلى طبرقة مارا على مدينة باجة ثم يجتاز مرسى الخرز

عـــة علـــى طريـــق الســـاحل فبونـــة وجزائـــر بـــني مزغنـــاي وتـــنس ووهـــران وواســـن أمـــا المـــدن الأخـــرى الواق  
وكانت هـذه المـدن السـاحلية محطـات نشـطة للتجـارة البحريـة،  )21(وأرجكوك ونكور ومنها إلى سبتة ثم طنجة

  .)22(وارتبطت فعالياēا التجارية مع المناطق الداخلية أيضا
وطنجـة ومنهـا ينعطـف الطريـق إلى منـاطق المغـرب وكانت آخر محطة تجارية في الطريق السـاحلي سـبتة  

  .)23(الأقصى الساحلية والداخلية
أمـــا الطريــــق الــــداخلي الــــبري الـــذي كــــان مســــتخدما في الفعاليــــات التجاريـــة المغربيــــة في القــــرن الرابــــع   
بـين م، فهو الطريق الـداخلي الـذي يجتـاز منـاطق المغـرب الداخليـة الواقعـة بـين المنطقـة السـاحلية و 10الهجري/

                                                            
.صباح إبراهيم الشيخلي: النشـاط التجـاري في بـلاد 662.  البكري: المصدر السابق، ص 72ابن حوقل: المصدر السابق، ص)17(

، ربيـــــع 6تـــــاب صـــــورة الأرض لابـــــن حوقـــــل، مجلـــــة التـــــاريخ العـــــربي، العـــــددم دراســـــة مـــــن خـــــلال ك10ه/4المغـــــرب خـــــلال القـــــرن 
  .185. يطلق عليها اليعقوبي الجادة العظمى . البلدان، ص41م،  ص1998ه/1419

 .656-653. البكري: المصدر السابق، ص 72-71ابن حوقل: المصدر السابق، ص )18(
 .75-74، 73، 72نفسه، ص )19(
 .75-74، 73، 72نفسه، ص)20(
 .80، 79، 78، 77فسه، صن)21(
 .42صباح إبراهيم الشيخلي: المرجع السابق، ص)22(
 .81-80ابن حوقل: المصدر السابق، ص)23(
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البراري والمفاوز (الصحراء) والتي تفصل المغرب عـن السـودان، وهـذه المنـاطق كمـا يقـول ابـن حوقـل تبـدأ "مـن 
  .)1(إلى آخر أعمال طنجة  فبلاد مسكونة ومدن متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه إفريقية

الأسواق التجارية المغربية، ونجد إن هذا الطريق عبارة عن شبكة كبيرة من الطرق التي تربط المراكز أو   
  في هذه الشبكة طرقا برية رئيسية وأخرى فرعية كثيرة منها:

، حيــث -في الــزاب-يبــدأ مــن القــيروان، وهــو بثلاثــة فــروع تلتقــي عنــد المســيلة  الطريــق البــري الأول:  
نشـاء مدينـة المسـلية م والملاحـظ أن إ10عدت مركز التقاء الطرق البرية الداخلية خـلال القـرن الرابـع الهجـري/

لــه مســاس بتــأمين المســلك التجــاري  -عالجنــا ذلــك ســابقا–قــام علــى أســاس اقتصــادي بالدرجــة الأولى كمــا 
الذي يبدأ من سجلماسة إلى القيروان، لأن المسلك الشمالي كان مهددا من قبـل أمـويي الأنـدلس، والمسـلك 

، وهذا يعني أن أهمية المسـيلة التجاريـة )2(ذه الفترةالصحراوي الجنوبي تسيطر عليه قبائل زناتة على الأقل في ه
التجاريـــــة ليســـــت فقـــــط محليـــــا، وإنمـــــا مارســـــت دورا هامـــــا في النشـــــاط الخـــــارجي وخاصـــــة في التجـــــارة العـــــابرة 

  .)3(للصحراء
للطريــق الــبري الفرعــان الآخــران، ويبــدأ مــن القــيروان باتجــاه مدينــة تيهــرت  الفــرع الأولكمــا يتوســط   

هذا الطريق بايجاز شديد، مكتفيا بالإشارة إلى أنه يستغرق مسيرة سـت وثلاثـين غربا، فقد ذكر الاصطخري 
، وقـد يكـون عـدم ذكـر التفاصـيل في وصـف )5(، بينما ذكرها البكري بتسع عشرة مرحلـة)4(مرحلة على الابل

 وصف هـذا الطريـق طبيعـة التـآليف المـوجزة في هـذا النـوع مـن المصـادر، يمـر هـذا الطريـق بباغـاي وبلزمـة وطبنـة
وأدنـــة (بـــلاد الـــزاب) إلى أن يصـــل إلى تيهـــرت ثم تلمســـان وليتوقـــف في بـــلاد الســـوس، فهـــذا المســـلك يشـــكل 

  .)6(المعبر الرئيسي الذي ضمن للقيروان الإشراف الاداري مباشرة بعد الفتح الإسلامي
لـتي وقد قدم ابن حوقل تفاصيل حول هـذا الطريـق باتجـاه تيهـرت، فهـو يجتـاز مرماجنـة، هـذه المدينـة ا  

اعتــبرت أول مفــترق طــرق، إذ يتفــرع منهــا طريقــان واحــد باتجــاه شمــال غــرب في ناحيــة تجــيس والآخــر باتجــاه 
                                                            

 .43-42صباح إبراهيم الشيخلي: المرجع السابق، ص .84-83المصدر السابق، ص  )1(
 .  266. فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص 70-70رحلي صليحة: المرجع السابق، ص  )2(
 .71رحلي صليحة: المرجع السابق، ص )3(
  .37المصدر السابق، ص)4(
 .749المصدر السابق، ص )5(

)6(Said Dahmani , op, cit , p338. 
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الغـــرب في ناحيـــة مســـكيانة ثم باغـــاي، ومـــن هـــذه المدينـــة انشـــطر هـــذا الطريـــق إلى فـــرعين واحـــد باتجـــاه بلزمـــة 
 إلى قســطنطينة (قســـنطينة) ثم ونقــاوس وطبنــة، وهــذا الممــر يلتقــي بــالفرع المــؤدي مــن مرماجنــة إلى تــيجس ثم

ميلــة، وســطيف وحــي حمــزة وأشــير، أمــا الفــرع الثــاني فيفــترق مــن باغــاي نحــو دوفانــة ودار ملــول ثم نحــو طبنــة 
  .)1(ومقرة والمسيلة لينتهي بتيهرت

وينتهــي هــذا الطريــق عنــد مدينــة فــاس، فهــو يمــر بالســير إلى باغــاي وطبنــة مــارا بــدار ملــول، وقبــل أن   
، أمـا الفـرع الثـاني )2(يق إلى المسيلة يمر على مقرة وهو منزل فيه مرصد لجباية الضرائب التجاريةيصل هذا الطر 

فهو الفـرع الشـمالي مـن الطريـق الـبري العـام الـذي يـربط القـيروان بالمسـيلة حيـث يمـر عـبر بـلاد كتامـة والأربـس 
، في حــين نجـــد الفـــرع )3(يلةويســير باتجـــاه مدينــة تـــيجس ومنهـــا علــى قـــرى عديــدة حـــتى يصـــل إلى مدينــة المســـ

الثالث وهو الفرع الجنوبي الذي يربط القيروان بالمسيلة ويمر على المنـاطق الواقعـة جنـوب جبـال الأوراس، وهـي 
مناطق الواحات والجريد، ويربط هذا الطريق المسيلة بطبنة ثم ēوذا وبادس الواقعتين على حافة جبـال الأوراس 

منهــا إلى المــدن الواقعــة جنــوب الأوراس كتامريــت ومدالــة، ثم نفطــة وقســطيلة الغربيــة، وهمــا مــن مــدن الــزاب، و 
  .)4(وينتهي بقفصة

وبعد أن تنتهي الفروع الثلاثة من القيروان عند المسـيلة، يسـير الطريـق الـبري باتجـاه المغـرب نحـو مدينـة   
ن حوقلفي وصـفه لهـذا الطريـق، تيهرت وفاس مركز التقاء الطرق التجارية البرية الداخلية ويوافق المقدسيقول اب

ويحدد مسافته فيذكر أنـه يبـدأ مـن تيهـرت إلى مدينـة أشـير ثم يمـر علـى المسـيلة ومقـداره ثمانيـة أيـام ومنهـا علـى 
مجانة ثم القيروان ستة أيام، وهو أقصر الطرق، إذ لا تتعدى مسافته أربعة عشـر يومـا، ومـن مدينـة تلمسـان ثم 

الطريــق إلى مدينــة فــاس ويســتغرق الطريــق بــين العاصــمتين تيهــرت وفــاس علــى مــدن العلــويين، ويســتمر هــذا 
  .)5(حوالي خمسين يوما

                                                            
  .85-84المصدر السابق، ص)1(
 .85نفسه، ص)2(
 .86نفسه، ص)3(
 .87نفسه، ص)4(
 .88-87. ابن حوقل: المصدر السابق، ص228-227المقدسي: المصدر السابق، ص  )5(
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تدئا بمدينة فـاس ومنتهيـا بالمسـيلة ثم القـيروان لطريق بين فاس والمسيلة بالمقلوب، مبويصف ابن حوقلا  
سـير مـن مدينـة فـاس . والواضـح أن هـذا الطريـق ي)1("إفريقيـةوالسبب كما قال: "لأنني سلكته من المغـرب إلى 

باتجاه المسيلة في مناطق سـهلية وذات أĔـار ووديـان، فمـن فـاس علـى سـبو وهـو Ĕـر عظـيم، ونمالتـه ومنهـا إلى  
  .)2(كرانطة وهي مدينة تقع على واد يقال له إيناون، ومن كرانطة يأخذ الطريق على باب زناتة

ولــيس بعيــدا عليــه، فهــو يمــر بجــراوة أبي  ويســير الطريــق في هــذا الجــزء مــن بــلاد المغــرب بمــوازاة الســاحل  
، )3(العــيش والــتي تقــع علــى بعــد ســتة أميــال مــن البحــر، ومنهــا إلى تلمســان ويســتمر ســيره إلى مدينــة أفكــان

ومنها يتفرع إلى فرعين، أحدهما يسير باتجاه الشرق إلى تيهرت الواقعة على بعد ثلاثة مراحل مـن أفكـان، أمـا 
المدينـة بمـوازاة البحـر إلى مـدن شـلف وتـنس والخضـراء، ومنهـا ينحـرف الطريـق إلى الفرع الثاني فيسير مـن هـذه 

مدينة مليانة ليصل بعدها إلى مدينة أشير التي تبعد بثلاث مراحل من المسيلة، ومن هناك يـرتبط هـذا الطريـق 
  .)4(بالطرق الفرعية الثلاثة المتفرعة من المسيلة والمؤدية إلى القيروان

م حيـــث أصـــبحت نقطـــة 10ه/4مدينـــة أفكـــان لتيهـــرت بلغـــت ذروēـــا في القـــرن  ويبـــدو أن منافســـة  
اتصــال للطــرق التجاريــة في المغــرب الأوســط، الأمــر الــذي يــدعو للاعتقــاد بــأن تيهــرت كانــت قــد دخلــت في 

  .)5(مرحلة ضعف
ربيــة بــالمغرب الأقصــى، فانــه يســير بمنــاطق الواحــات المغ إفريقيــةأمــا الطريــق الــبري الثــاني، الــذي يــربط   

وبلاد الجريد، التي أصـبحت حلقـة اتصـال بـين أجـزاء المغـرب المختلفـة، وسـارت عبرهـا القوافـل التجاريـة، وقـد 
قـــدم اليعقـــوبي وصـــفا لهـــذا الطريـــق الـــذي يبـــدأ مـــن القـــيروان عـــبر منـــاطق بـــلاد الجريـــد، ثم تيهـــرت ومنهـــا إلى 

إلى القــيروان عــبر بــلاد الجريــد ، وفي الســياق نفســه، وصــف ابــن حوقــل الطريــق مــن سجلماســة )6(سجلماســة

                                                            
 .89ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
 .88-87نفسه، ص)2(
 .89-88نفسه، ص)3(
 .89نفسه، ص )4(
 .268فاطمة بلهواري: النشاط، ص )5(
يذكر اليعقوبي أنهّ من خرج من تيهرت إلى سجلماسة يسلك الطريق بين القبلة والغرب، سار إلى مدينة يقال đا أوزكا على بعـد  )6(

مــن أوزكــا لمــن ســلك مغربــا إلى أرض زناتــة ثمّ يصــير إلى مدينــة سجلماســة بعــد أن يســير ســبع مراحــل أو ثــلاث مراحــل مــن تيهــرت، و 
 .198نحوها على حسب الجد في المسير والتقصير، ومسيره في قرى ليست بآهلة وفي بعضها مفازة. اليعقوبي: البلدان، ص
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ذاكــرا أهــم المراكــز التجاريــة الــتي يمــر đــا وهــي سماطــة مــن أرض نفــزاوة ونفطــة ثم قســيطلة وقفصــة، ثم يســتمر 
الطريــق حــتى يصــل إلى القــيروان، ويقــدر المســافة الــتي تقطعهــا القوافــل التجاريــة بــين سجلماســة والقــيروان عــبر 

  .)1(هذا الطريق حوالي شهرين
، وبخاصــة عنــد مدينــة القــيروان إفريقيـةلطــرق الفرعيــة الــتي تـربط مدينــة بــأخرى، فنجــدها كثيفــة في أمـا ا  

، كمــا أĔــا تــرتبط بطريــق )2(بوصــفها مركــزا تجاريــا مهمــا، إذ ارتبطــت بطــرق تجاريــة مــع مدينــة قــابس وطــرابلس
ة كثــيرة ربطــت مــدن ، كمــا أن هنــاك طرقــا فرعيــ)3(تجــاري آخــر مــع تــونس وطريــق آخــر إلى جزائــر بــني مزغنــاي

  .)4(، وهي مطلة على سواحل بحر الروم مع مدن الداخلإفريقيةالساحل في 
وعبر هذه الطرق نقلت السلع بين الداخل والخارج، كمـا تم عبرهـا حمـل الفـائض مـن انتـاج المـدن إلى   

  مدن أخرى.
م، حيـــث أن 9ري/أمـــا الطـــرق الفرعيـــة في المغـــرب الأوســـط فلـــم نجـــد لهـــا ذكـــرا في القـــرن الثالـــث الهجـــ  

أغلــب الطــرق الــتي تمــر بالعاصــمة تيهــرت تــأتي مــن المــدن الرئيســية في أقــاليم المغــرب الأخــرى كــالقيروان وفــاس 
م، وبعـد أن تـدهورت أحـوال تيهـرت، فنجـد أن كُـلا مـن مدينـة 10وسجلماسة، أما في القرن الرابـع الهجـري/

تلتقـي عنـدها القوافـل التجاريـة، فضـلا عـن الطـرق  المسيلة وافكان وأشير غـدت مـن أهـم المراكـز التجاريـة الـتي
  .)5(التي كانت تصل بين تنس والخضراء وسوق إبراهيم ومليانة وغيرها

وفي المغرب الأقصى نجد أن الاتصـال بـين السـاحل والـداخل يـتم عـبر الطـرق الفرعيـة الـتي تـربط مـدن   
، كمــا أن )7(بطريــق طولــه دون المرحلــة -يطالواقعــة علــى المحــ–)6(المنطقــة، فمدينــة البصــرة تــرتبط بمدينــة تشــمس

                                                            
 .228-722. المقدسي: المصدر السابق، ص91ابن حوقل: المصدر السابق، ص )1(
 .186-185اليعقوبي: المصدر السابق، ص )2(
 .78ابن حوقل: المصدر السابق، ص )3(
 .79، 78، 77، 76، 75نفسه، ص)4(
 .89، 88، 87، 86نفسه، ص)5(
عند الإدريسي تشمش وهي مدينة كبيرة على البحر المحيط تشرف على Ĕر سفدد، وبينها وبـين البحـر نحـو ميـل، وفي هـذا النهـر  )6(

أهـــل البصـــرة في مـــراكبهم وأمتعـــتهم حـــتىّ يصـــلوا البحـــر، وبـــين تشـــمش والبصـــرة دون المرحلـــة علـــى الظهـــر. المصـــدر الســـابق، يركـــب 
 .186-185ص

 . 80ابن حوقل: المصدر السابق، ص )7(
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، وتتصـــل مدينـــة  )1(البصـــرة تـــرتبط بمدينـــة الأقـــلام بطريـــق فرعـــي طولـــه أقـــل مـــن مرحلـــة أيضـــا باتجـــاه الســـاحل
بســـاحل المحـــيط عـــبر طـــرق فرعيـــة تربطهـــا بمنـــاطق الســـوس -المركـــز التجـــاري المهـــم في أقصـــى المغـــرب-أغمـــات
  . )2(الأقصى
ي بين مدينة أغمات ومـدن السـاحل بـالبحر المحـيط عـبر طـرق فرعيـة تجاريـة كما كان التواصل التجار   

  .)3(ارتبطت بمناطق السوس الأقصى وخاصة بمنطقة ماسة على ساحل البحر
ومــن الطــرق البريــة الفرعيــة داخــل المغــرب الأقصــى الــذي يــربط فــاس بسجلماســة وطولــه ثــلاث عشــرة   
، كمــا أĔــا تــرتبط )5(ة يســتغرق الطريــق فيهــا عشــرة أيــام، وتــربط أغمــات بطــرق تجاريــة مــع سجلماســ)4(مرحلــة

  .)6(بطريق آخر يربط أغمات بمدينة فاس يستغرق المسير فيه ثماني عشرة مرحلة
  م11-10ه/5-4خلال القرنين  لقد تأثرت شبكة الطرق والمواصلات في المغرب الإسلامي

والصـــناعي، وكـــذلك التغـــيرات الـــتي  تـــأثرا كبـــيرا بـــالتغيرات الـــتي طـــرأت علـــى مراكـــز الإنتـــاج الزراعـــي  
 إفريقيـةحدثت بسبب هجرة العرب الهلالية، ومـا حـدث مـن تكـدس في المـدن الحماديـة نتيجـة لهجـرة سـكان 

  والقيروان إليها.
  أولا: الطرق البرية:

كانت الطرق الرئيسية قبل الهجرة الهلالية داخليـة وليسـت سـاحلية وخاصـة في قلعـة بـني حمـاد والمسـيلة 
  .)7(نت الأولى العاصمة والثانية ملتقى الطرق الصحراوية والجبلية والسهلية عبر وادي شلفحيث كا
  :-قلعة بني حماد -رق التي تربط المغرب الأدنى بالمغرب الأوسطالط

تخـــرج مـــن القـــيروان إلى وادي الرمـــال ومنهـــا إلى ســـبيبة، ثمّ يتوســـط الطريـــق القـــلاع والحصـــون إلى غايـــة 
تبسة ثمّ إلى قرى المغرب الأوسـط مسـكيانة إلى مدينـة باغايـة ثمّ إلى مدينـة بسـكرة ثمّ تسـير  مدينة مجانة ثمّ إلى

                                                            
 .81ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
 .90نفسه، ص)2(
 .199.اليعقوبي: المصدر السابق، ص90نفسه، ص)3(
 .90نفسه، ص)4(
 .90نفسه، ص)5(
 .90نفسه، ص)6(
 .307-706عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )7(
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إلى بلزمـة ثمّ إلى نقـاوس ثمّ إلى مدينــة طبنـة، ثمّ تسـير في قــرى متصـلة إلى غايـة مدينــة مقـرة ومنهـا إلى قلعــة أبي 
  .)1(طويل

لأربــــس، ثمّ نحــــو طريــــق جبلــــي  بمدينــــة وهنــــاك طريــــق آخــــر يخــــرج مــــن القــــيروان إلى مدينــــة أبــــة، ثمّ إلى ا
تامــديت وتيفــاش، ومنهــا إلى القصــر الافريقــي، ومنهــا إلى مدينـــة تــيجس، ثمّ يــدخل أراضــي كتامــة مــن بـــلاد 
المغــــرب الأوســــط، مدينــــة توبــــوت، ومنهــــا إلى مدينــــة تامســــلت ومنهــــا إلى مدينــــة الغــــدير ومنهــــا إلى قلعــــة أبي 

  .   )2(طويل
يب مــن هـذه الهجـرة وتأثيرهــا علـى التجـارة والطــرق التجاريـة؛ خاصــة كمـا كـان للمغــرب الأوسـط النصـ

م والـتي سمحـت للعـرب الهلاليـة التوغـل داخـل المغـرب الأوسـط، وقـد عـالج 1065ه/457بعد موقعـة سـبيبة 
الــدكتور الطــاهر بونــابي هــذه الظــاهرة وذلــك بــالوقوف علــى النشــاط الحــرابي في حيــاة القبائــل الهلاليــة بــالمغرب 

تتبع صعوده وفتوره وضموره على محور الانتقال من الحرابـة إلى حيـازة المجـال ويمتـد هـذا المحـور الـزمني الأوسط و 
م، وتميــــز 13م إلى Ĕايــــة القــــرن الســــابع الهجــــري/11مــــن Ĕايــــة النصــــف الأول مــــن القــــرن الخــــامس الهجــــري/

الداخليـة والسـاحلية الشـرقية بافتكاك المجال الرعوي والزراعي من قبائل صـنهاجة في الـزاب والحضـنة والسـهول 
ومن زناتة السهول الداخلية الغربية والساحلية وجنـوب الصـحراء، وهـو مـا يمكـن أن نسـميها بمرحلـة اكتسـاب 
المجــال، ومــا ســاد ذلــك مــن نشــاط تخــريبي في الإنتــاج الزراعــي والنشــاط التجــاري والعمــران، وتــنهض شــهادات 

ذه الممارسـات الـتي كانـت بـدايتها مـع ذلـك النشـاط الحـرابي الـذي الجغرافيين والمـؤرخين والرحالـة دلـيلا علـى هـ
م، حيـــث 11ه/5شـــنته قبائـــل الأثـــبج وريـــاح بمنطقـــتي الـــزاب والحضـــنة منـــذ Ĕايـــة النصـــف الأول مـــن القـــرن 

تحكمــوا في الطــرق الواصــلة بــين مــدن هــذا الفضــاء الواســع واتلفــوا الزراعــة في البــوادي وفحــوص المــدن وعطلــوا 
  .)3(تجارēا

م ليشـــمل الطـــرق وأحـــواز المـــدن 12ثم تفـــاقم الضـــرر في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري/  
مشـــاهدها بقولـــه: "بـــأن أيـــدي العـــرب مطلقـــة  الإدريســـيوالبســـائط في الســـهول الداخليـــة، نقـــل لنـــا الشـــريف 

                                                            
 .713، 712، 711، 710البكري: المصدر السابق، ص )1(
 .716، 715نفسه، ص)2(
 .126، 125الطاهر بونابي: مظاهر، ص )3(
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ووطن يلـــةالأضـــرار في الطريـــق الواصـــل بـــين قلعـــة بـــني حمـــاد وبجايـــة وأĔـــم صـــاروا يتحكمـــون بـــأحواز مدينـــة م
  .)1(زواوة"

كـــــــان حيـــــــا ســـــــنة –كمـــــــا أثبـــــــت هـــــــذه الوقـــــــائع أبـــــــو عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن أبي الزهـــــــري الأندلســـــــي   
وســلط الضــوء علــى هــذا النشــاط في كــل مــن الــزاب ومليانــة وزواوة وقســنطينة وقلعــة بــني  -م1160ه/550

  .)2(حماد وأثره في تراجع الانتاج الزراعي
د، بعـد نقـل الناصـر بـن علنـاس عاصـمة الدولـة الحماديـة إلى كما أصـبحت بجايـة قطبـا لكثـير مـن الـبلا

  .)3(بجاية
، سـنعالج في -تلمسـان-وبعد سيطرة المرابطين على المراكز التجاريـة بـالمغرب الأقصـى والمغـرب الأوسـط

دراستنا للطرق التي لها علاقة بالمغرب الأوسط فحسب؛ لأن تلمسان قاعـدة المغـرب الأوسـط علـى حـد قـول 
: "ومدينــة تلمســان قفــل بــلاد المغــرب، وهــي علــى رصــيف للــداخل والخــارج منــه لا بــدّ الإدريســيو  )4(البكــري

  . )5(منها والاجتياز đا على كلّ حال"
 الإدريســيأمــا عــن الطريــق الــّذي ربــط المغــرب الأوســط بــالمغرب الأقصــى عــن طريــق تلمســان فقــد ذكــر 

 صـفروي ثمّ إلى تادلـة ثمّ إلى أغمـات ثمّ يسـير إلى الطريق من تلمسان إلى سجلماسة، والذي يمر بفاس ثمّ إلى
  . )6(بني درعة إلى سجلماسة

كمــا تــدل كثافــة الطــرق الجبليــة بــين سجلماســة وتلمســان علــى أĔمــا كانتــا المركــزين الرئيســيين في تجــارة 
  .)7(السودان في الفترة التي سبقت قيام المرابطين

 الإدريسـيالأوسط ، من تلمسان إلى فاس أشـار إليـه وهناك طريق آخر يربط المغرب الأقصى بالمغرب 
من فاس إلى تلمسان على طريق مملوءة بالأĔار والجبال والقرى وحصون وقلاع متصلة، فمـن فـاس يسـير إلى 

                                                            
 .121، 119، 118المصدر السابق، ص )1(
 .125مظاهر، ص . الطاهر بونابي:107كتاب الجغرافية، ص  )2(
 .116الإدريسي: المصدر السابق، ص )3(
 .746المصدر السابق، ص )4(
 .102المصدر السابق، ص )5(
 .102نفسه،   )6(
 .311. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص443عبد الواحد المراكشي: المعجب، ص)7(
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Ĕــر ســبو ثمّ إلى نمالتــة ومنهــا إلى كرانطــة ثمّ إلى بــاب زناتــة علــى Ĕــر اينــاون ثمّ إلى قلعــة كرمطــة ثمّ إلى أســفل 
.  )1(منهـــا إلى وادي مســـون ووادي صـــاع ومنهـــا إلى جـــراوة ثمّ إلى قلعـــة تارنـــة ومنهـــا إلى تلمســـانجبـــل مـــزاور و 

بينما يذكر الزهـري الطريـق بـين فـاس وتلمسـان أن بـين فـاس وتلمسـان فيبـين أن بينهمـا وُجـدة ثمّ إلى الشـمال 
  .)2(ستاودي وقصر عبد الكريم ثمّ يسير عبر جبل زرهون وفي قبليها صفرو ومنها إلى فا

ويحســن التنبيــه إلا أن كثافــة الطــرق التجاريــة بــين سجلماســة وتلمســان تــدل علــى أĔمــا كانتــا المركــزين 
الرئيســيين في تجــارة الســودان وكانــت سجلماســة أهــم مــدخل لطــرق القوافــل إلى بــلاد الســودان وأكثرهــا شــهرة 

  .)3(رقوأهمية أما تلمسان فكانت نقطة تفضي إلى باقي مدن المغرب الأوسط والمش
م تغــيرت أوضــاع الطــرق، إذ ربطــت بــين مراكــز الإنتــاج 12ه/6ومــع Ĕايــة النصــف الأول مــن القــرن 

  والاستهلاك الجديدة وجاءت طرقا سهلية متجهة نحو الساحل بصورة غالبة. 
مـــع ظهـــور ســـلا كملتقـــى للطـــرق  )4(فظهـــر طريـــق ســـاحلي يـــربط بـــين نـــول وتـــنس في العصـــر المرابطـــي

  .)5(لساحلية فأصبحت أهم مركز للتجارة في الساحل الغربيالسهلية والجبلية وا
  
  
  
  
  
  

                                                            
. الزهــري: المصــدر الســابق، 443كشــي: المعجــب، ص.عبــد الواحــد المرا 100-99عــز الــدين أحمــد موســى: المرجــع الســابق، ص)1(

 .137ص
 .115الزهري: المصدر السابق، ص)2(
 .311عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص)3(
 .312نفسه،  )4(
.النــاني ولــد الحســين: صــحراء الملثمــين وعلاقاēــا بشــمال وغــرب إفريقيــا، مــن منتصــف القــرن 90الإدريســي: المصــدر الســابق، ص )5(

 .165م، ص11ه/5إلى Ĕاية القرن  م8ه/2
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وتأكد دور هذا الطريق في العصر الموحدي في التجارة المغربية مع بروز دور أزمور وأسفي وسلا وقصـر 
، وهكـــذا أصـــبح طريـــق الســـاحل الموحـــدي يمتـــد مـــن نـــول في الـــبلاد الغربيـــة عـــبر ســـبتة )2(وســـبتة)1(عبـــد الكـــريم

  ، فكثر استعماله إلى جانب الطريق الجبلي بين فاس وتلمسان.)3(وتنس إلى طرابلس وبادس ووهران
وقد تحولت التجارة نحو السهول الغربية بظهور طـرق جديـدة تـربط بـين الأسـواق الـتي جـدت في الفـترة 

، )6(، وتكـرس هـذا التغـير في العصـر الموحـدي بازدهـار مكناسـة)5(ومكـول )4(المرابطية مثل: مراكش ومكناسـة
  .)7(واختفاء دور أغمات التجاري، وتفردت مراكش بذلك الدور

وتجدر الاشارة إلى أن الدولة الموحدية حافظت على المراكز التجارية كفاس وتلمسان فقـد ظـل الطريـق 
م، وقــد أســس 12الـذي يصــل بــين تلمســان وفـاس عــبر تــازا طريقــا تجاريـا هامــا طــوال القــرن السـادس الهجــري/

أمــا  )9(، كمــا تحولــت تــازا مــن حصــن إلى مدينــة كبــيرة في الفــترة الموحديــة)8(ا حياطــة عليــهالمرابطــون حصــن تــاز 
فاس فلم تحافظ على مركزها كملتقى طرق كبرى فحسب، بل أن تجارēا قـد ازدهـرت أيـام المـرابطين، واسـتمر 

  .)10(ذلك مع الموحدين

                                                            
ـــون، ص115الزهـــري: المصـــدر الســـابق، ص)1( ـــار مكناســـة الزيت ، 79، 78، 77، 76، 59. ابـــن غـــازي: الـــروض الهتـــون في أخب

 .55. حماد فضل االله: المرجع السابق، ص80
 .137ابن سعيد: المصدر السابق، ص )2(
.علـــي عشـــي: 312عـــز الـــدين أحمـــد موســـى: المرجـــع الســـابق، ص. 439-438عبـــد الواحـــد المراكشـــي: المصـــدر الســـابق، ص )3(

 .113.الزهري: المصدر السابق، ص204-203المرجع السابق، ص
 .98، 97، 96الإدريسي: المصدر السابق، ص  )4(
 .89نفسه، ص)5(
 .313.عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص188-187مجهول: الاستبصار، ص)6(
 .207مجهول: الاستبصار، ص)7(
 .313. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص114-113الزهري: المصدر السابق، ص )8(
 .186مجهول: الاستبصار، ص)9(
 .55-54.حماد فضل االله: المرجع السابق، ص114الزهري: المصدر السابق، ص )10(
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الغربيـــــة، وخاصـــــة الجـــــزء م إلى الســـــهول 12ويبـــــدو أن تحـــــول التجـــــارة في القـــــرن الســـــادس الهجـــــري/  
الساحلي منها، أثر تأثيرا كبيرا على أوضاع مراكز الـدخول إلى السـودان، فتقلصـت الطـرق الجبليـة الـتي كانـت 

  .)1(تربط سجلماسة وتلمسان
كما اشتهر المرينيون على تأمين طرق المواصـلات بـين مـدن الـدول فاسـتحدثوا تنظيمـات جديـدة علـى 

عاصــــمة فــــاس والمــــدن الأخــــرى، كمــــراكش وتلمســــان وســــبتة، وسميــــت هــــذه طــــول الطــــرق الــــتي تــــربط بــــين ال
التنظيمات "بالرتب" وهي عبارة عن خيام تقام على مسافات متساوية تقدر باثنى عشر مـيلا، يسـكنها أهـل 
المنطقــة الــتي تقــام đــا، ويمنحــون إقطاعــا مــن الأرض علــى قــدر كفــايتهم، وتلــزمهم الإدارة المرينيــة ببيــع الشــعير 

ام، ومــا يحتــاج إليــه المســافرون مــن الأدم والمرافــق علــى أن يقــوم أهــل المنطقــة بحراســة المســافرين وأمتعــتهم والطعــ
فــان ضــاع شــيء مــنهم كــانوا الضــامنين لــه، يقــول ابــن مــرزوق: "فــلا يــزال المســافر كأنــه في بيتــه وبــين أهلــه في 

 .)2(ذهابه وإقباله"
  المائية:الممرات ثانيا: 

  الممرات النهرية:-أ
استخدمت الممرات النهرية في النشاط الداخلي، حيث أشار ابن حوقل إلى أن أهل البصرة بـالمغرب   

الأقصــى كــانوا يســتخدمون ميــاه Ĕــر ســفدد في تســيير مــراكبهم ليصــلوا إلى البحــر المحــيط، ويعــودون إلى البحــر 
إلى Ĕـــر كبـــير تدخلـــه ، وقـــد أشـــار في نفـــس الســـياق البكـــري )3(الغـــربي بحـــر الـــروم فيســـيرون منـــه حيـــث شـــاؤوا

، وذكـــر ابـــن ســـعيد أن المراكـــب المتوســطة كانـــت تـــدخل إلى Ĕـــر ســـبو )4(الســفن الكبـــار وتخـــرج في بحـــر طبرقــة
  )5(بفاس

                                                            
 .314عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص)1(
ســند )2(

ُ
الصــحيح الحســن في مــآثر ومحاســن مولانــا أبي الحســن، تــح: ماريــا خيســوس بيغــيرا، الشــركة  محمــد بــن مــرزوق التلمســاني: الم

 .292محمدعيسى الحريري، المرجع السابق، ص. 429م، ص1981ه/1401الوطنية للنشر والتوزيع، 
 .80ابن حوقل: المصدر السابق، ص)3(
 .720البكري: المصدر السابق، ص )4(
 .138ابن سعيد: الجغرافيا، ص )5(
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كمــــــــا أبــــــــدى البكــــــــري وصــــــــفا لبجايــــــــة فــــــــذكر أن بشــــــــرقيها Ĕــــــــرا كبــــــــيرا تدخلــــــــه الســــــــفن المحملــــــــة   
فيـــه الســـفن مـــن البحـــر إلى مدينـــة وبالمثـــل ذكـــر عنـــد حديثـــه عـــن وادي تافنـــة أنـــه كانـــت تـــدخل )1(بالبضـــائع
  .)3(، وقد أكد ذات المعلومة صاحب الاستبصار)2(أرشقول
وعمومـــا إن اســـتخدام الممـــرات النهريـــة في بـــلاد المغـــرب في التجـــارة الداخليـــة كـــان قلـــيلا مقارنـــة مـــع   

حـة، النشاط البحري، ولعـل السـبب في ذلـك يعـود إلى أن أغلـب وديـان هـذه الـبلاد كانـت غـير صـالحة للملا
لأĔــــا غــــير عميقــــة فضــــلا عــــن ذلــــك، طبيعــــة أرض المغــــرب الجغرافيــــة، هــــذا إلى جانــــب التذبــــذب النســــبي في 
تساقطالأمطار والذي يعد من العوامل المؤثرة في ذلك، حيث أن هذه الوديان غالبا ما تعتمد علـى الأمطـار، 

  وربما كانت نسبة تساقط الأمطار في المغرب عموما غير مستقرة.
  ت البحرية:الممرا-2
  بين مدن بلاد المغرب:-أ
لا تفيــد المصــادر المتاحــة كثــيرا في الكشــف عــن هــذا الجانــب مــن التجــارة البحريــة الداخليــة، فالظــاهر   

أĔــا لم تســتخدم كثــيرا مــن المحتمــل ارجــاع ســبب ذلــك إلى نقــص تقنيــات الملاحــة المغربيــة قــديما، بخــلاف مــا 
  .)4(نديشهدته الأساطيل الإسلامية في المحيط اله

ويحسن التنبيه إلى إشارة ذكرها البكري تفيد إلى أن الخروج من طنجة إلى سـبتة في البحـر كـان يأخـذ   
  .)5(جانب الشرق

وفيه إشارة أخرى للبكري حيث ذكر أن السفن تسير من ساحل نول إلى وادي سوس ثلاثـة أيـام ثم   
ثم البيضــاء ثم إلى جزيــرة فضــالة، ثم إلى  تنتقــل إلى مرســى أمقــدول ثم إلى مرســى قــوز لتقــف في مرســى أســفي

مرســى مــاريفن ثم إلى وادي ســلى وفي ناحيــة الشــرق مــن وادي ســلى ثم إلى وادي ســبو، ثم إلى وادي ســفدد 
  .)6(إلى حوض أصيلة ، ثم إلى البحر المحيط 

                                                            
 .757البكري: المصدر السابق، ص)1(
 .747نفسه، ص )2(
 .134مجهول: الاستبصار، ص )3(
 .389محمد زنبير: المغرب في العصر الوسيط، ص )4(
 .782-781البكري: المصدر السابق، ص )5(
 .762نفسه، ص)6(
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لى وروى ابــن حوقــل أن أهــالي البصــرة اســتخدموا البحــر المحــيط لنقــل بضــائعهم وأĔــم كــانوا يعــودون إ  
، إذن كانــت هنـاك ملاحــة مغربيـة حـول الســاحلين لبحـر المحــيط وبحـر الـروم ولكــن حصـة هــذا )1(البحـر الغـربي

  .)2(الأخير كانت أكبر بكثير وهذا ما تدل عليه كثرة المراسي القائمة على شواطئه
يـة تراجعـت ويحسن التنبيه إلى أن هذه الطرق التجارية التي ذكرناها سابقا، ومختلـف الفعاليـات التجار   

م، بســب الهجــرة الهلاليــة إلى المغــرب الإســلامي، فقــد خربــت 11منــذ Ĕايــة منتصــف القــرن الخــامس الهجــري/
نتيجة الحـروب الـتي قامـت بـين المعـز بـن  )3(الإدريسيعلى حد قول البكري و  وأصبحت ممرا فحسبالقيروان 

. كمـــا تـــأثرت الكثـــير مـــن المـــدن الداخليـــة بـــاديس والعـــرب الهلاليـــة والـــتي أشـــرنا إليهـــا أثنـــاء معالجتنـــا للأســـعار
أو تحكمـت في الطــرق  )4(باغـاي وصـبرة ، كمدينـة طـرابلسللمغـرب الأدنى đاتـه الهجـرة، وعطلـت التجـارة đــا

  .)5(التجارية لبعض المدن، كمدينة تونس وباجة
القـل، سواحل الدولة الحمادية بتعدد مراسيها، مثل مرسى الدجاج، مرسى سبيبة، ومرسى  كما تميزت

مرســـى بونـــة ثم مرســـى مدينـــة الخـــرز، وتعـــددت وظائفهـــا، كمـــا نشـــطت حركـــة التجـــارة البحريـــة في العاصـــمة 
والــتي أصــبحت مــن أزهــى العواصــم المغربيــة اقتصــاديا ولا ســيما بعــد ســقوط ســواحل المغــرب  )6(الحماديــة بجايــة

  الأدنى على يد النورمان؛ وضياع مكانته الاقتصادية.
  
  

                                                            
 .80ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
م)، أطروحـة دكتـوراه، قسـم 16-8ه/10-2 طرق التجـارة والمواصـلات (علي عشي: التوجه البحري للمغرب الأوسط وأثره في )2(

. الأسـعد شوشـان: المـوانئ والمراسـي بـالمغرب الأوسـط 101، 94، 90، ص2016/2017، 1التاريخ وعلم الآثـار، جامعـة باتنـة
 .2009/2010أثرية، رسالة ماجستير، جامعة تونس، -خلال الفترة الوسيطة، دراسة تاريخية

 .308-307. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص146.الإدريسي: المصدر السابق، ص678السابق، ص المصدر )3(
 .162. 146، 137الإدريسي: المصدر السابق، ص)4(
 .153، 152، 147نفسه، ص)5(
. 170-169.علـــي عشـــي: المرجـــع الســـابق، ص130. مجهـــول: الاستبصـــار، ص758-757البكـــري: المصـــدر الســـابق، ص )6(

، 26وة عمارة: التطور العمـراني والتجـاري لمدينـة بجايـة في العصـر الوسـيط، مجلـة جامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية، ععلا
 .233م، ص2008ه/ سبتمبر 1429رمضان 
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  :لنهريةممرات ا: الثانيا
عــرف ســكان المغــرب الأقصــى اســتخدام الأĔــار للوصــول إلى المــدن الأخــرى، فقــام أهــل مدينــة كمــا   

، )1(فـــاس باســـتغلال Ĕـــر ســـبو، وفي أحـــد فـــروع هـــذا النهـــر كانـــت "تســـير بعـــض القـــوارب والمراكـــب بالتجـــارة
وادي تانسيفت، وهـي قنطـرة ويتضح اهتمام المرابطين بالأĔار في القنطرة التي بناها علي بن يوسف على Ĕر 

  .)2(عجيبة البناء
إن صــعوبة النقــل الــبري في الــبلاد الشــرقية، نتيجــة الغــزو الهــلالي، جعلــت النقــل البحــري أيســر حــالا،   

م بطريـــق بحـــري؛ بيـــد أن 12فارتبطـــت المـــدن الســـاحلية فيهـــا في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري/
 وهجماتــه علــى ســواحل المغــرب الأوســط، أخــل بانتظــام اســتخدام احــتلال النورمــان لســواحل المغــرب الأدنى

، ولم يعــد إليهــا الأمــن إلا مــع مجــيء الموحــدين، فارتبطــت المــدن الســاحلية بحــرا مــن طــرابلس إلى )3(البحــر فيهــا
  .)4(تنس

لقد ساعد التحول نحو الساحل على ظهور مراكز التجارة فيه وأصبحت ملتقى للطـرق البحريـة مثـل   
، غــير أن الغــزو النورمــاني قضــى علــى )5(لمهديــة في المغــرب الأدنى وبجايــة في بــلاد المغــرب الأوســطصــفاقس وا

وضــعي صــفاقس والمهديــة واحتلــت مكانتيهمــا سوســة وتــونس، وظلــت هاتــان المــدينتان، بالإضــافة إلى بجايــة 
  .)6(مركزا للطرق الداخلية والخارجية في العصر الموحدي

  
   

                                                            
 .99. الإدريسي: المصدر السابق، ص797، 762البكري: المصدر السابق، ص )1(
 .53حماد فضل االله: المرجع السابق، ص)2(
؛ أرشــــيبالد.ر. لــــويس: المرجــــع 62، ص المرجــــع الســــابقأحمــــد عزيــــز: .181، 180-179علــــي عشــــي: المرجــــع الســــابق، ص )3(

 .318عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص .375-374السابق، ص 
 .318عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص)4(
 .319أحمد موسى: المرجع السابق، صعز الدين ، 183، 182، 181علي عشي: المرجع السابق، ص )5(
 .169، 168، 148، 147.الإدريسي: المصدر السابق، ص759.693، 689البكري: المصدر السابق، ص )6(
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بالمغرب الإسلامي من القرن الرابع الهجري  وتنظيم مجالهاالأسواق المبحث الثالث: 
  م13-10إلى القرن السابع الهجري/

  
  أنواعها-1
  المشرفون على الأسواق-2

  صيغ التعامل التجارية-3
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  م:10ه/4خلال القرن  الأسواق وتنظيم مجالها -1
بـــالكثير مـــن الأســـواق محـــور الحيـــاة الاقتصـــادية، وقـــد حفلـــت بـــلاد المغـــرب الإســـلامي تعتـــبر الأســـواق 

التجاريــة الــتي تبــاع فيهــا المنتجــات الزراعيــة والصــناعية المحليــة، فضــلا عــن تســويق مــا يــرد إلى تلــك المنــاطق مــن 
، كما ارتبطت الأسواق بإنشـاء المـدن الإسـلامية وذهـب المستشـرق بضائع وسلع من خارج المغرب الإسلامي

؛ وفي المغـــرب الإســـلامي  )1(مية قامـــت علـــى أســـاس الســـوقالفرنســـي ماســـنيون إلى أن المدينـــة العربيـــة الإســـلا
  أمثلة كثيرة عن ذلك فكثير من الأسواق تحولت إلى مدن كما سنبين ذلك في موضعه.

وكلما كثـرت الأسـواق في مدينـة مـا، كـان ذلـك دلـيلا علـى سـعة نشـاطها الاقتصـادي، ومـن المؤكـد أنـه  
العمليـــات التجاريـــة مـــن كيـــل ووزن وبيـــع وشـــراء نقـــدا كـــان لكـــل مدينـــة أو قريـــة ســـوق أو أســـواق، فيـــه تعقـــد 

  ومقايضة.
كما لم تقتصر وظيفة السوق على العمل التجاري فحسب خلال العصر الوسيط بل قامت بوظـائف 

أن ريغـــة  لهـــا ســـوق صـــالحة، تقصـــد في يـــوم معلـــوم في كـــل  الإدريســـيمتنوعـــة كالاجتماعيـــة والثقافيـــة، وذكـــر 
  .)2(منها الحوائججمعة، يباع đا ويشترى ويقضى 

  أنواعها وتنظيمها:-أولا
إن اسـتقراء المصـادر يكشـف عــن وجـود ثلاثـة أنــواع مـن الأسـواق كــان ينظمهـا المجـال الاقتصــادي في   

المغــرب الإســلامي: النــوع الأول هــي الأســواق اليوميــة الــتي كانــت موجــودة بصــفة دائمــة في كــل المــدن، فقــد  
  ويتقاطر عليها التجار من كل حدب وصوب. كانت تعج بضروب السلع وأصناف المتاجر،

وفي هذا الصدد يذكر البكـري أن بمدينـة أجـدابيا أسـواق يجتمـع đـا الرفـاق مـن كـل جهـة منهـا يفـترق   
  .)3(قاصدهم وتتشعب طرقهم

م قــام الفــاتح عقبــة بــن نــافع 651ه/50وفي بــلاد المغــرب الإســلامي عنــدما أسســت القــيروان ســنة   
اء تخطيطـــه للمدينـــة بتوزيـــع الأراضـــي علــى الجنـــود، وتـــرك وســـط المدينـــة جـــادة م) أثنـــ683ه/64الفهــري (ت

                                                            
، دار الحريــة للطباعــة، 3ماســنيون لــويس: الهيئــات الحرفيــة والمدينــة الإســلامية، ترجمــة: أكــرم فاضــل، مجلــة المــورد، المجلــد الثــاني، ع )1(

 .12ص، 1973بغداد، 
 .107المصدر السابق، ص )2(
 .657المصدر السابق، ص )3(
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واسعة تمتد من الجنوب إلى الشمال وتبدأ من المسجد الجـامع وتنتهـي بـآخر عمـران المدينـة فتقسـم المدينـة إلى 
ارات، قسمين، وهي التي أطلق عليها فيما بعد باسم السماط الكبير أي الجادة المصطفة حولها دكاكين التجـ

  .)4(وقد صارت هذه الجادة وبعد حين قلب العاصمة النابض ومحور حركتها التجارية
ولكـــن ترتيـــب الأســـواق وتنظيمهـــا داخـــل هـــذه المدينـــة، لم تتبلـــور إلا في عهـــد الـــوالي يزيـــد بـــن حـــاتم   

م) فقد سجل ابن عذاري نقلا عن الرقيق القيرواني قوله: "قدم يزيد بن حـاتم 788-772ه/155-171(
.وكانـــــت تعقـــــد يـــــومي الأحـــــد )5(وأصـــــلحها ورتـــــب أســـــواق القـــــيروان وجعـــــل لكـــــل صـــــناعة مكانـــــا" فريقيـــــةإ

  .)6(والخميس
الأخــرى، كمدينــة ســفاقس وتــونس  فريقيــةإن هــذا التنظــيم للــوالي يزيــد بــن حــاتم شمــل بقيــة المــدن الإ  

  وسوسة، وامتد إلى باقي مدن المغرب الأوسط والأقصى.
أن نطلـق عليــه الأســواق المؤقتــة أو الموسميــة والـتي كانــت تعقــد لأيــام معــدودة أمـا النــوع الثــاني: فــيمكن   

مــــن الأســــبوع أو الشــــهر أو الســــنة، فظهــــر منهــــا الأســــواق الأســــبوعية الــــتي كانــــت تعقــــد في أيــــام معينــــة مــــن 
  .)8(،وسوق الجمعة)7(الأسبوع، وكثيرا ما وردت في المصادر الجغرافية مثل: سوق الأحد

ينعقد أحيانـا سـوقان في يـوم واحـد، كسـوق درعـة الـذي يقـول فيـه البكـري: "وعلـى والظاهر أنه كان   
وادي درعــة ســوق في كــل يــوم مــن أيــام الجمعــة في مواضــع مختلفــة منــه معلومــة وربمــا كــان عليــه ســوقان وذلــك 

  .)9(لبعد مسافته وكثرة الناس عليه
                                                            

. كريم عاتي الخزاعـي: أسـواق بـلاد المغـرب مـن القـرن السـادس الهجـري حـتى Ĕايـة القـرن التاسـع 43، ص1ابن عذاري: البيان، ج)4(
 .21م، ص2011ه/1432، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 1الهجري، ط

 .112، ص1يان، جابن عذاري: الب )5(
آدم ميتز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الاسلام، ترجمة: محمد عبـد الهـادي أبـو ريـدة، (د.ط)،  )6(

.دلال لـــواتي: المرجـــع الســـابق، 798م، ص1986ه/1405الجزائـــر، -تـــونس. المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب-الـــدار التونســـية للنشـــر
 .335-334ص

 .843. البكري: المصدر السابق، ص88عزيز الجوذري: المصدر السابق، صال )7(
.إبـراهيم 790، 842.البكـري: المصـدر السـابق، ص107كسوق ريغة الذي أشرنا إليه سابقا. الإدريسـي: المصـدر السـابق، ص  )8(

، 2002الطليعـة، بـيروت، ، دار 1القادري بوتشيش: إضـاءات حـول تـراث الغـرب الإسـلامي وتاريخـه الاقتصـادي والاجتمـاعي، ط
 . 99ص

 .842البكري: المصدر السابق، ص)9(
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ذلــك مــن خــلال قــول البكــري بالإضــافة إلى الأســواق الأســبوعية، كــان ثمــة أســواق موسميــة، نستشــف   
أن برباط مدينة أصيلة: "إن به سوقا جامعة ثلاث مـرات في السـنة وهـو وقـت اجتمـاعهم مـن ذلـك في شـهر 

وهذا يعني أن السوق كان ينعقد خـلال ثلاثـة مناسـبات دينيـة )10(رمضان وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء"
  .)11(هامة في السنة

نــواع المتــاجر، وأحســن دليــل علــى ذلــك أن ســوق أغمــات  حفلــت هــذه الأســواق بمختلــف الســلع وأ  
  .)12(كان يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاة وينفذ في ذلك اليوم كله

أمــا الصــنف الثالــث فهــي أســواق العســكر فقــد ذكــر العزيــزي الجــوذري في قولــه: "إن مــا يبــاع بأســواق   
  .)13(العسكر قد خبث لارتكاđم النهي واحتياطهم على النهب

الخـــاص بالتوقيـــت الـــذي كـــان يـــتراوح مـــا بـــين اليـــوم والأســـبوع والموســـم،  إلى جانـــب عنصـــر التنظـــيمو   
عرفــت أســواق مــدن المغــرب تنظيمــا علــى مســتوى الأمكنــة، حيــث قســم الســوق فيهــا حســب نوعيــة البضــائع 

لنخاسـين، أو المعروضة للبيع كسوق الخبازين وسوق الغـزل، والزيـاتين، والسـماكين، والقصـابين، والعطـارين، وا
حسب الحرف كمـا في مدينـة مكنـاس الـتي وجـد đـا سـوق المـلاح، وأسـواق النجـارين والحـدادين، والسـقالين، 

  .)14(والسمارين
    

   

                                                            
 .  792-791البكري: المصدر السابق، ص)10(
 .294-293فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص )11(
 .99.إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات، ص843البكري: المصدر السابق، ص)12(
 .43سيرة جوذر، ص )13(
 .112، ص1. كما قام بذلك يزيد بن حاتم والي إفريقية. ابن عذاري: البيان، ج36 ،34، ص2الدباغ: معالم، ج )14(
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أو القـائم عليهـا  )15(كما نسبت الأسواق إلى أسماء القبائل المشـرفة عليهـا كسـوق هـوارة وكتامـة ومغـراوة
وكانــت أســواق منهــا تنســب إلى الجماعــة الدينيــة   )18(زة، وســوق حمــ)17(، وســوق إبــراهيم)16(كســوق إسماعيــل
  .)20(، وسوق اليهود)19(كسوق المسلمين

تكــاد تخلــو المصــادر مــن المعطيــات حــول التنظــيم والتخطــيط المعمــاري لأســواق مــدن المغــرب خــلال و   
، )21(صـرةالقرون الأربعة الأولى للهجرة، فكثيرا ما كانت توصف بالحسنة والصالحة كأسـواق سوسـة وبونـة والب

  .)22(أو عامرة كأسواق سفاقس ومدينة الغدير، وكبيرة كأسواق طرابلس
ونجد في إشارة للبكري ذكره لسوق القيروان يصف فيه هندسته قبل نقله إلى المنصـورية حيـث يقـول:   

"كان السوق متصلا من القبلة إلى الجوف، وطوله من باب أبي ربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع 
  .)23(لى باب تونس ثلثا ميل، وكان سطحا متصلا فيه جميع المتاجر والصناعاتإ

ولا يسـتبعد أن يكـون هـذا التنظـيم سـائدا في غالبيـة )24(كما اتخذت المصابيح لإنـارة شـوارع الأسـواق  
  أسواق المدن الكبرى الإسلامية. 

قـع حـول الجـامع علـى أسـاس أما أماكن وجود الأسواق في المدن المغربية، فالمعروف أن بعضها كـان ي  
ارتباط تلـك المـدن وظيفيـا بـه. فهنـاك سـوق الشـماعين لوجـوب الاضـاءة بالشـموع في صـلوات العتمـة، ومنهـا 

                                                            
 op.cit, p673. Vanacker C :.725البكري: المصدر السابق، ص )15(
  .192، ص2. الدباغ: معالم، ج109، 107، 106، ص1المالكي: رياض، ج)16(
أحـد أبنـاء سـليمان بـن عبـد االله بـن الحسـن، تحـول هـذا السـوق  وهذا السوق ينسب إلى امارة العلويين بالمغرب الاسلامي، وهو )17(

إلى مدينــة. الطــاهر الطويــل: التطــور التــاريخي المدينــة بــالمغرب الأوســط، رســالة ماجســتير، قســم التــاريخ، جامعــة الأمــير عبــد القــادر 
 .101، ص2008-2007ه/1429-1428قسنطينة، -للعلوم الاسلامية

 .99.الطاهر الطويل: المرجع السابق، ص731. البكري: المصدر السابق، ص 85ابن حوقل: المصدر السابق، ص)18(
 .18، ص2القاضي النعمان: دعائم الإسلام، ج )19(
 .359القاضي عياض: تراجم أغلبية، ص )20(
 .81، 77، 74ابن حوقل: المصدر السابق، ص )21(
 .724. البكري: المصدر السابق، ص73، 71ابن حوقل: المصدر السابق، ص)22(
والظـاهر أن هشـام بـن عبـد الملـك هـو الـذي أمـر بترتيبـه؛ إذن أسـواق المغـرب الإسـلامي بنُيـت علـى الـنمط الإسـلامي المشـرقي،  )23(

 .677على غرار الكوفة والبصرة ودمشق. البكري: المصدر السابق، ص
 .141، ص3الدباغ: المصدر السابق، ج )24(
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ســــوق العطــــارين، وكــــذلك ســــوق القباقبــــة لوجــــوب اســــتعمالها عنــــد الوضــــوء، وســــوق الكتبيــــين، وغيرهــــا مــــن 
  .)25(الأسواق
دينــة ولــيس في داخلهــا، فأســواق قــابس وســبيبة وفضــلا عــن ذلــك فهنــاك أســواق تكــون  في أربــاض الم  

.وكــذا المهديــة الــتي كــان لهــا ربــض كبــير )26(في ربضــها ، كمــا أسســت أســواق ســفاقس كــذلك خــارج المدينــة
، وبعضــــها كــــان في الــــربض ونقــــل إلى داخــــل ســــور المدينــــة كأســــواق مدينــــة )27(يســــمى زويلــــة وفيــــه الأســــواق

  .)29(المدينة، ونقلت إلى الريف ، أما أسواق باغاي فكانت في داخل)28(طرابلس
ويحتمــل أن تكــون عمليــة نقــل الأســواق بســبب شــدة الازدحــام بالــداخل، وكثــيرا مــا كــان يمــس هــذا   

الإجــراء الأســواق المرتبطــة بــالحرف كســوق الصــباغين والســراجين، وذلــك خوفــا مــن انبعــاث الــروائح الكريهــة 
  .)30(الحاكمة منها، لذا أبعدت عن الأحياء السكنية بقرار من السلطة

، )31(وتجلت دقة تنظيم مجال السوق بتخصيص فنادق أو خانات كما كانت تعـرف في بـلاد المشـرق  
، أن الفنــادق كانــت تنتشــر بكثــرة في الحواضــر، )32(لخدمــة تجــار الســلع، ويفهــم مــن خــلال النصــوص التاريخيــة

. فهـي  )33(كـزا اقتصـاديا هامـاحيث اشتهرت فنادق القيروان نظرا لأهمية هـذه المدينـة، حيـث كانـت تشـكل مر 
كما أشاد "ابن حوقـل" إلى أهميتهـا الاقتصـادية في قولـه: "كانـت القـيروان أعظـم مدينـة بـالمغرب وأكثرهـا تجـرا 

  .)34(وأموالا وأحسنها منازل وأسواقا، وكان فيها ديوان جميع المغرب واليها تجبى أموالها وđا دار سلطاĔا"

                                                            
 .296. فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص68زاعي: المرجع السابق، ص.كريم عاتي الخ35-34، ص 2الدباغ: معالم، ج )25(
 .69.كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص84، 72ابن حوقل: المصدر السابق، ص  )26(
 .117مجهول: الاستبصار، ص )27(
 .71ابن حوقل: المصدر السابق، ص )28(
 .84نفسه، ص )29(
 .297فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص)30(
، ص 2012مجموعــــة مــــن المــــؤلفين: البــــازار الســــوق في الــــتراث الاســــلامي، سلســــلة الدراســــات الحضــــارية، بــــيروت، (د.ط)،  )31(

 .43-42ص
 .718، 680-679. البكري: المصدر السابق، ص89العزيزي الجوذري: المصدر السابق، ص )32(
)33(                                                Vanacker.c, op.cit, p660.                                      
  .94ابن حوقل: المصدر السابق، ص)34(
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ــ   تي تقــع علــى أهــم الطــرق التجاريــة، مثــل تيهــرت وفــاس وتلمســان هــذا وقــد اشــتهرت فنــادق المــدن ال
وسجلماســة، وقــد أشــار "الأنصــاري" إلى كثــرة فنــادق ســبتة وقــد عــددها حســبما اســتفاض علــى ألســنة أهــل 

،  )35(البلد فبلغت ثلاثة مائـة وسـتين فنـدقا أعظمهـا بنـاء وأوسـعها مسـاحة الفنـدق الكبـير المعـد لخـزن الحبـوب
  .)36(رة الأسواق والفنادقعرفت سفاقس بكثكما 

وقــد شـــكلت هــذه الفنـــادق مؤسســات اقتصـــادية هامـــة، حيــث ينـــزل đــا التجـــار والــزراع الغربـــاء مـــن   
  .)37(الحواضر والبوادي المجاورة للمبيت قصد تخزين السلع وتصريفها فيما بعد

ربـاب ومن مظاهر تنظيم مجال الأسواق كذلك وجود قيساريات، اختصـت إلى جانـب أĔـا أمـاكن لأ  
الحـــرف، كانـــت مختصـــة في بيـــع القمـــاش بأنواعـــه مـــن الحريـــر والكتـــان، والقطـــن، والصـــوف، والعطـــور، وأنـــواع 

، بالإضافة إلى ذلك جهـة معينـة خصصـت لبيـع الجـواري )39(، وأخرى خاصة ببيع الجمال والماشية)38(التوابل
  .)40(والعبيد

د الاســتقرار وهــذا مــا جعــل "ابـــن وقــد عرفــت أســواق بــلاد المغــرب رواجــا وانتعاشـــا، خاصــة في عهــو   
حوقل" يصفها بالتجارة الدائرة والدائمة والقوافل غير المنقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سـابغة، 

  .)41(قلما يدانيها التجار في بلاد الإسلام سعة وحالا
حيـث ذكـر كما تميـزت هـذه الأسـواق بحركـة تجاريـة نشـطة، أصـيبت أيضـا بنكبـات كـالحرائق والنهـب   

م أن رجــلا مــن جنــد كتامــة قــام علــى رجــل مــن تجــار أهــل 912ه/299"ابــن عــذاري" ضــمن أحــداث ســنة 

                                                            
، 2محمــد بــن القاســم الأنصــاري: اختصــار الأخبــار عمــا كــان بثغــر ســبتة مــن ســني الآثــار، تحقيــق: عبــد الوهــاب بــن منصــور، ط )35(

 .39م، ص1983ه/1403الرباط، 
 .669البكري: المصدر السابق، ص )36(
 .192، ص2الكي: المصدر السابق، جالم )37(
.في إشــارة لابــن عــذاري أن المعــز بــن بــاديس أخــرج لجماعــة مــن الصــباغين ثيابــا بيضــا مــن 289الخشــني: المصــدر الســابق، ص )38(

 .306، ص1فندق الكتان. ج
 .238الخشني: المصدر السابق، ص)39(
 .100إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص)40(
 .65السابق، ص ابن حوقل: المصدر )41(
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م 917ه/305،  وفي ســـنة )1(القـــيروان فلمـــا دافعـــوه عنـــه، شـــهروا علـــيهم الســـلاح، وأرادوا Ĕـــب الحوانيـــت
ن شـهدت أحـداثا .فـلا نسـتبعد أن ظـروف بـلاد المغـرب خـلال هـذا القـر )2(أحرقت النار أسواق مدينة تاهرت

داميــة، ممــا قــد أثــر علــى الســير العــادي للأســواق، وفي إشــارة أخــرى وردت عــن ابــن الــدباغ أن مدينــة القــيروان 
ارتجـت في زمـن حكـم المعــز بـن بـاديس فمــال أهـل المنصـورية مــن الرجـال والعبيـد، وĔبــوا جميـع مـا في حوانيتهــا 

  .)3(وĔبت أموال التجار حتى لم يدعوا حانوتا، وألقيت النار في كبار الأسواق
  المشرفون على الأسواق:- ثانيا

لقد ضبطت كتب الفقه والنوازل الفقهية أحكـام البيـع والشـراء؛ فيعتـبر كتـاب "أحكـام السـوق" للفقيـه 
، فقد تضمن وصفا دقيقا للحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في السـوق المغربيـة الموكولـة )4(يحيى بن عمر

أو ملتــــزم  )6(أو أصــــحاب أحكــــام الســــوق )5(دة قــــاض يمســــى "صــــاحب الســــوق"الموكولــــة مراقبتهــــا إلى عهــــ
  . )7(السوق

وبالمثل وردت ضمن الأحكام التي نقلها الفقيه ابن أبي زيد القيرواني ما يدعو إلى الاعتقـاد، أن أمـور   
الســوق قــد ضــبطت ضــمن قــوانين شــرعية مثــل عــدم جــواز البيــع بالتــدليس والغــش، وذكــر مــا يحــل ومــا يحــرم 

  .)8(نهام
هذا بالإضافة إلى رسائل الحسبة ولا سيما منها كتب السـقطي وابـن عبـدون والـتي أشـرنا إليهـا سـابقا   

  فقد تضمنت أحكاما تدور حول فضاء السوق في كل الغرب الإسلامي. -الأوزان والمكاييل-في
وكتـــاب )1(كمـــا ألـــف القاضـــي النعمـــان  كتـــاب دعـــائم الإســـلام  وبـــين فيـــه شـــروط البيـــع وأحكامـــه   

الاقتصــار، ففيــه ذكــر أحكــام البيــع والشــراء، كمــا وجــد القاضــي النعمــان حــلا لممارســة الربــا بشــكل شــرعي 

                                                            
 .191، ص1البيان، ج )1(
 .98ابن أبي زرع: الأنيس، ص )2(
 .154، ص3المعالم، ج )3(
 .406، ص6لقد نقله الونشريسي في كتابه المعيار، ج )4(
  .616-615-614. فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية، ص238الخشني: الطبقات، ص)5(
 .10-9، ص3غ: المصدر السابق، ج. الدبا 55، ص2المالكي: المصدر السابق، ج )6(
 .301. نقلا عن فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص77اللبيدي: المصدر السابق،  )7(
 .6. النوادر، ج81-74الرسالة، ص)8(
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علـى التفاضـل في عمليـة الـدين وقولـه في ذلـك: "ولا  -الشـيعة-لتشجيع التجارة، لكنه أوجد حلا خاصا đم
أسلف دراهم فأعطى أجود  بأس باقتضاء الفضة من الذهب والذهب من الفضة، إذا اتفقا على ذلك، ومن

  . )2(منها فلا بأس" وهذا الأمر ينسحب على السلع أيضا
وقــد تطــورت مهمــة الحســبة في بــلاد المغــرب الإســلامي حيــث كانــت في بدايــة الأمــر مــن صــلاحيات   

، كما دلت عن ذلك مقدمة كتاب يحيى بـن عمـر فكانـت ملقـاة علـى عـاتق الـوالي فهـو )3(الولاة دون القضاة
  .)4(لى بنفسه السهر على نشاط السوق ومراقبة المكاييل والأوزان والتحقق من قيمة العملة المتداولةالذي يتو 
ولم يــذكر المؤرخــون وأصــحاب الــتراجم إلا النــزر القليــل عــن نظــام الحســبة عامــة وعــن وظيفــة صــاحب   

بعــض نصــوص في بــلاد المغــرب باســتثناء بعــض الأسمــاء الــتي وردت عرضــا في  10ه/4الســوق خــلال القــرن 
، ومحمـد بـن أبي )5(م) والذي كان محتسبا بمدينـة القـيروان915ه/303التراجم مثل: أبي القاسم الطرزي (ت

  .)6(سعيد الميلي الذي يرجح أĔما تولى منصب صاحب السوق في عهد نشأة الدولة العبيدية
    

   

                                                                                                                                                                                          
 .13، ص2دعائم الاسلام، ج )1(
 .84م، ص1957ه/1376الاقتصار، تحقيق: محمد وحيد ميرزا، دمشق،  )2(
 .87، ص2الدباغ: المصدر السابق، ج )3(
 .407، ص6الونشريسي: المعيار، ج )4(
 . 55، ص2المالكي: المصدر السابق، ج )5(
 .غير أنه غير موجود في النسخة المحققة الجديدة المعتمدة في دراستنا. 167، ص1ذكره ابن عذاري في البيان، ج )6(
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  ثالثا: صيغ التعامل التجارية
داخل الأسواق، فقد كان البيع يتم إمـا بالطريقـة المباشـرة أما بخصوص طرق التعامل في البيع والشراء   

أو يــتم بالســلف، وهــذه الصــيغة الأخــيرة  )1(بواســطة الــدفع نقــدا وفوريــا مــن طــرف المشــتري للبــائع، أو بالــدين
، كمــا كــان الــرهن قائمــا حيــث تــرهن )2(كانــت أكثــر شــيوعا، وربمــا كــان الســلف نقــدا بنقــد أو نقــدا بســلعة

مشتراة، إذ وردت إشارة عند الـدباغ في ترجمتـه لأبي القاسـم حمـاس بـن مـروان بـن سمـاك،  بضاعة بثمن بضاعة 
  .)3(أن الليلة التي ولى فيها حماس القضاء رَهَن الفأس في خبز وزيت

وهنــاك بيــع كــان يــتم بــدفع قســط مــن ثمــن الســلعة علــى أن يؤجــل تســديد القســط الآخــر، وممــا يؤكــد   
ـــة، مـــا و  رد عـــن الـــدباغ في ترجمتـــه لأبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد الربعـــي والمعـــروف ذيـــوع هـــذه الصـــيغة التجاري

  .)4(بالملحمي أنه ألف كتابا في بيوع الآجال
وعرفــت صــيغة العمــل بالشــركة في التجــارة الداخليــة المغربيــة بصــورة عامــة، وكانــت محــل خــلاف بــين   

لنعمــان أن يزيــل الالتبــاس بجوازهــا ، الأمــر الــذي دعــا القاضــي ا)5(العلمــاء، إذ كــانوا يشــكون في جوازهــا شــرعا
  .)6(سماعيلية "لا بأس بالشركة"وفق الرّواية الشيعية الإ

    
   

                                                            
اطمــة بلهــوراي وآخــرون: المرجــع الســابق، . ف303. نقــلا عــن فاطمــة بلهــوراي: النشــاط، ص29اللبيــدي: المصــدر الســابق، ص )1(

 .124-123ص
روى المــالكي أنــه قــال،  قــال بعــض أصــحابنا:" ... ادفــع إلي خمســين دينــارا، فأتيــت đــا إلى ســحنون، فعــدها وقــال فرقوهــا علــى  )2(

فبـاعوه بمائـة دينـار، فـرد  زيت من ثقـات، وكـان ذلـك قريبـا مـن جمـع الزيتـون، ففعلـوا ثم كتبـوا إليـه: إن الزيـت قـد اجتمـع إلـيهم ببيعـه،
-363، ص1ســحنون الخمســين دينــارا إلى جــامع العطــار، فــأنكر ذلــك وقــال: "شــيخ مبــارك يأخــذ ويــرد؟" . المــالكي: ريــاض، ج

364. 
 .92. كما أجاز القاضي النعمان . الاقتصار،المصدر السابق، ص322، ص2معالم، ج )3(
 .539ص، 3. البرزلي: الأحكام، ج200-199، ص3معالم، ج )4(
 .555، ص3البرزلي: الحكام، ج )5(
. فاطمــــــة بلهــــــوراي وآخــــــرون: المرجــــــع الســــــابق، 86-85، ص2. دعــــــائم الاســــــلام، ج92الاقتصــــــار، المصــــــدر الســــــابق، ص )6(

 .125-124ص



 :الباب الثاني

199 
 

كمــا أورد الونشريســي أمثلــة عديــدة عــن أنــواع الشــركة كــان معمــولا đــا في بــلاد المغــرب كــالقراض وهــي 
مكلــــف صـــيغة تتمثــــل في صــــورتين الأولى في تقــــديم مبلـــغ مــــالي مــــن طــــرف صـــاحب رأس المــــال إلى شــــخص 

  .)1(باستثماره في التجارة، واقتسام الأرباح بالتساوي بين الطرفين حسب نسبة محددة من قبل
أمـــا النـــوع الثـــاني فعـــرف بـــالقراض بـــالعروض، وممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذا النـــوع قـــد أثـــار منـــذ ظهـــوره   

  .)2(مجادلات فقهية تواصلت بعد ذلك مدة طويلة
م، هو تصريح الفقيه المازري "أنـه عثـر علـى 10لرابع الهجري/ومما يؤكد انتشار القراض خلال القرن ا  

رســالة خطيــة لفقيــه هــذه الحقبــة ابــن أبي زيــد القــيرواني يقــول فيهــا: "إذا أتــاك فــلان فخــذ الســلع الــتي بــين يــده 
  .)3(وأعطه أجره دينارا، وسدد له ثمن بيع العروض بعنوان القراض"

" كـان معمـولا بـه في بـلاد المغـرب علـى نطـاق واسـع، ومما لاشك فيـه أن القـراض بـالعروض "البضـائع  
، مــع التســامح في اســتعمال )4(م، وقــد جــوزه فقهــاء المالكيـة بالــدنانير والــدراهم10ه/4وبخاصـة خــلال القــرن 

  .)5(قطع غير مضروبة من الذهب والفضة
نقـل ذهابـا كما اتخذت الوكالة كنوع للتعامل التجاري، إذ كانت تسهل على التـاجر عنـاء السـفر والت  

وإيابــا، وقــد وردت إشــارات عديــدة في كتــب الطبقــات كترجمــة أبي العــرب لأبي عبــد الــرحمن عبــد االله بــن يزيــد 
  م وهو وكيل لرجل من التجار.772ه/156سنة  إفريقيةالمقري أنه قدم 

كما نقل المالكي رواية عن أبي الحجاج سكن بن سعيد الصائغ قال فيهـا: " كنـت أعمـل السلاسـل   
، وفي الــنّص دلالــة ) 6(اس وأطليهــا بمـاء الــذهب  الــذي يجعـل في اللّجــم، وأبعــث đـا تبــاع ببلــد السـودانمـن نحــ

  .)7(على وجود وكلاء للتجار المغاربة في السودان

                                                            
 .220، ص8الونشريسي: المصدر السابق، ج )1(
 .209-208، ص8ج. الونشريسي: المصدر السابق، 460، 457، ص ص3البرزلي: المصدر السابق، ج )2(
 .457، ص3البرزلي: المصدر السابق، ج )3(
 .196-195الخشني: المصدر السابق، ص )4(
 .278، ص2. روجي ادريس: الدولة الصنهاجية، ج77ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة، ص )5(
 .182، ص1رياض، ج )6(
 .126-125فاطمة بلهوراي وآخرون: المرجع السابق، ص )7(
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كمــا أشــار العزيــز الجــوذري أن الأســتاذ جــوذر تلقــى كتابــا مــن أبي القاســم علــي بــن الحســن بــن علــي   
  .)1(ب لم يبق عليه من شحنه إلا مائة دينار وانه دفعها إلى أحد الوكلاء"والي صقلية يقول فيه: "أن المرك

وقـــد اقتضـــت الصـــعوبات الـــتي كانـــت تعـــترض التجـــار في نقـــل البضـــائع إلى اتخـــاذ إجـــراءات لحمايـــة  
ممتلكاēم التجارية، فاستعملت الصكوك بدل النقـود، وفي هـذا يـذكر ابـن حوقـل أنـّه رأى "صـكا كتـب بـدين 

، كمـا اسـتخدمت )2(أبي سعدون بأدوغست، وشهد عليـه العـدول بـاثنين وأربعـين ألـف دينـار" على محمد بن
الحــوالات والســفاتج في التجــارة مــع البلــدان النائيــة، وتطلــب الأمــر في هــذه الظــروف أخــذ الحيطــة في التعامــل 

  .)3(بين التجار نظرا لحساسية الموقف في مثل هذا النوع من الصيغ
، كـــان للوســـاطة دور أساســـي في التعامـــل التجـــاري، إذ اعتـــبر الوســـيط أحـــد وإلى جانـــب تلـــك الصـــيغ

الأطــراف الأساســية في تنشــيط الســوق التجاريــة في بــلاد المغــرب، وتم التوصــل إلى معرفــة صــنفين مــنهم صــنف 
  .)4(عرف بالدلال والبراح والصنف الآخر عرف بالسمسار

هــذه الظــواهر مــن خــلال المســائل الفقهيــة الــتي  ويحســن التنبيــه إلى أن كتــاب المعيــار للونشريســي عــالج  
  .)5(م10عرضت على الفقهاء خلال القرن الرابع الهجري/

كما حافظت الدولة الزيرية على نفس تنظيم الأسواق في العصر الاسماعيلي؛ ولكن تراجـع دور بعـض 
  الأسواق بعد الهجرة الهلالية هذا ما سنعالجه في أثر الفتن والحروب على التجارة. 

   

                                                            
 .135ذ جوذر، صسيرة الأستا )1(
 .65المصدر السابق، ص )2(
 .110نجاة باشا: المرجع السابق، ص )3(
. كما أفرد القاضي النعمان في كتابه دعـائم الإسـلام حـول هـذه الظـاهرة المتفشـية في 283عز الدين موسى: المرجع السابق، ص )4(

 .31-30، ص2أسواق بلاد المغرب. ج
 .361-359، ص8المصدر السابق، ج )5(
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 13-11الخامس الهجري إلى القرن السابع الهجري/القرن من الأسواق وتنظيم مجالها  -2
  الميلاديين

يعتـــبر الســـوق في الدولـــة المغربيـــة الوســـيطة مـــن أهـــم الفضـــاءات الـــتي يتجلـــى فيـــه مظـــاهر ازدهـــار 
الحساسة التي يـبرز  الإنتاج الزراعي والحرفي ونشاط المجتمع المغربي وحيويته، كما أنهّ كذلك أحد الميادين

  .فيها فعالية والسلطة الحاكمة من حيث تحكمها في مجمل النشاط الاقتصادي
أن أســــواق بــــلاد المغــــرب مــــن القــــرن الخــــامس الهجــــري إلى القــــرن الســــابع  للنظــــر غــــير أن الملفــــت

الميلاديـين لم تكـن علـى وتـيرة واحـدة في النشـاط، كمـا أن حضـور السـلطة في تـدبير  13-11الهجري/
وĔا لم يكــــن علــــى وتــــيرة واحــــدة، فــــإلى أي مــــدى كانــــت الظــــروف السياســــية والعســــكرية العامــــل شــــؤ 

الأساسي في ازدهار الأسواق وضمان حركيتها؟ وبماذا نفسر انفتاح أسواق المدن المغربية مثل: قلعة بـني 
  حماد وبجاية على أسواق المدن المغربية المجاورة لها؟

  :أنواعها-1
 :اديةالدولة الحم أسواق -أ

حافظــت الدولــة الحماديــة علــى نفــس تنظــيم الأســواق؛ الّــذي عرفــه المغــرب الإســلامي خــلال القــرن  
كما أشادت كتب الرحلـة والجغرافيـا đـذا التنظـيم والتصـنيف، وفي الميلاديين،   10-9ين/الهجري والرابع الثالث

، وهـي مقصـد التجـار وđـا إفريقيـة يقول البكري: "لما كـان خـراب القـيروان انتقـل إليهـا أكثـر أهـلهذا الصدد 
  ." )1(ال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغربحتحل الر 

لــــذا عرفــــت القلعــــة بالســــوق العظيمــــة، فمنهــــا تنطلــــق القوافــــل التجاريــــة إلى المغــــرب الأدنى والمغــــرب   
 وتيهــرت ومقــرة وطبنــة ونقــاوس الأقصــى عــبر المراكــز التجاريــة التابعــة لمجــال الدولــة الحماديــة، كالمســيلة وأشــير

  وبسكرة.

                                                            
 .710البكري: المصدر السابق، ص )1(
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كالـــذي ذكرنـــاه في -فيـــذكر البكـــري أن مدينـــة طبنـــة đـــا سمـــاط يشـــق المدينـــة مـــن البـــاب إلى البـــاب  
، كمــــا اشــــتهرت مدينــــة المســــيلة بكثــــرة المنتوجــــات )1(، وكــــذلك كــــان خــــارج المدينــــة أســــواق كثــــيرة -القــــيروان

  .)2(الفلاحية والحيوانية كانت تصدرها عبر أسواقها
-القلعــة–لدولــة الحماديــة للم تعــالج النّصــوص الجغرافيــة والتاريخيــة وضــعية الأســواق في العاصــمة الأولى 

عكــس عاصــمة الدولــة بمدينــة بجايــة؛ غــير أننــا لا نســتبعد أن أســواق قلعــة بــني حمــاد كانــت علــى نمــط أســواق 
  القيروان.

يفا للأسواق لا تختلف عن تنظيم أسـواق أما بعد انتقال العاصمة لمدينة بجاية فقد عرفت تنظيما وتصن
مختلــف المــدن الإســلامية، إذ كانــت تقــام بجانــب المســجد الجــامع ليســهل علــى النّــاس قضــاء حاجــاēم منهــا، 
وجعـــل فيهـــا "لأهـــل كـــلّ ســـلعة مـــنهم ســـوق يخـــتص đـــم وتعـــرف صـــناعتهم فيـــه، فـــإنّ ذلـــك لقصـــادهم أرفـــق 

  .)3(ولصنائعهم أنفق"
صــل بـين الحــرف والصــناعات المختلفـة الــتي مــن الممكـن أن يتــأذى بعضــها لـذلك واتقــاء للضـرر كــان يف

بــالبعض الآخــر "فمــن كانــت صــناعته تحتــاج إلى وقــود نــار كالخبــاز أو الطبــاخ والحــداد، فمــن المستحســن أن 
  .)4(تبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين لعدم المجانسة بينهم وحصول الأضرار"

عـــة مـــن الأســـواق نســـتطيع تقســـيمها إلى أســـواق دائمـــة، أســـبوعية، وقـــد نـــتج عـــن هـــذا التنظـــيم مجمو 
  ومتنقلة، والتي يمكن توضيحها كالتالي:

  أسواق دائمة:-
وهــي أســواق وجــدت بالمدينــة بصــفة دائمــة ويوميــة، بمعــنى أĔــا الأســواق الــتي أنشــئت عنــد بنــاء المدينــة، 

  ويمكن تقسيمها هي الأخرى حسب الصناعات الممارسة فيها إلى:
  

                                                            

 .712صالمصدر السابق،  البكري:)1(
 .168-167.الطاهر طويل: المرجع السابق، ص723صنفسه، )2(
عبــد الــرحمن بــن نصــر الشــيزري: Ĕايــة الرتبــة في طلــب الحســبة، تحقيــق: الســيد البــاز العــريني، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، )3(

 .11م، ص1946مصر، 
 .12-11الشيزري: المصدر السابق، ص)4(
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  سواق الصناعات الغذائية: أ-
، وســوق للقصــابين وهــو بحصــن )1(عرفــت بجايــة التخصــص في أســواقها، فكــان هنــاك ســوق للســقائين  

، كمـــــا كانـــــت للمنتوجـــــات الصـــــناعية أســـــواق خاصـــــة كالصـــــناعات الجلديـــــة )2(تـــــاكلات وهـــــو ســـــوق دائـــــم
لصــــناعات النســــيجية فقــــد ، أمــــا ا)5(وســــوق الخــــرازين )4(، وســــوق الــــدباغين)3(والنســــيجية، كســــوق النطــــاعين

  .)6(وجدت الأسواق الخاصة đا كسوق الصوف، والذي تباع فيه كذلك المنسوجات الصوفية
، كمـــا عرضـــت )7(أمـــا أســـواق الصـــناعات الخشـــبية والمعدنيـــة فقـــد كـــان هنـــاك ســـوق للحطـــب في بجايـــة

  بعض هذه الصناعات في الأسواق الأسبوعية والتي سنأتي على ذكرها في موضعها.
عرفت بجايـة أكـبر سـوق لتجـارة الرقيـق، فقـد أنشـأت لهـا سـوقا خاصـة đـا بحومـة المـذبح في ربـض كما 

  . )8(المدينة على شاطئ البحر
أما عن الأسواق الأسبوعية التي عرفتها بجاية الحمادية وبعض مراكزها التجارية بمجالها الإقليمـي، فعنـد 

كــر أن بــه عــدة أســواق أســبوعية منهــا: ســوق الأحــد الطريــق مــن بجايــة إلى قلعــة بــني حمــاد ذ  الإدريســيذكــر 
  . )9(وسوق الخميس وسوق الاثنين وهي داخل الحصون وفي مهادنة مع العرب الهلالية

كمـــا تجلـــت دقـــة تنظـــيم مجـــال الســـوق بتخصـــيص قيصـــاريات وفنـــادق لخدمـــة تجـــار الســـلع، يقـــول ابـــن   
اēـا وأسـوارها واسـتكثر فيهـا مـن المسـاجد خلدون أن ابن حمـاد بـن بلكـين عنـد تأسيسـه للقلعـة "شـيد مـن بناي

                                                            
 .149الغبريني: المصدر السابق، ص )1(
ذكر الغبريني أن ببجاية هناك باب المـذبح لـذبح الماشـية وتزويـد القصـابين بلحومهـا، . كما 118الإدريسي: المصدر السابق، ص )2(

 .45. الغبريني: المصدر السابق، صويوجد هذا الباب بربض بجاية ويطل على البحر
وترتبط هذه السوق بصناعة الجلود التي تبـاع للـدباغين والخـرازين، حيـث تخضـع الجلـود لعمليـتي التنظيـف والتلـين، الـتي كـان يختـار  )3(

 .174لها أماكن خارج أسوار المدينة والتي يجب أن تتوفر على كميات كبيرة من المياه.الغبريني: المصدر السابق، ص
 .50ص نفسه،)4(
 .378-377من يشترون الجلود، ويحولوĔا إلى أحذية يستعملها الرجال والنساء.  ابن الزيات: التشوف، صالخرازون هم  )5(
 .175الغبريني: المصدر السابق، ص)6(
عبــد الواحــد محمــد بــن طــواح: ســبك المقــال لفــك العقــال، تحقيــق: محمــد مســعود جــبران، منشــورات الــدعوة الإســلامية العالميــة،  )7(

 .133م، ص2008، 2طرابلس، ليبيا، ط
 .46-45الغبريني: المصدر السابق، ص )8(
 .83-82الإدريسي: المصدر السابق، ص )9(
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كمــا تشــير النصــوص التاريخيــة والفقهيــة  إلى وجودهــا ببجايــة فيــذكر الغبريــني أن الشــيخ أبــا علــي )1(والفنــادق" 
.كمـا أن هنـاك اشـارة أوردهـا )2(عمر بن عزون السلمي كان له حانوت يتاجر فيه đذه السوق قيسـارية بجايـة

فيهــا أن محمــد البجــائي قــال لزيــد المــازوني إنــك وردت علــي قاصــدا شــراء ســلعة  الونشريســي ضــمن نوازلــه ذكــر
  .)3(بجاية ومعك حرير وحنابل نريد بيعها فأكرمتك وقمت بحقك وكنت نجلسك في حانوتي بالقسارية"

كمـــا اشـــتهرت فنـــادق بجايـــة وكـــان الفنـــدق يقـــع إمـــا داخـــل المدينـــة أو خارجهـــا في ضـــواحيها، وكـــان 
، لــذلك بـني بطريقــة تمكنــه مـن الجمــع بـين هــاتين الــوظيفتين، )4(جـار وتخــزين وبيــع سـلعهميسـتخدم لســكنى الت

فقسم مبناه إلى طابقين اثنين أحدهما سفلي والآخر علوي يطلان على فنـاء واسـع، خصـص الطـابق السـفلي 
 .)5(منه للحيوانات والسلع، بينما خصص الطابق العلوي لسكنى التجار

ال التجار وسلعهم عُرف بمدينة تبسة وهي أقباء يدخلها التجار بـداوđم كما ظهر تنظيم آخر لاستقب
  . )6(في زمن الثلج، يسع القبو الواحد ألفي دابة وأكثر

وقـــد كانـــت الفنـــادق أمـــاكن لخـــزن الســـلع والبضـــائع وإيـــواء المحليـــين الـــذين كـــانوا يمارســـون تجـــارēم في   
م شهدت تطورا في وظائفها لتصبح إضافة إلى ذلك 12ه/6حدود الدولة الإسلامية، لكن وبدءا من القرن 

مخزنــا للبضــائع ومكانــا لإيــواء التجــار الغربــاء، ومراقبــة أنشــطتهم فيهــا واســتخلاص الضــرائب فضــلا عــن كونــه 
  .)7(حانة وسجن

  

                                                            
 .227، ص6العبر، ج )1(
 .250المصدر السابق، ص الغبريني:)2(
 .107، ص5المعيار، ج )3(

)4(De mas Laterie , p90 
أوليفيــــا ريمــــي كونســــتابل: إســــكان . 294صق، صــــالح بعيــــزق: المرجــــع الســــاب، 179-178يــــني: المصــــدر الســــابق، ص صالغبر )5(

الغريــب في العــالم المتوســطي (الســكن والتجــارة والرحلــة) في أواخــر العصــر القــديم وفي العصــر الوســيط، تــر: محمــد الطــاهر المنصــوري، 
   170ص، 2013ار الإسلامي، بيروت، لبنان، ، دار المد1ط

 .833البكري: المصدر السابق، ص)6(
. هنــاك إشــارة مــن ابــن الزيــات أن أبــا العبــاس أحمــد 171، 136، 33، 32، 26ونســتابل: المرجــع الســابق، صأوليفيــا ريمــي ك )7(

 .378ابن عبد العزيز السلالجي الخراز نزل فندقا يخرز فيه، وهو أحد الغرباء الذين نزلوا بجاية واستقروا فيها .المصدر السابق، ص 
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  المشرفون على الأسواق:-ثانيا
هـا في أحسـن وضـع مـن بلغ الاهتمام بالأسواق والعناية đا، ورعاية شؤوĔا والحرص على المحافظة علي  

  .)1(حيث النظافة والتنظيم والمعاملات كالغش والتدليس، أن استحدثت لها خطة خاصة عرفت بالحسبة
لا توجـد هنـاك إشـارات حـول وظيفــة المحتسـب في أسـواق بجايـة في العهــد الحمـادي، ربمـا يرجـع ذلــك   

فقهــاء للتجــارة داخــل الأســواق ممــا إلى التنظــيم المحكــم للأســواق مــن طــرف الســلطة الحاكمــة وكــذا ممارســة ال
يحـــيى بـــن العزيـــز  الأمـــيرأعطـــى هيبـــة للتجـــار الآخـــرين؛ إلا أن ابـــن خلـــدون أشـــار إلى تـــدهور الدولـــة في عهـــد 

وقــد أدى ذلــك إلى تغيــير المنكــر  )2(الــذي كــان مولعــا بالنســاء والصــيدم) 1152-1121ه/515-547(
علـــى بجايـــة، حيـــث وجـــد الرجـــال فيهـــا م) عنـــد مـــروره 1130ه/524مـــن طـــرف المهـــدي بـــن تـــومرت (ت

متشــــــبهين بالنســــــاء والخمــــــر يشــــــرب كمــــــا يشــــــرب المــــــاء فــــــأهرق مــــــا كــــــان منــــــه ببــــــاب البحــــــر وذلــــــك ســــــنة 
  . )3(م1118ه/512
  صيغ التعامل التجاري بالدولة الحمادية:-ثالثا

أما بخصـوص طـرق التعامـل في البيـع والشـراء داخـل الأسـواق، فكـان البيـع بالنقـد أكثـر شـيوعا وشملـت 
مختلف المواد، وذلك بالـدفع نقـدا وفوريـا مـن طـرف المشـتري للبـائع وذلـك لتـوفر دور ضـرب العملـة بالقلعـة ثم 

  .)4(بجاية كما عالجنا ذلك سابقا

                                                            
. 38م، ص1989، 1 الاقتصـــاد الإســـلامي، دار عـــالم الكتـــب الريـــاض، طأحمـــد يوســـف بـــن أحمـــد: أحكـــام الســـوق وأثرهـــا في )1(

، 2013، 2م)، مذكرة ماستر، مرقونـة، قسـم التـاريخ والآثـار، قسـنطينة13-11ه/7-5شلية فاطمة الزهراء: أسواق مدينة بجاية (
 .76، ص2014

 .  235، ص6ابن خدلون: العبر، ج-)2(
.كمــــا ذكــــر البيــــدق يــــذكر فيهــــا أن العامــــة لا تعــــرف 235، ص6العــــبر، ج .ابــــن خلــــدون:13البيــــدق: المصــــدر الســــابق، ص )3(

قال: "فلما كان يوم الفطر اختلط الرجال والنساء في الشـريعة فلمـا رآهـم  -أي لا يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-المعروف
ال لـه يـا فقيـه لا تـأمر السـوقة بـالمعروف وهـم لا الامام دخل فيهم بالعصا يمينا وشمالا حتى بددهم، فلما رآه ابن العزيز يفعل ذلك قـ

 .13يعرفونه. فالسؤال المطروح ألم تكن في عهد العزيز بن يحيى الحسبة؟ أم أĔا تراجعت. نفسه، ص
م. البيـان، 1124ه/518. لكن ابن عذاري يجعل انتقـال الحكـم إلى يحـيى بـن العزيـز سـنة 235، ص6ابن خلدون: العبر، ج -)4(
. عبــد العزيـز فــيلالي: قلعــة بــني حمــاد 425-424لســكة العباســية يراجــع .صــالح بـن قربــة: المرجــع الســابق، ص.عـن ا343، ص1ج

، شـــــــوال 7م، مجلـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإنســـــــانية، ع11ه/5الحاضـــــــرة الاقتصـــــــادية والثقافيـــــــة بـــــــالمغرب الأوســـــــط خـــــــلال القـــــــرن 
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في الأسـواق الحماديـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بعمليـة البيـع كما كـان السـلف مـن أنـواع البيـوع المسـتخدمة 
والشراء، وربما كان السلف نقدا بنقد أو نقدا بسلعة أو قد يتخذ بيع السـلم الـذي لا يجـوز عـددا أو مفاضـلة 

  .)2(. عرفت بجاية الحمادية هذا النوع من البيوع في نازلة أوردها الونشريسي)1(وإنما يجوز وزنا
الـــذهب -قايضـــة فيـــبرز مـــن المعـــاملات أكثـــر في تجـــارة الدولـــة الحماديـــة مـــع الســـودانإنمـــا عـــن البيـــع بالم

  .)3(لأن هذه التجارة تقوم أساسا على المقايضة -والرقيق
كمـــا عرفـــت أســـواق الدولـــة الحماديـــة الـــدلالين وهـــو الوســـيط بـــين التُجـــار فيمـــا يتبـــايعون بـــه أو يبيعونـــه إلى 

تــا يــؤدي مــن خلالــه أعمالــه وقــد كــان التُجــار الغربــاء ينزلــون عنــده، المشــتري، والــدلال يكــون لــه أحيانــا حانو 
 -الصــــنف-فقــــد أشــــار الونشريســــي إلى هــــذا الصــــنف في نازلــــة أشــــرنا إليــــه)4(وعــــن طريقــــه يصــــرفون تجــــارēم

  .)5(سابقا
م، كـذلك أشـار الونشريسـي في أحـد إحـدى 10ه/4أما عن الوكلاء فقد رأينا هذا الصـنف في القـرن 

زوني قد كلف التاجر البجائي بأن يبيع له سلعته ويدفع مستحقات التُجار من المال المترتـب عـن نوازله أن الما
  .)6(ذلك

  الميلاديين: 13و 12الأسواق بالمغرب الأقصى خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/-2
تمــارس فيهـــا رصــدت لنـــا كتــب الرحلـــة والجغرافيــا والتـــاريخ والنــوازل الفقهيـــة مختلــف الأســـواق الــتي كـــان 

التجـــارة في الدولـــة المرابطيـــة، فكانـــت الأســـواق المؤقتـــة والـــتي تقـــام في أيـــام معروفـــة مـــن الأســـبوع أو الشـــهر أو 
السنة وفائدة هـذه الأسـواق هـي لأهـل القـرى البعيـدة عـن المدينـة، فمـن أسـواق بـلاد مكناسـة سـوق في شمـال 

                                                                                                                                                                                          

-12قسـنطينة، ص ص-مـير عبـد القـادر للعلـوم الإنسـانية م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعـة الأ2006ه/نوفمبر 1427
13. 

 .295. عز الدين أحمد مُوسى: المرجع السابق، ص176كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص  )1(
 .108-107، ص5المعيار، ج )2(
 .177. كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص303-302عز الدين أحمد مُوسى: المرجع السابق، ص )3(
 .96. بلهواري فاطمة: النشاط، ص283عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )4(
 .197، 107، ص5المعيار، ج )5(
 .107، ص5المعيار، ج )6(



 :الباب الثاني

207 
 

إليــه جميــع قبائــل بــني مكنــاس وهــي "ســوق قصــر أبي موســى، فهــو ســوق أســبوعي يقــام كــل يــوم خمــيس يجتمــع 
  . )1(نافقة لما يجلب إليها ويقصد إليها، من قريب وبعيد وتسمى السوق القديمة"

كما كان يقام سوق بمدينة أصيلا يوم الجمعة، كما عرفت هذه المدينة أسواقا موسمية في شـهر رمضـان 
  .)2(وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء

حيانـا سـوقان في يـوم واحـد، كسـوق درعـة الـذي يقـول فيـه البكـري: "وعلـى والظاهر أنه كان ينعقد أ  
وادي درعــة ســوق في كــل يــوم مــن أيــام الجمعــة في مواضــع مختلفــة منــه معلومــة وربمــا كــان عليــه ســوقان وذلــك 

  .)3(لبعد مسافته وكثرة الناس عليه
ـــ   ك أن ســـوق كمـــا حفلـــت هـــذه الأســـواق بمختلـــف الســـلع وأنـــواع المتـــاجر، وأحســـن دليـــل علـــى ذل

  .)4(أغمات كان يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاة وينفذ في ذلك اليوم كله
ويحتمـــل أن هـــذه التســـمية تعـــود أصـــلا إلى  )5(وفي مدينـــة فـــاس يوجـــد بـــاب يســـمى بـــاب ســـوق الأحـــد

  وجود سوق đذا الاسم ويقام يوم الأحد.
، وغيرهـا مـن الأسـواق الـتي عرفـت )6(كما كان سوق مدينة عمارة يقام يوم الثلاثاء وهي سوق جامعـة

  نشاطا تجاريا كثيفا نتيجة الاستقرار والأمن الذي بثه المرابطون في المغرب الأقصى.
أما أسواق المدن الكبرى أو السوق العظيمة، وهي التي تقـام داخـل المدينـة وأرباضـها وهـي ثابتـة، وهـي 

  موجودة داخل كل مدن المغرب الأقصى.
  
  
  

                                                            
 .94. بان علي البياتي: المرجع السابق، ص98-97الإدريسي: المصدر السابق، ص )1(
 .  792-791البكري: المصدر السابق، ص)2(
 .842نفسه، ص)3(
 .99.إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات، ص843صه، نفس)4(
 . 95. بان علي البياتي: المرجع السابق، ص843البكري: المصدر السابق، ص )5(
 .59.حماد فضل االله: المرجع السابق، ص 785البكري: المصدر السابق، ص )6(
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مراكش عاصمة المرابطين عرفت الكثـير مـن الأسـواق فكانـت منظمـة ومرتبـة، رصـد بعد تأسيس مدينة 
، فقــد )1(هــذه المدينــة "فهــي مــن أكــبر مــدن المغــرب الأقصــى، وأســواقها مختلفــة، وســلعها نافقــة" الإدريســيلنــا 

  .)2(خُصص لكل سلعة مكان معين من السوق مثل الدخان والصابون والصفر والمغازل
، حيـــث كـــان هنـــاك ســـوق الحجـــامين وســـوق )3(شـــفين أســـواق مدينـــة فـــاس كمـــا رتـــب يوســـف بـــن تا

م 1138ه/533، كما أورد ابن القطان أن حريقا شبّ في أحد أسواق المدينة سـنة )4(الشقاقين والعطارين 
وأدى إلى إحـــراق عقبـــة الخـــرازين وســـوق الثيـــاب والقـــراقين، ولم يـــنج مـــن هـــذه الكارثـــة ســـوى ســـوق البقـــالين، 

  .  )5(ال جليلةفتلفت فيه أمو 
كمــا اســتمرت أســواق سجلماســة في التطــور والازدهــار وكانــت تعتــبر محــور التجــارة منــذ القــرون الأولى 

الميلاديين، فقد رصـد لنـا أبـو الفـدا  12-11الهجريين/ 6و 5للهجرة؛ وعرفت تطورا ملحوظا خلال القرنين 
الأسـواق بقوله"يسـير السـائر في أسـواقها ، ووصـف ابـن الـوردي هـذه )6(أسواقها ووصفها بأن لها أسواقا جليلة

  . )7(نصف يوم فلا يقطعها"
 )8(ومن مظاهر تنظيم الأسواق كذلك، وجود قيساريات متخصصة في بيع الأثواب وغيرهـا مـن السـلع

. وثمــة )9(فهنــاك قيســارية خاصــة بالمنســوجات الحريريــة أو الكتانيــة والقطنيــة، وإزاءهــا وجــدت قيســارية الــذهب
ع الصوف والعطور وأنـواع التوابـل، وأخـرى لبيـع الفواكـه والخضـراوات والطيـور والمجبنـات وغيرهـا.  قيساريات لبي

                                                            
 .85الإدريسي: المصدر السابق، ص )1(
 .36. كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص100اضاءات، ص . إبراهيم القادري بوتشيش:87نفسه، ص )2(
 .36. كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص107، ص2. السلاوي: الاستقصا، ج141ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص )3(
 .40. كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص97بان علي: المرجع السابق، ص)4(
 .100هيم القادري بوتشيش: إضاءات، ص.إبرا268نظم الجمان، ص )5(
السلطانية، بـاريس،  تصحيح: البارون ماك كوكين ديسلان، دار الطباعةعماد الدين إسماعيل بن محمد أبو الفداء: تقويم البلدان، )6(

 .125صم، 1830فرنسا، 
 .13فريدة العجائب، ص)7(
. أحمــــد بــــن 100م القــــادري بوتشــــيش: اضــــاءات، ص. إبــــراهي541-540الحمــــيري: الــــروضُ المعطــــار في خــــبر الأقطــــار، ص)8(

 .51القاضي: جذوة الاقتباس، ص
 .297، ص4المقري: نفح الطيب، ج)9(
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كمــا وجــدت رحبــات خاصــة بــالحبوب، وأخــرى ببيــع الــدواب والماشــية، بالإضــافة إلى جهــة معينــة خُصصــت 
  .)1(لبيع الجواري والعبيد

في النصـوص أسمـاء فنـادق منسـوبة كما تجلت دقة التنظيم في تخصيص فنادق لتجار كـل سـلعة إذ تـرد 
  .)2(إلى كل بضاعة على حدة، مثل فندق الزيت 

فبلغـــت حســـب ابـــن أبي زرع أربعمائـــة )3(ففـــي عهـــد يوســـف بـــن تاشـــفين زاد عـــددُ فنـــادق مدينـــة فـــاس
وســــــــتين فنــــــــدقا وتســــــــعة آلاف وثمــــــــانين حانوتــــــــا، وقيســــــــاريتين احــــــــداهما بعــــــــدوة القــــــــرويين والثانيــــــــة بعــــــــدوة 

 .)5(بن القاضي احدى القيساريات بأĔا عظيمة لبيع البز والحرير وغير ذلكويصف ا)4(الأندلس
، ممــا يــدل علــى أن )6(وقــد أشــار ابــن عبــدون أن لا تكــون فنــادق التجــار والغربــاء مقابلــة لحمــام النســاء

  .)7(إنشاء الفنادق كانت له قواعد وأنظمة يجب أن يراعيها صاحب الفندق
   

                                                            
 .48السقطي: المصدر السابق، ص)1(
 .206-205ابن الزيات: المصدر السابق، ص)2(
 .61. كريم عاتي الخزاعي: المرجع السابق، ص103بان علي: المرجع السابق، ص )3(
 .48المصدر السابق، صرع: ابن أبي ز )4(
 .51جذوة، المصدر السابق، ص)5(
 .49ليفني بروفنصال: ثلاث رسائل، ص)6(
 .103بان علي: المرجع السابق، ص )7(
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لأســـواق فيتجلـــى في نـــاحيتين تـــدخلت فيهـــا الدولـــة المرابطيـــة بكيفيـــة أمـــا عـــن دور الدولـــة في تنظـــيم ا
  .)1(مباشرة وهما: إصلاح الأسواق وتعيين الأمناء والمحتسبين عليها، وكذا توفير الحماية والأمن فيها

رصــدت لنــا النّصــوص التاريخيــة أن الدولــة المرابطيــة اهتمــت بالأســواق اهتمامــا كبــيرا، فقــد ذكــر ابــن أبي 
. كمــا بــادر إلى تعيــين )2(ن أول عمــل قــام بــه الأمــير يوســف بــن تاشــفين هــو أنــّه "أصــلح أســواقها"زرع مــن أ

أمنـــاء ومحتســـبين يقومـــون بشـــؤوĔا، ولم يكـــن هـــذا التعيـــين ســـوى وجـــه مـــن وجـــوه هـــذا الاصـــلاح، كمـــا كلـــف 
في  المحتســـب بمراقبـــة تنظـــيم الأســـواق والحـــرص علـــى ســـلامة الســـلع، والتصـــدي لكـــل أشـــكال عمليـــات الغـــش

البيع، ومراقبة صحة الموازين والمكاييل، حماية للمستهلك، وكـان عليـه أن يمنـع الاحتكـار ويشـرف علـى تـأمين 
  .)3(الأسواق ونظافتها

وقــد وصــلنا مــن ذلــك العصــر تقريــر هــام كتبــه ابــن عبــدون يمكــن اعتبــاره وثيقــة حيــة عــن أســواق الغــرب 
ن الواجبـات الملقـاة علـى كاهـل المحتسـب، ومنهـا إجبـار الإسلامي وتنظيماēا، وتضمن هذا التقريـر مجموعـة مـ

البـــائعين في الأســـواق علـــى وضـــع تســـعيرة للمنتجـــات الاســـتهلاكية. بيـــد أنــّـه كـــان يـــتم أحيانـــا تحديـــد الســـعر 
  .)4(بطريقة ودية بين المحتسب وممثل عن التجار

  
  
  

                                                            
ذكر ابن غازي سوق الغبار بمدينة مكناس الـذي كـان يعقـد يـوم الأحـد، فيصـفه بأنـه يقـوم قـرب تـزركين، وهـو محـل اقامـة الحـاكم  )1(

وبأنه يقع فوق أرض مرتفعـة، فضـلا عـن تحصـينات قويـة ضـربت حولـه، ولا شـك في أن إقامـة السـوق في مكـان العسكري المرابطي، 
مرتفع يعكس سعي المرابطين إلى تفويت الفرصة على محاولة لنيل منه، حتى إن خصومهم الموحـدين لم يتمكنـوا مـن اقتحامـه إلا عـن 

ل مــن بالســوق للقــائهم ظنــا مــنهم بــأن مــددا عســكريا وصــلهم مــن قبــل طريــق الخدعــة حيــث تموّهــوا بــزي الجنــد المرابطــي، فخــرج كــ
. إبـــراهيم القـــادري 6أمـــيرهم، فجـــردوا علـــيهم الســـيوف وقتلـــوهم عـــن آخـــرهم واقتحمـــوا الســـوق. ابـــن غـــازي: المصـــدر الســـابق، ص

ابق، . عــــز الــــدين أحمــــد موســــى: المرجــــع الســــ62. حمــــاد فضــــل االله: المرجــــع الســــابق، ص103، 100بوتشــــيش: اضــــاءات، ص
 .295-294ص

 .141المصدر السابق، ص )2(
. عـــز الـــدين أحمـــد موســـى: المرجـــع 101. إبـــراهيم القـــادري بوتشـــيش: اضـــاءات، ص89ليفـــني بروفنصـــال: ثلاثـــة رســـائل، ص )3(

 .210-209. كريم عاتي: المرجع السابق، ص ص295-294السابق، ص
 . 89ليفني بروفنصال: ثلاثة رسائل، ص)4(
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  صيغ التعامل التجارية:-
الميلاديــين حركــة  12-11الســادس الهجــريين/عرفــت أســواق المغــرب الأقصــى خــلال القــرن الخــامس و 

نشيطة في عمليات البيع والشراء، وكان النقد هو أساس التعامل، فالدينار الذهبي والـدرهم ومـا يـرتبط بـه مـن 
  هو السائد أثناء العهد المرابطي. -كما عالجنا ذلك سابقا-وحدات نقدية صغيرة

دفع نقـدا مـن طـرف المشـتري للبـائع في الحـين، أو يـتم فكان البيع يتم إمـا بالطريقـة المباشـرة بواسـطة الـ 
عــن طريــق دفــع قســط مــن ثمــن الســلعة علــى أن يؤجــل تســديد القســط الآخــر أو تــرهن بضــاعة بــثمن بضــاعة 

  .)1(مشتراة
كمــا كــان هنــاك البيــع بــثمن مؤجــل، وقــد وردت بخصوصــه عــدة نــوازل لــدى الفقيــه ابــن الحــاج المعاصــر 

المنجّم الذي يقسم ثمنه إلى أقساط تؤدى حسب الشـهور أو السـنوات إن كانـت للمرابطين، إضافة إلى البيع 
  . )2(السلعة باهضة الثمن

، إلا أن الســلف كــان أكثــر طــرق البيــوع انتشــارا، )3(كمــا عُرفــت أيضــا طريقــة البيــع بواســطة السمســرة
ا في عمليـــات ويكـــون الســـلف إمـــا نقـــدا بنقـــد أو ســـلعة بنقـــد أو ســـلعة بـــأخرى، ولعـــب اليهـــود دورا أساســـي

  .)4( %100السلف بفوائد بلغت نسبتها أحيانا 
وثمة نوع آخر من التعامل التجاري وهو الحوالة على الصيارفة، وقـد وقـف الفقهـاء منهـا موقفـا معاديـا، 

، كمـا ظهـر مـا يعُـرف بنظـام الودائـع، إذ كـان التجـار يودعـون أمـوالهم أو )5(وحاربوها واعتبروهـا نوعـا مـن الربـا
  .)6(لدى من يعُرف بالأمانة أثناء فترات غياđم وأسفارهمبضائعهم 

وتشـير إحـدى النـوازل إلى أســلوب آخـر مـن أســاليب التعامـل، ألا وهـو نظــام الوكالـة، والتـاجر في هــذه 
الحالة يبعث مع تاجر آخر سلعة لبيعها في أسواق إحدى المدن، إلا أن هذه الطريقة غالبا مـا طرحـت بعـض 

                                                            
.  296-295. عـــز الـــدين أحمـــد موســـى: المرجـــع الســـابق، ص107، 106، 105بوتشـــيش: اضـــاءات، ص إبـــراهيم القـــادري )1(

 .176-175كريم عاتي: المرجع السابق، ص
 .107إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص )2(
 .109.بان علي: المرجع السابق، ص107إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص )3(
 .296، 281-280السابق، ص عز الدين أحمد موسى: المرجع)4(
 .316-315، ص6الونشريسي: المعيار، ج )5(
 .112.بان علي: المرجع السابق، ص107. إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص 85ليفني بروفنصال: ثلاث رسائل، ص )6(
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 حالة وفاة التاجر المسافر، أو عندما يتصـرف التـاجر الموكـل بمـا يخـالف الاتفـاق، أو المشاكل، وبالخصوص في
تضيع منه سلعة معينة، لكن حـتى في هـذه الحـالات المعقـدة، كـان يـتم أحيانـا التراضـي، كمـا يبـين ذلـك أحـد 

  .)1(عقود الصلح حول سلعة أضاعها أحد التجار
  الأسواق بالدولة الموحدية:-3

الموحديــــة علــــى نفــــس خصــــائص وتنظــــيم الأســــواق الــــتي كانــــت عرفتهــــا الــــدول الــــتي حافظــــت الدولــــة 
أسقطتها كالمرابطين بالمغرب الأقصى والحماديين بالمغرب الأوسط والزيرين بـالمغرب الأدنى، وقـد تمـت الإشـارة 

  إلى ذلك. 
-1145ه/558-541كمـــــا زادت عنايـــــة الدولـــــة الموحديـــــة منـــــذ عهـــــد عبـــــد المـــــؤمن بـــــن علـــــي (

-1199ه/ 610-595حــــــتى عهــــــد أبي محمــــــد عبــــــد االله الناصــــــر رابــــــع الخلفــــــاء الموحــــــدين (م) 1163
م) بتـــــأمين الـــــبلاد وحراســـــة ســـــواحلها وراقبـــــوا الأســـــواق حـــــتى انتظمـــــت جبايتهـــــا وازدهـــــرت أســـــواقها 1213

  .)2(وشهدت المدن انتعاشا في التجارة واطمأن الناس على تجارēم
ومرافقهــا الــتي اســتحدثها الموحــدون، تعتــبر مدينــة ســلا  ســنركز في هــذه الدراســة علــى أهــم الأســواق  

. )3(الساحلية من أهم المراكز التجارية على البحر المحيط، وهي مدينة لها أسواق نافقة وتجـارات ودخـل وخـرج
أمــا عــن مرافــق الأســواق فقــد بنُيــت قيســارية مــراكش في عهــد الموحــدين حيــث ورد في كتــاب الاستبصــار أن 

فقـد أكـد ابـن عـذاري أن فيهـا  )4(م"1190ه/585مر بعمارة هذه القيسـارية "أول سـنة المنصور الموحدي أ
، كمــا وصــفها صــاحب الاستبصــار بأĔــا "قيســارية عظيمــة، لم يبــق في مــدن الأرض )5(مجموعــة مــن الأســواق

، كمـــا ســـجل لنـــا ابـــن عـــذاري قيمتهـــا الاقتصـــادية كوحـــدة تجاريـــة، دلـــت علـــى ذلـــك طبيعـــة )6(أعظـــم منهـــا"

                                                            
 .281. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص108إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص)1(
 .62-61علي أحمد قويدر: المرجع السابق، ص .محمد 347.266صاحب الصلاة: المن، صابن )2(
 .195-194.مزوزية حداد: المرجع السابق، ص90الإدريسي: المصدر السابق، ص )3(
  .258-257.محمد رابطة الدين: المرجع السابق، ص210المصدر السابق، ص)4(
مــراكش الموحديــة، أعمــال نــدوة التجــارة في علاقتهــا بــالمجتمع والدولــة عــبر  . محمــد رابطــة الــدين: قيســارية371، ص3البيــان، ج)5(

رجـــب  17إلى  15، مـــن 2تـــاريخ المغـــرب، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، جامعـــة الحســـن الثـــاني، عـــين شـــق، الـــدار البيضـــاء، ج
 .13-10م، ص 1989فيراير  23-21ه/1409

 .71يدر: المرجع السابق، ص. محمد علي أحمد قو 210مجهول: الاستبصار، ص )6(
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م ، يقــول ابــن عــذاري: "...وذهــب في هــذه الكائنــة 1211ه/607ر الــتي ترتــب عــن إحراقهــا عــام الخســائ
للتجــار الــواردين والقــاطنين والقاصــين والــدانين مــن الأمــوال الجســيمة مــا لا يحصــى، وافتقــر فيهــا أمــة مــن ذوي 

  .)1(اليسار، وأصبحوا يتكففون الناس حيارى على الأقطار"
م، فقد أعيـد بناؤهـا وجـبر أسـواقها 1211ه/607هذه القيسارية عام  ورغم الحريق الذي تعرضت له

  .)2(بأمر من الخليفة الناصر
وبلــغ بنــاء المرافــق والأســواق ورعايتهــا في العصــر الموحــدي مــداه، ويــرى بعــض البــاحثين أن دور الفنــادق 

خصصــة للتصــدير أو لم يقتصــر علــى إيــواء التجــار فحســب، بــل كانــت تخُصــص لخــزن المــواد النفيســة والمــواد الم
 467. لذلك ازدهرت حركة بناء الفنادق حتى أĔا بلغت خلال حكم الخليفـة الموحـدي الناصـر )3(الاستيراد
  .)5(مخزنا بين أهراء وحجرات 250فندقا تشتمل على  360، بينما بلغت في مدينة سبتة )4(فندقا

ر، وكــان عمــال الدولــة يتكلفــون كمــا تــدخلت الدولــة أيضــا لبنــاء الحوانيــت والــدكاكين وكرائهــا للتجــا
  .)6(بالاشراف على الكراء ويثبتون المبلغ في عقود خاصة يحتفظون بنسخ منها

حيــث يــذكر الجزنــائي أن عــدد المتــاجر في مدينــة فــاس في العهــد الموحــدي بلــغ أكثــر مــن تســعة آلاف 
  .)7(واثنين وثمانين حانوتا وقيصريتين لبيع الثياب

  المشرفون على الأسواق:-
ا عــن ادراة الأســواق فقــد شــددت الدولــة الموحديــة في أمــر تعيــين أمنــاء الأســواق، حــتى أن الخليفــة أمــ

م) الــــذي كــــان يــــدخل عليــــه أمــــاء الأســــواق 1198-1184ه/595-580الموحــــدي يعقــــوب المنصــــور (

                                                            
 .372، ص3البيان، ج )1(
 .372، ص3البيان، ج)2(
 .290، ص2الحسين بولقطيب: الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى، قسم  )3(
 .48ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص  )4(
 .39-38الأنصاري: المصدر السابق، ص )5(
 .102. إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص290، ص2غرب الأقصى، قسم الحسين بولقطيب: الدولة الموحدية ومجال الم)6(
 .48.  ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص43جنى زهرة الآس، ص  )7(
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، كمــا أوكلــوا للأمنــاء جمــع )1(وأشــياخ الحضــر في كــل شــهر مــرتين يســألهم عــن أســواقهم وأســعارهم وحكــامهم
 .)3(، وهذا هو الفرق الوحيد في واجبات صاحب السوق المرابطي والموحدي)2(ائب أسواقهمضر 

ـــا منهـــا ينظـــر في كـــلّ فعـــلِ بحســـب  ويــُـرجح أن تكـــون الســـلطة الموحديـــة قـــد أفـــردت "لكـــل ســـوق أمين
  .)5(، وذلك لمعرفة كلّ كبيرة وصغيرة تحدث داخل الأسواق)4(اجتهاده"

داخــل المــدن والأســواق، فقــد عينــت الدولــة حرســا خاصــا مكلفــين  كمــا وفــرت الدولــة الموحديــة الأمــن
بالســـــهر عليهـــــا لـــــيلا، ولم يـــــتردد هـــــؤلاء الحـــــراس في الاســـــتعانة بكـــــلاب مدربـــــة لأداء مهمـــــتهم علـــــى الوجـــــه 

  .)6(الأكمل
ونتيجــــة لــــذلك عرفــــت الأســــواق فــــترات مــــن الازدهــــار والانتعــــاش خاصــــة في عهــــود الاســــتقرار كعهــــد 

و مــا جعــل صــاحب الصــلاة يقــول: "عمــرت الأســواق بــالبيع والتجــارة الرابحــة، ودرَّت المنصــور الموحــدي، وهــ
  .)7(على الناس الخيرات"

   

                                                            
 .295عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص )1(
 .211عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص .318صالمراكشي: المصدر السابق،  )2(
 .295أحمد موسى: المرجع السابق، ص عز الدين )3(
 .103. نقلا عن ابراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص110ابن المناصف: تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام، ص )4(
 .103.إبراهيم القادري بوتشيش: اضاءات، ص310، ص2الحسين بولقطيب: الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى، قسم )5(
 .398لتشوف، صابن الزيات: ا )6(
 .104. إبراهيم القادري بوتشيش: اصاءات، ص266ابن صاحب الصلاة: المصدر السابق، ص )7(
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  :صيغ التعامل التجارية-
عرفت أسواق المغرب الاسلامي خلال العصر الوسـيط حركـة نشـيطة في عمليـات البيـع والشـراء، وكـان 

فقـــد اســـتعمل في هـــذه المرحلـــة أي العهـــد  -لدراســـةالنقـــد هـــو أســـاس التعامـــل، وهـــو مـــا تم معالجتـــه في هـــذه ا
الموحدي الدرهم الموحدي المربـّع والمـركّن أو الـدائري مـن العمـلات المتداولـة في الأسـواق، إضـافة إلى مـا يـرتبط 
đا من وحدات كأرباع الدرهم والخراريب. كما أن الدينار اليعقـوبي كانـت قيمتـه التداوليـة في الأسـواق تعـادل 

  .)1(الدنانير اليوسفية  دينارين من
كما عرفت كذلك صيغ للتعامل التجاري داخل الأسواق كالحوالة على الصـرافين، علـى الـرغم مـن أن 

وكـذلك  )3(، ومن صيغ التعامـل المقايضـة)2(الفقهاء كانوا يرون أن الحوالة ربا، وقد Ĕوا التجار عن التعامل đا
، وغيرها من صـيغ )5(، كما جرت العادة على توثيق بيع السلف)4(السلف وقد كان أكثر أنواع البيوع انتشارا

  .)7(، والسمسرة )6(التعامل التجاري كالقراض والمضاربة
  
  

   

                                                            
. عــــز الــــدين أحمــــد موســــى: المرجــــع الســــابق،  318، ص2الحســــين بولقطيــــب: الدولــــة الموحديــــة ومجــــال المغــــرب الأقصــــى، قســــم )1(

 م.13-10ه/7-4 المغرب الاسلامي . سبق الإشارة لهذه العملات في دراستنا حول العملة في301-300ص
 .89. محمد علي: المرجع السابق، 219-212، ص6الونشريسي: المعيار، ج )2(
 .211-209، ص5الونشريسي: المعيار، ج)3(
 .188، 75، ص6الونشريسي: المعيار، ج)4(
 .296-295. عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص333ابن الزيات: التشوف، ص )5(
-، جـانفي33-32م، مجلة عصـور، ع15-12ه/9-6عبد الكريم: القراض والمضاربة بالمغرب الأوسط ما بين القرن  بصديق )6(

 وما بعدها. 384م، ص2017مارس 
 .238. بلبشير عمر: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ص 315محمد فتحه: المرجع السابق، ص )7(
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  أثر الفتن والحروب والجوائح على الزراعة:المبحث الرابع: 
م مــن أقســى 13ي/م إلى القــرن الســابع الهجــر 10تعتــبر المرحلــة الممتــدة مــن القــرن الرابــع الهجــري/

في جوانــب الحــروب والجــوائج وخصوصــا في ظــروف اĔيــار الــدول وقيــام أخــرى فكــان  حــل التاريخيــةالمرا
  الإنتاج الزراعي. تراجع ذلك من المؤثرات السلبية إلى جانب الجوائح في تراجع الاستقرار، وبالتالي

ليـة م والهجـرة الهلا10وهذا ما نلمسه من خلال التعرض إلى حروب وفتن القرن الرابع الهجري/  
م وسـلوك الحرابـة الـّذي انتهجتـه وأثـر ذلـك علـى الاسـتقرار والطـرق التجاريـة، 11خلال القرن الخامس/

ناهيك على طبيعة الصـراع بـين دول العصـبيات البربريـة الحفصـية والزيانيـة والمرينيـة في بـدايات قيـام هـذه 
  لاد المغرب.الدول ورغبة كلّ من الحفصيين والزيانيين خلافة الدولة الموحدية على ب

ــــاج الزراعــــي وتراجــــع العلاقــــات  ــــرت الحــــروب والجــــوائح علــــى الإنت فــــإلى أي مــــدى أث
  الاقتصادية بين دول المغرب الإسلامي؟

  الفتن:و   أثر الحروب-أ
تعتبر الحرب التي قامت بين الخوارج النكار والشيعة في المغرب الإسلامي خـلال القـرن الرابـع الهجـري   

ق والــتي تزعمهــا أبــو يزيــد بــن كيــداد النكــاري ضــد الدولــة العبيديــة بالمهديــة، م هــي الأعنــف علــى الإطــلا10/
  نتيجة السياسية الضريبية التي انتهجتها الدولة والتي تعمدت الظلم وارهاق المجتمع المغربي.

إنّ ردة الفعل التي اتبعها الجيش الخارجي خلال زحفه نحـو المهديـة عاصـمة الدولـة العبيديـة، وصـفته    
در الشيعية والاباضية الخارجية بالمدمر، فقد قضى على المظـاهر الحضـارة العمرانيـة في المـدن، مـن خـلال المصا

مــا أصــاđا مــن خــراب وهــدم وحــرق وافســاد؛ تعتــبر هــذه الحــرب إحــدى الكــوارث الــتي أصــابت مــدن المغــرب 
  الأدنى ومنطقة الزاب. 

، فلــم يبــق ســقف مرفــوع، ولا إفريقيــةيم بفيصــف الــداعي إدريــس نتــائج الحــرب بقولــه: "وأخلــوا الأقــال  
مهــاد موضــوع، وانجفــل مــن بقــي في المــدن إلى القــيروان، والى الحصــون الــتي علــى البحــر، وخرجــوا مــن منــازلهم 
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، أمــــا القاضــــي النعمــــان فوصــــفها )1(عــــراة حفــــاة"، وفي موضــــع آخــــر يقــــول: "وأطلــــق النــــار في بيــــادر الــــزرع "
  .)2(ر في يده، فأهلك الحرث والنسل، وأخرب البلاد وأهلك العباد"بقوله:"فلما توسط أمره، وانخرق الأم

أمــا مؤرخــو الخــوارج الاباضــية فوصــفوا مــا حــل بمــدن المغــرب الأدنى ومــدن الــزاب مــن تخريــب ودمــار،   
يقول أبو زكريا عن أبي يزيد بن مخلد: "ثم إن عدو االله سار يريد القاسم بالقيروان وكل قرية ومدينـة مـر đـا في 

"ثلاثــون ألــف قريــة لم تعمــر إلى يومنــا ، حــتى أنــه يحــدد عــدد القــرى الــتي خربــت خــلال الحــرب ه خرđــا"طريقــ
  .)4(، كما يضيف الدرجيني أنه مر على قابس بمعسكره وأمر بتدميرها وتخريبها)3(هذا"

أمــا الروايــات الســنية فقــد عــدت ذلــك التخريــب أحــد المصــائب الــتي أضــرت بالمــدن والقــرى والحــرث   
خرđـا الجنـد النكـاري بعلـم أبي يزيـد بـن مخلـد، فلمـا  إفريقيـةل، حيث ذكرت تلك الروايات أنه لما دخل والنس

، كمـا يستشـهد البكـري )5(احتج أهل القيروان عن ذلك قال لهم "وما تكون؟ خربّت مكـة أو بيـت المقـدس"
  :)6(بأبيات لشاعر يصف ما لحق بمدينة باجة

 وبعـــــــــــــــــدها باجـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــا أفســـــــــــــــــدا
 لــــــــــــــــــى ومنهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرداوأهلهــــــــــــــــــا أج

 وهــــــــــــــــــــــــدم الأســــــــــــــــــــــــواق والقصــــــــــــــــــــــــورا
 والـــــــــــــــــــدور قـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــتش والقبـــــــــــــــــــورا

    

                                                            
،  تحقيـق: محمـد الـيعلاوي، 1الفـاطيين بـالمغرب، القسـم الخـاص مـن كتـاب عيـون الأخبـار،طإدريس عماد الدين: تاريخ الخلفـاء -)1(

  .366، 299م، ص 1985دار الغرب الاسلامي، بيروت، ، 
  .336المجالس والمسايرات، ص  -)2(
مي، بــــيروت، ، دار الغــــرب الاســــلا2أبــــو زكريــــا يحــــيى بــــن أبي بكــــر: كتــــاب ســــير الأئمــــة وأخبــــارهم، تــــح: إسماعيــــل العــــربي، ط  -)3(

  .102-101، ص1. الدرجيني: طبقات، ج181-180م، ص1982ه/1402
-909ه/547-296. البشــير بوقاعــدة: خــراب المــدن بــالمغرب الأوســط والأدنى بــين 101، ص1طبقــات، ج الــدرجيني:-)4(

  .154-153، ص2012/2013م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر، 1152
. تقي الدين أحمد المقريزي: اتعاظُ الحْنـُفَا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلُفَا، تح: جمال الـدين 228، ص1ري: البيان، جابن عذا -)5(

  .191-188، ص7ج. ابن الأثير: الكامل، 77-75م، ص1996ه/1416، القاهرة، 1، ج2الشيال، ط
  .720البكري: المصدر السابق، ص -)6(
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وكــان مــن نتائجهــا أيضــا إفــلاس مــوارد الدولــة العبيديــة، وأصــبحت خزائنهــا فارغــة، نتيجــة الحصــار،   
  .)7(والخراب الذي أحدثت الحرب

لهــا الأثــر م فشــهد أحــداثا بــارزة ومهمــة في المغــرب الإســلامي، كــان 11أمــا القــرن الخــامس الهجــري/  
الكبير على الحياة الاقتصادية، ومن أبرز الأحداث دخـول العـرب الهلاليـة، والتطـاحن بـين أبنـاء البيـت الزيـري 
الذي نتج عنه قيام الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط، ثم تلته أحداث أخرى كسيطرة النورمان على صـقلية ثم 

  سيطرēم على سواحل المغرب الأدنى والأوسط. 
  م:1051ه/443 الهجرة الهلاليةأثر  -

الأوســط محنــة كبــيرة،  فكــان أحــد الأســباب الهامــة الأدنىو  لقــد عكــس الجانــب الاقتصــادي في المغــرب  
  التي دفعت القبائل الهلالية إلى التوسع في المغرب الأوسط والسيطرة على المسالك والتجارة وبعض الحصون.

ال الرعــــوي والزراعــــي مــــن قبائــــل صــــنهاجة في الــــزاب تميــــزت المرحلــــة الأولى مــــن الهجــــرة بافتكــــاك المجــــ  
والحضــــنة والســــهول الداخليــــة والســــاحلية الشــــرقية ومــــن زناتــــة الســــهول الداخليــــة الغربيــــة والســــاحلية وجنــــوب 
الصـــحراء، أو مـــا يمكـــن أن نســـميها بمرحلـــة اكتســـاب المجـــال، ومـــا ســـاد ذلـــك مـــن نشـــاط تخـــريبي في الانتـــاج 

مــــران، وتــــنهض شــــهادات الجغــــرافيين والمــــؤرخين والرحالــــة دلــــيلا علــــى هــــذه الزراعــــي والنشــــاط التجــــاري والع
الممارســـات الـــتي كانـــت بـــدايتها مـــع ذلـــك النشـــاط الحـــرابي الـــذي شـــنته قبائـــل الأثـــبج وريـــاح بمنطقـــتي الـــزاب 

م، حيــث تحكمــوا في الطــرق الواصــلة بــين 11والحضــنة منــذ Ĕايــة النصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري/
  .)8(فضاء الواسع واتلفوا الزراعة في البوادي وفحوص المدن وعطلوا تجارēامدن هذا ال

م ليشـــمل الطـــرق وأحـــواز المـــدن 12ثم تفـــاقم الضـــرر في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري/  
مشــاهدها بقولــه: "بــأن أيــدي العــرب مطلقــة الأضــرار في  الإدريســيوالبســائط في الســهول الداخليــة، نقــل لنــا 

  .)9(واصل بين قلعة بني حماد وبجاية وأĔم صاروا يتحكمون بأحواز مدينة ميلة ووطن زواوة"الطريق ال
    

                                                            
  .195، ص7ابن الأثير: الكامل، ج-)7(
  .125الطاهر بونابي: مظاهر، ص -)8(
  .589. يوسف عابد: المرجع السابق، ص121، 119-118المصدر السابق، ص الإدريسي:-)9(
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كمــا أثبــت هــذه المعطيــات أبــو عبــد االله الزهــري وســلط الضــوء علــى هــذا النشــاط في كــل مــن الــزاب 
القـرن السـادس  ، ومـا كـاد ينصـرم)10(ومليانة وزواوة وقسنطينة وقلعـة بـني حمـاد وأثـره في تراجـع الانتـاج الزراعـي

م حــتى وصــلت هــذه القبائــل إلى مجــالات زناتــة في الســهول الداخليــة الغربيــة والصــحراء، نقــل لنــا 12الهجــري/
العبــدري تقريــرا عــن الحالــة المترديــة للطــرق والمفــازات أثنــاء مــروره بــالمغرب الأوســط في طريقــه إلى المشــرق ســنة 

، ولم يتعـذر علـيهم وقتهـا سـوى المـدن )11(تلمسـان م فأشار إلى خطـورة المفـازة الـتي في طريـق1269ه/668
المحصـــنة، بينمــــا تعرضـــت مــــدن قلعــــة بـــني حمــــاد وطبنــــة وتيهـــرت وآرشــــكول وقصــــر عجيســـة ومازونــــة ومليانــــة 

  .  )12(والشلف ومتيجة وجزائر بني مزغنة وحمزة ومرسى الدجاج إلى التخريب
،  )13(هــؤلاء العــرب أو التعامــل معهــمنقاشــا بــين الفقهــاء بــين الــدعوة إلى مقاطعــة  الحــدثثــار هــذا أو   

فقــد طرحــت قضــية علــى بعــض الفقهــاء في حكــم بيــع آلــة الحــرث وعــدة الفــرس ومــا يســتعان بــه علــى حــرب 
لا يجوز أن يبيعه سـقطي ولا صـيقالي ولا حـدادي ولا تـاجر، ولا تجـوز التجـارة في  هالمسلمين فكان جواđم أن

                                                            

  .107المصدر السابق، ص الزهري:-)10(
  .125. الطاهر بونابي: مظاهر، ص8م، ص1968الرحلة المغربية، تح: محمد الفاسي، الرباط،  -)11(
  .216-215.البشير بوقاعدة: المرجع السابق، ص27-26، ص6جابن خلدون: العبر،  -)12(
ثارت مسألة التعامل مع العرب الهلالية فقهاء القيروان و تونس و بجاية و مدى مشروعيتها، فبينما ذهب بعضـهم إلى عـدم أ - )13(

يــه أبــو القاســم الســيوري معاملــة العــرب و مخــالطتهم لأن جــل مــا يبيعونــه آت مــن عمليــة الغصــب و النهــب، و كــان هــذا رأي  الفق
الـذي ذهــب بـه الأمــر إلى الامتنـاع   عــن أكــل لحـوم الحيوانــات أو لـبس مــن صـوفها، بــل قــاطع الـدباغين فــلا يقتـني مــنهم نعــالا و لا 
خفافا إلا إذا كانت مـن جلـد وحشـي أو مـا يعـرف أصـله، و قـد شملـت هـذه المقاطعـة حـتى الهـدايا الـتي يأخـذها بعضـهم إذ لا يجـوز 

  سب إلى العلم أن يقبل منهم شيئا مما في يد العرب المتغلبين على الأوطان.لمن ينت
لكـن إذا كـان هــذا الموقـف المتشــدد لـه مــا يـبرره في نظــرهم فـإن غــيرهم أفـتى بــإحلال هـذا التعامــل كمـا هــو الشـأن بالنســبة لابـن رشــد 

الغبريـني، و قـد رد أبـو محمـد الـزواوي علـى هـذه المسـألة الفقيهين الزواويين أبو محمد عبد االله بن بخـتي الـزواوي و أبـو مهـدي عيسـى و 
أن الطعام المجلوب لا يعلم عين مالكه و لو قام شخص بطلبه ما حكم له بأخذ هذا الطعام المجلوب اتفاقا و ما ذلـك « ما نصه : 

ع واحد، و إنمـا الواجـب إلا لاحتمال أن يكون هذا الطعام المجلوب غير ملكه لأĔم ما غصبوا ذلك من شخص واحد ولا من موض
علــى هــؤلاء العــرب  مثــل الطعــام في موضــع غصــبوه فيــه اتفاقــا لأنــه بنقلــه و اختلاطــه لمــا غصــبوه ينــزل بمنزلــة اســتهلاكه كمــا جــاء في 

، و الملاحــظ أنــه مهمــا كانــت فعاليــة هــذه الأحكــام فإĔــا انعكســت ســلبا علــى المبــادلات بــين المدينــة و باديتهــا أو حــتى في »المدونــة
لتعامل بين تجـار البـوادي مـن العـرب و البربـر، و ربمـا شـكلت عائقـا قانونيـا خاصـة في مدينـة القـيروان و مـا حولهـا حـتى و إن تراجـع ا

بعض فقهائها عن تلك الفتوى عندما صنفوا القبائـل الهلاليـة صـنفين، المـوالين للمخـزن و الخـارجين عنـه، فأجـازوا التعامـل مـع الأولى 
ية دفعت إلى ذلك الظروف الاقتصادية، بل نجد أن من بين الذين امتنعـوا عـن التعامـل مـع العـرب اضـطرته الحاجـة و امتنعوا عن الثان

، راجـــع: »إن الفقيـــه يعـــرف كيـــف يتصـــرف في الشـــراء و البيـــع« إلـــيهم و لمـــا استفســـره بعضـــهم عـــن هـــذا التضـــارب في ســـلوكه قـــال:
  .653-642، ص 2دينة والبادية، ج؛ محمد حسن: الم 71- 69، ص ص5الونشريسي: المعيار، ج
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لك أهـل الخـلاف مـن العـرب وغـيرهم،  فـلا تجـوز اعـانتهم شيء من ذلـك ولا بيعـه مـن أحـد المسـلمين،  وكـذ
وون به علـى مفسـدēم كـايواء أهـل الزوايـا لهـم واطعـامهم الطعـام أو صـوĔم ممـن يريـدهم بالانتفـاع قبكل ما يت

ث حـدثا أو أوى محـدثا فعليـه لعـن االله والملائكـة دمـن أحـ صـلى االله عليـه وسـلم:"منهم،  ويدخل تحت قولـه 
  )14(."والناس أجمعين

الحســن علــي بــن  قضــية عرضــت علــى الفقيــه أبي إلىم) 1508ه/914كمــا أشــار الونشريســي (ت   
أمـــوال النـــاس، فانـــا رأينـــا  علـــىحكـــم بيـــع أحـــد عروضـــه أو دوابـــه أو ســـلعة ممـــن يعرفـــه بالاعتـــداء  فيعثمـــان، 

وأمــراء العــرب  متطلبــة بلادنــا وصــاليحهم ارتكبــوا هــذا واســتخفوه يقــدم احــدهم بتجــارة فيبعهــا للعمــال الظلمــة
لا يجــوز أن يبــاع بمــا هــو عــين حــرام بــلا خــلاف، وأمــا لــيس  هنــأب:فكــان جوابــه ا،ن لا يتــوقى حرامــممــواتبــاعهم 

بعــين حــرام فــذكر بعــض الشــيوخ أن المعــروف مــن المــذهب منــع مبايعتــه، استحســن كثــير مــن المتــأخرين جــواز 
  .)15(الضرورة إلى ذلكمعاملتهم بالنقد والقيمة لعموم الاستغراق على الخلق ودعوى 

ونشريسـي غير أن موقف الفقهاء كان قاسيا حتى مـع الـذين ألجـأēم الضـرورة إلى معـاملتهم، فيشـير ال  
عنـده مـا يخلـص بـه دينـه  يسسـتفتي فـيمن لـاالحسن علي بن عثمان عندما  ام) إلى أن أب1508ه/914(ت

ا لا غنى عنه من معيشته، لكن عنده الشـعير يعطي لمؤدب أولاده وغيره، ممما ولا ما يكتفي به هو وأهله ولا 
وأكثــر مــن يشــتريه العــرب وحــال العــرب في كثــرة غــاراēم وفســادهم معلــوم، وأربــاب الــدين ضــغطوه فمــا تــراه 

ن كانت له فرس والفرض أنه لم يخلصهم آل أمر جميعهم إلى وقوع الفتنـة، والـدعاوي إصانعا معهم، وكذلك 
فكـــان جوابـــه بأنـــه لا بيـــع ممـــن ذكـــر حـــتى يأخـــذه القاضـــي ويتـــولى بيعـــه واالله  إلى القضـــاء والى الـــولاة الظلمـــة.

  .)16(أعلم
ســاند الفقهــاء هــذا الطــرح والتصــلب في معاملــة هــؤلاء وإن ألجأتــه الضــرورة، لكــن كانــت فتــوى بعــض   

شـراء الابـل إلى مـن دفعتـه الضـرورة م)  1384ه/786جـاز الوغليسـي (تالفقهاء تتجـه نحـو اللـين، حيـث أ
  .)17(عربمن ال

                                                            
  .67، ص 6الونشريسي: المعيار، ج -)14(
 .94-93، ص5، جالونشريسي: المعيار -)15(
 .93، ص 5، جنفسه -)16(
 .88، ص 5نفسه ،ج -)17(
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بــــــــــدأ قبــــــــــول الأمــــــــــر الواقــــــــــع الــــــــــذي أصــــــــــبح عليــــــــــه المغــــــــــرب الأوســــــــــط و ذهــــــــــب ابــــــــــن وهكــــــــــذا   
، أمــــا الفقيــــه قاســــم العقبــــاني )1(م) إلى إحــــلال التعامــــل مــــع العــــرب والشــــراء مــــنهم1126ه/520رشــــد(ت

م) 1508ه/914فأجاز مصالحة هؤلاء العـرب في نـص أشـار إليـه الونشريسـي(ت  2م)1450ه/854(ت
ءهــا عــرب خــيلا ورجــالا بنجوعهــا، فقــاتلهم مــن بقــي đــا يومــا واحــدا، م) عــن أهــل قريــة جا1508ه/914

وكان الجل من أهل القرية قد فر بنفسه وبماله وبما خـف مـن متاعـه، ومقاتلـة هـؤلاء العـرب يزيـد راجلهـم علـى 
ألفــي رجــل وفارســهم علــى خمســمائة فــارس، وناشــبوا القتــال مــن جهــات، فلمــا كــان عشــية يــوم القتــال طلــب  

دا يســرا، وشـــاع الخــبر عــن العــرب أĔـــم ة مــن الرجــال المقـــاتلين فوجــدهم عــدتمييــز مــن بقـــي بالقريــكبــير البلــد 
شــتد الخــوف وفــر مــن القريــة لــيلا نحــو ثلاثــين رجــلا، ان الغــد بأضــعاف مــا جــاؤوا بــه أمــس فيعــودون لقتالهــا مــ

ائـة دينـار ذهبـا، فـدفع فقام هذا الكبير وصالح عـن قريتـه لمـا خـاف مـن فسـادها كبـيرا مـن كـبراء أفـراد العـرب بم
االله عن القرية فسادهم وقتالهم بسبب مصانعة هذا الرجل عن خزائن أهلها وما بقي من الأمتعة وهـو الأكثـر 
ظـــــاهرا ومخفيـــــا، فهـــــل لـــــه مطالبـــــة أصـــــحاب الخـــــزائن والأمتعـــــة بمـــــا ينـــــوđم مـــــن الغرامـــــة، في ذلـــــك كمـــــا قـــــال 

علــــيهم العــــرب الطريـــق فيقــــوم رجــــل مــــنهم في الرفــــاق بــــأرض المغـــرب يقتطــــع )3( م)854ه/240ســـحنون(ت
فيصــانعهم بشــيء يعطيــه لهــم علــى مــن حضــر وعلــى مــن غــاب مــن أهــل الأمتعــة، كمــا هــو في كــريم عملكــم، 

فعلـه مصـانعة يما صنع من مصانعة من ذكر من أهل القرية أشهد مـن حضـر أنـه إنمـا يوحين استدان الرجل ف

                                                            
 .641، ص 2محمد حسن: المدينة والبادية: ج -)1(
لـــــده الامـــــام أبي عثمـــــان ورحـــــل للحـــــج ســـــنة الامـــــام الفقيـــــه قاســـــم بـــــن ســـــعيد بـــــن محمـــــد العقبـــــاني التلمســـــاني أخـــــذ عـــــن وا -)2(

كثـيرون عنـه   أخـذ و م، فأخذ عن تقي الدين الحسني الفاسي المكي، وحضر بمصر املاء الحافظ ابـن حجـر وأجـازه، 1426ه/830
م. راجـع: أبي عبـد االله 1450ه/854ن الحاجـب الفرعـي، وأرجـوزة في التصـوف تـوفي ابـازوني والونشريسـي، لـه تعليـق علـى منهم الم

مــد بــن محمــد ابــن احمــد الملقــب ابــن مــريم: البســتان في ذكــر الأوليــاء والعلمــاء بتلمســان، مراجعــة: محمــد ابــن أبي شــنب، المطبعــة مح
: محمـد أبـو الأندلسـي: رحلـة القلصـادي، تـح؛أبي الحسـن علـي القلصـادي 148-147م، ص 1908ه/1226الجزائر، -الثعالبية

 .107-106م، ص 1985ه/ 1406، 2تونس، ط-الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع
م)، وقـد 777ه/160ن السعيد التنوخي، وأصله شـامي مـن حمـص واسمـه عبـد السـلام، ولـد سـنة  (بهو أبو سعيد سحنون  - )3( 

بـن نـور الـدين  إبراهيماجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره الفقه البـارع، والـورع الصـادق، والصـرامة في الحـق والزهـد في الـدنيا.
، ، دار 1: مــأمون بــن محيــي الــدين الجنّــان،طمعرفــة أعيــان علمــاء المــذهب، تــح عــروف بــابن فرحــون المــالكي: الــديباج المــذهب فيالم

 .266-262ص  ،م1996ه/1417بيروت، -الكتب العلمية
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له عليهم به رجـوع أم لا؟ فكـان جوابـه للرجـل الرجـوع  عن مطامير الناس وأمتعتهم  حاضرهم وغائبهم، فهل
  .)1(ن من المال على حفظ أموالهم وانقاذ أمتعتهم من أخذ الغصاباعلى أهل القرية بما ص

إن هــذه الحالــة الاقتصــادية المتفاقمــة الــتي وصــل إليهــا المغــرب الأوســط ، بعــد امــتلاك هــؤلاء العــرب   
ēم عمــد المزارعـون في هـذه الظــروف إلى جـني الزيتـون قبــل طيبـه بــأجرة للأراضـي الزراعيـة بالســيف، وكثـرة غـارا

مرتفعة، الثلث أو النصف، واستأجروا على حصاد الـزّرع نقـدا، إذ يعطـي لكـل حصـاد دينـار كـل سـبعة أيـام، 
فضلا عن طعامه، كما استأجروا على نقله إلى المجال الحضـري ثلـث دينـار لكـل حمـل، وهـو مـا يعـني أن جملـة 

  .)2(الحصاد والنقل بلغت قيمة المحصول الزراعيمصاريف 
م، وكـــذا 11صـــف الأول مـــن القـــرن الخـــامس الهجـــري/نمنـــذ Ĕايـــة ال فريقيـــةالـــبلاد الإتراجعـــت ثـــروات 

، إذ كانــت هجــرة العــرب الهلاليــة إلى المغــرب الإســلامي، وبعــد موقعــة حيــدران فريقيــةبعــض المــدن الإ تتراجعــ
فانحســـرت  إفريقيـــةالعـــرب الهلاليـــة تقاسمـــت هـــذه الجماعـــات أراضـــي بـــين الدولـــة الزيريـــة و  م،1052/ھ444

. تبعتهـــــــــــــا أحـــــــــــــداث ســـــــــــــقوط )3(المنـــــــــــــاطق المزروعـــــــــــــة في الـــــــــــــبلاد الشـــــــــــــرقية بينمـــــــــــــا عمـــــــــــــرت الســـــــــــــواحل
كــان لهــا ممــا    إفريقيــةم) علــى يــد النورمــان، وفــتح أمــامهم فيمــا بعــد احــتلال ســواحل 1091/ھ484صــقلية(

  .)4(الصناعي والتجاريالأثر الكبير على النشاط الزراعي و 
الدولـة  وإĔـاءدخـول الموحـدين هـو حـدث بـارز  إفريقيةم وقع ب12/السادس الهجريفي منتصف القرن 

ها وقــــــــــوع قواعــــــــــد مهمــــــــــة بــــــــــالمغرب الأدنى بأيــــــــــدي النورمــــــــــان، جزيــــــــــرة م) ســــــــــبق1160/ھ555الزيريــــــــــة(
ت المــدمرة م)، وكــذا الغــارا1148/ھ543م) والمهديــة(1146/ھ541م) وطــرابلس(1135/ھ539جربــة(

الــتي كــانوا يقومــون đــا علــى الســواحل، ممــا جعــل الســكان يلزمــون مــدĔم، أو ينتقلــون بالضــرورة إلى المنــاطق 

                                                            
 .116-115، ص 2الونشريسي: المعيار، ج - )1( 
 .376-374، ص 1جالونشريسي،  -)2(
  .172-171البشير بوقاعدة: المرجع السابق، ص .193، ص لنشاطلدين أحمد موسى: اعز ا -)3(
؛ 62م، ص 1980/ھ1389أحمد عزيز: تاريخ صقلية الاسلامية، ترجمـة: أمـين توفيـق الطـبي، الـدار العربيـة للكتـاب، تـونس،  -)4(

  .375-374أرشيبالد.ر. لويس: المرجع السابق، ص 
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الداخليـــة مـــن الـــبلاد ذات الحصـــون المنيعـــة، أضـــف إلى ذلـــك قيـــام العديـــد مـــن الجماعـــات بتأســـيس إمـــارات 
  .)1(مستقلة خارج نفوذ السلطة 

ــــة 12/الســــادس الهجــــريالأخــــير مــــن القــــرن إلا أن الموحــــدين شُــــغلوا في الثلــــث  م في الأنــــدلس بمحارب
م إلى 1184/ھ580بالتصدّي لبني غانية(بدأت حروب بني الغانية منذ سنة  إفريقيةالممالك النصرانية، وفي 

، والقبائــــــل العربيــــــة المتحالفــــــة 1235/ھ633ســــــنة  م) مــــــن جماعــــــات المــــــرابطين في ميورقــــــة، وقراقــــــوش الغــُــــزَّ
  .)2(م)1172/ھ568معهم(

تراجعت الكثير من مدن المغرب الأوسـط نتيجـة هـذه الحـروب والتخريـب الـذي اتبعـه بنـو غانيـة مثـل   
  .)3(تاهرت ومتيجة وشلف ومرسى الدجاج وأرشكول وقصر عجيسة وحمزة

منــذ  إفريقيــةزيــد بــن حَفْــص ب غانيــة والجــيش الموحــدي بقيــادة أبي رت بــين بــنياونتيجــة للحــروب الــتي د
قفصــــة، المهديــــة، طــــرابلس وقــــابس وصــــفاقس  فريقيــــةلمــــدن الإلفقــــد طــــال تخــــريبهم  م1198/ھ596ســــنة 

    )4(والجريد، وباجة والأربس، أدى هذا إلى تراجع حاد في الزراعة والتجارة.
 يـه الفتـوح بـن دونـاس المغـراوي وأخالحـروب الـتي كانـت بـين إلىيرجع ابن أبي زرع سبب غلاء الأسعار 

بينهما، فكانا لا يزالان يقتتلان لـيلا  العداوةضم عدوة القرويين، حيث كثرت اولة الفتوح لمحعجسية، وذلك 
يـت الفـتن في جميـع و وĔارا، فكثر الخوف في أيامهما بالمغرب وغلت الأسعار واشتدت المجاعة وعظم الهـرج وق

عــة نــواحي المغــرب، دامــت الحــرب بينهمــا ثــلاث ســنين متواليــة، فكانــت أيــام الفتــوح كلهــا شــدة وخــوف ومجا
  . )5(وحرب وغلاء مفرط

                                                            
، ص 1، الهـــادي روجـــي ادريـــس: الدولـــة الصـــنهاجية، ج131، 130-912، ص 2جالمرجـــع الســـابق، أمـــين توفيـــق الطـــبي:  -)1(

، ، قسـم التـاريخالفاطميـة، رسـالة ماجسـتير . بن زاوي طارق: استقلال المعـز بـن بـاديس الزيـري عـن الدولـة312، 311، 310ص
  .180-179صم، 2009ه/1430جامعة الجزائر، 

-131، ص 2، جمين توفيق الطبي: دراسات وبحـوثأ ؛256، 255، 254، 253، 252ص ، 6ابن خلدون: العبر، ج -)2(
132.  

  .256، 255، 254، 253، 252،  ص 6ابن خلدون: العبر، ج -)3(
واعظ نويوة: أثر ثورة بني غانية علـى الدولـة الموحديـة، أطروحـة دكتـوراه،  .261، 260، 259،  ص 6ابن خلدون: العبر، ج -)4(

  .86-83، ص2008-2007قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر، 
  .112-111المصدر السابق، ص -)5(
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-633( والزيانيـــــــــة م)1573-1226ه/981-624( الحفصـــــــــية الـــــــــدول كمـــــــــا تبـــــــــادل حكـــــــــام
تخريـب مـدن وقـرى المغـرب  أدوار م)1465-1279ه/869-668(والمرينية م)1555-1235ه/962

ن الاســـلامي، أثنـــاء حـــروđم مـــن أجـــل الســـيطرة علـــى المجـــال (الرعـــوي والعمـــراني)، فيشـــير يحـــيى بـــن خلـــدون أ
م) قـــــام ســـــنة 1303-1282ه/ 703-681الســـــلطان الزيـــــاني أبـــــا ســـــعيد بـــــن أبى يحـــــيى بـــــن يغمراســـــن (

  .)1(م بقطع جنات وإحراق قرى مدينة بجاية1287ه/686
كما توافرت مجموعة من العوامـل الـتي شـجعت بـني مـرين علـى التوغـل داخـل حـدود المغـرب الأقصـى، 

الدولــة الموحديــة الــّذي نــتج بعــد معركــة العقــاب ومــن ثمّ فقــد أدى الفــراغ السياســي والعســكري وســوء أحــوال 
إلى دخــــــول الــــــبلاد في حالــــــة فوضــــــى )2(م1213ه/610مــــــوت خليفتهــــــا الرابــــــع أبي محمــــــد الناصــــــر ســــــنة 

م) 1223-1213ه/620-610أضــف إلى ذلــك خلــف الناصــر ابنــه الصــغير يوســف المنتصــر ()3(عارمــة
لـك خطـر الوبـاء الـّذي أهلـك النـّاس حـتىّ خلـت الـبلاد الّذي لم يحسن التصرف أو التدبير، وليس أقـل مـن ذ

  .)4(من أهلها، مما جعل الظروف مهيأة تماما لدخول بني مرين المغرب الأقصى
م دخلــت أولى طلائــع المــرينين بــلاد المغــرب الأقصــى دون أن يواجهــوا 1213ه/610وبحلــول ســنة   

غزيـرة المـاء، فبعـث هـؤلاء إلى مـن بقـي مـن  أي اعتراض من أحد، بل وجدوا أرضا طيبة المنبت خصبة المراعي
  .)5(قومهم فأقبلوا مسرعين

م حــــتىّ تفاقمــــت الأزمــــة السياســــية والأمنيــــة في المغــــرب، ففــــي 1219ه/616ومــــا أن حلــــت ســــنة 
الوقــت الــّذي صــعد فيــه المرينيــون بقــوة علــى مســرح الأحــداث في المغــرب الأقصــى ازدادت الفــتن بــين القبائــل 

                                                            
  .118صم، 1903ه/1321، مطبعة بيير بونطانا الشرقية، الجزائر، 1بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج-)1(
 .225-224، ص7ابن خلدون: العبر، ج )2(
 .403-401المراكشي: المصدر السابق، ص )3(
، دار 1وي: الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، تــح: جعفــر الناصــري ومحمــد الناصــري، جأحمــد بــن خالــد الناصــري الســلا )4(

 .194-191م، ص1954الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
 .26ابن أبي زرع: الذخيرة، ص )5(
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كانـت قبائـل فـازاز وغمـارة وأوربـة وصـنهاجة أكثـر القبائـل شـغبا وقطعـا و ، )1(بـين النـاسوالتمرد وأشاع الخوف 
 .)2(للطرق والاغارة على القرى

وفي هـــذا الصـــدد يقـــول ابـــن خلـــدون: "وخـــرج بنـــو مـــرين علـــى الموحـــدين فمكثـــوا يطـــاولوĔم نحـــوا مـــن 
وا في محــاربتهم ثلاثــين أخــرى، حــتىّ ثلاثــين ســنة، واســتولوا علــى فــاس واقتطعوهــا وأعمالهــا مــن ملكهــم، ثمّ أقــام

م. ومدينـــة مـــراكش ســـنة 1249ه/646. حيـــث ســـيطروا علـــى فـــاس ســـنة اســـتولوا علـــى كرســـيهم بمـــراكش"
  .)3(م)1279ه/668

م 1271ه/ 670م) سـنة 1286-1258ه/685-656قام أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق(
ثم حاصــر مدينــة تلمســان وأطلــق  بحملــة عســكرية علــى مدينــة تلمســان فخــرب مدينــة وجــدة وهــدم أســوارها،

  .)4(الأيدي في ساحاēا بالنهب والعيث، وشن الغارات على البسائط، فاكتسحها سبيا ونسفها نسفا
 الجوائح الطبيعية:-ب

وتحتــــل كــــوارث  عديــــدة هــــي الجــــوائح الطبيعيــــة الــــتي ضــــربت مغــــرب العصــــر الوســــيط مجــــالا وســــكانا، 
ر بشــرية الصــدارة في اهتمامــات الفقهــاء، ومــؤلفي المناقــب عنهــا مــن مجاعــات وخســائ الجفــاف، مــع مــا ترتــب

  .)5(على الخصوص
تمثلـــت الجـــوائح في كـــلّ الظـــواهر الطبيعيـــة الـــتي تعـــرض المحاصـــيل الزراعيـــة للهـــلاك، مثـــل الســـيول وكثـــرة 

.)6(الأمطار والجفاف والبرد والطير والخنزير وانتشار الجراد أو بعض الحشرات والأمراض التي تضر بالمزروعـات
والأوبئـة والطـاعون، ونستشـف عرف المغرب الإسلامي تعاقب سنوات من الجفاف والقحط والمجاعـة   

وبــاء كثــير، تعديــدُ مــن مــات فيــه مــن  إفريقيــةكــان بقــد  م 915ه/303عنــد ابــن عــذاري ســنة  هوردأا ممــذلــك 
لجــــور مـــع ا الطــــاعون الشـــديد والغـــلاء العظــــيم إفريقيـــةم كـــان ب919ه/307ذوي النباهـــة يطـــول، وفي ســــنة 

ــــاس بكــــل وجــــه وفي ســــنة  الشــــامل وأخــــذ ــــالقيروان وأعمالهــــا غــــلاء عظــــيم 929ه/317أمــــوال الن م كــــان ب
                                                            

 .26ابن أبي زرع: الذخيرة، ص)1(
 .288 ، صالأنيس.  36 نفسه، ص )2(
 .243، 230، ص7.العبر، ج248ابن خلدون: مقدمة، ص )3(
 .245-244، ص7ابن خلدون: العبر، ج )4(
  .42، ص2002الحسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -)5(
  .285محمد فتحة: المرجع السابق، ص -)6(
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الحجـر رطـل وأزيـد، قتـل الطـير والوحـوش  ةم نزل برد عظيم كبير الحجـر، زنـ509ه/339، وفي سنة )1(ووباء
ه/ 342ام، وفي سـنة والبهائم وطوائف من الناس، وكسر الثمار والشجر، وكان ذلك قحط شديد وغلاء ع

م  كـــان 955ه/344م نـــزل أيضـــا بـــرد عظـــيم لم يعهـــد مثلـــه، قتـــل المواشـــي وأهلـــك الثمـــار، وفي ســـنة 953
، وكانت الزلازل بالمهدية دامت الشـهر كلـه وعشـرة أيـام بعـده، )2(الوباء العظيم بالمغرب هلك فيه أكثر الخلق

رهم ومــــــــا فيهــــــــا وذلــــــــك في ســــــــنة تزلــــــــزل في كــــــــل يــــــــوم مــــــــرات، حــــــــتى هــــــــرب أكثــــــــر أهلهــــــــا وأســــــــلموا ديــــــــا
عـــم الجـــراد الكثـــير بـــلاد المغـــرب وفتـــك đـــا، وفي ســـنة  فقـــد م987ه/377في ســـنة .أمـــا )3(م981ه/371
م كان قحـط شـديد بـبلاد 991ه/381، وفي سنة )4(م كان الوباء والأمراض الكثيرة بالمغرب989ه/379

فيها المجاعـة الشـديدة ودامـت ثـلاث سـنين،  المياه جفوفا كثيرا؛ فكانت فيه، جفت إفريقيةالمغرب والأندلس و 
  )5(م991-989ه/381-ه379من سنة 

ولمـــا كانـــت مـــوارد الإنســـان المغـــربي مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بـــالأرض مـــن زرع وماشـــية، فقـــد كانـــت ســـنة 
، وذهـــب مـــال حيـــث انكشـــفت فيهـــا الســـتور، وهلـــك فيهـــا الفقـــيرســـنة بـــلاء  إفريقيـــةم علـــى 1004ه395

وجلـي أهـل الباديـة عـن أوطـاĔم، وخلـت أكثـر المنـازل، فلـم يبـق لهـا  الأقـواتوعُـدمت  رالغني، وغلت الأسعا
وبـــاء وطـــاعون، هلـــك فيـــه أكثـــر النـــاس مـــن غـــني ومحُتـــاج، وتعطلـــت الأفـــران وقـــع وارث، ومـــع هـــذه الشـــدة 

  .)6(والحمامات، وكان الناس يوُقدون أبواب بيوēم وخُشب سقوفهم

                                                            
ــــان، ج -)1( ــــن أبي زرع أن في ســــنة 251، 205، 200، 194ص، 1البي ــــذكر اب ــــيرة  ومجاعــــة م  915ه/303. ي كانــــت فــــتن كث

عظيمــة بلغــت فيهــا الحاجــة مبلغــا لا عهــد للنــاس بمثلــه، وصــل مــد القمــح ثلاثــة دنــانير، ووقــع المــوت في النــاس حــتى عجــزوا عــن دفــن 
 .98، صالأنيسموتاهم. 

 .100، صنفسه -)2(
ك وذهنيــات الإنســان في المغــرب والأنــدلس عبــد الهــادي البيــاض: الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا في ســلو . 251، ص ، 1البيــان، ج -)3(

 .22-21ص ، 2008،  دار الطليعة بيروت، 1م)،ط14-12ه/8-6(ق
 .102، صالأنيسابن أبي زرع:  -)4(
 .115-114ص نفسه، -)5(
 .280، ص 1البيان، ج -)6(
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جــــاءت ســــحابة شــــديدة الرعــــد، حيــــث م 1020ه/411نةســــ فيالطبيعيــــة تعــــددت الجــــوائح  كمــــا 
ــــةفــــأمطرت حجــــرا لم يــــر أهــــل  ــــرة إفريقي ــــالمغرب زلازل 1110ه/504، وفي ســــنة )1(مثلــــه كــــبرا وكث م كــــان ب
  .)2(عظيمة، دامت شهر شوال كله

م،  1090ه/483م 1076ه/469م، و 1033ه/425أمـــا المجاعـــات الشـــديدة خـــلال الســـنوات
ســــنة في و .  ) 3(اعــــات في غــــلاء الأســــعار وهــــلاك الكثــــير مــــن النــّــاستســــببت هــــذه المجفم، 1097ه/491و

  . )4(م كان الجوعُ الشديد الذي يعُرف "بسنة أوقية بدَّرْهم" من الدراهم الخندوسيَّة1052ه/444
م) فقـد تزامنــت فــترة 1213-1198ه/610-595وفي عهـد محمــد الناصـر بــن المنصـور الموحــدي (

م، وهي المجاعة "التي شكاها الظـاعن 1219ه/616وēا في مجاعة سنة ولايته سنوات الجدب التي بلغت ذر 
  )5(والمقيم"

يهــا الطعــام م كــان الغــلاء المفــرط والمجاعــة العظيمــة بمدينــة ســبتة حــتى عــدم ف1239ه/637وفي ســنة 
الغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن وقلة الأمطـار في تلـك الأقطـار وبسـبب عـدم  دبالكلية ...وكانت بلا

حمـاēم وأنصـارهم  تقـلبـالفتن و  تشـتعللحماة والأنصـار لتلـك الجهـات والأمصـار فقـد كـان أهـل تلـك الـبلاد ا
حـــتى اشـــتدت حـــالهم وتكـــاثرت أوجـــالهم بســـبب مـــا كـــان بـــين أمـــراء الموحـــدين مـــن الحـــروب والوقـــائع والفـــتن 

أمونيــــة وفي أوائــــل الدولــــة والزعـــازع، واشــــتغالهم عــــنهم بــــأمورهم وأحــــوالهم في حضـــرēم المراكشــــية في الدولــــة الم
الرشــيدية فكثــر الغــلاء والجــلاء في الــبلاد الغربيــة مــن أجــل النفــاق واخــتلاف الكلمــة في الســنين الماضــية حــتى 

  .)6(انقطع السبيل وعدم فيه الدليل
الأسـعار وسـببت  الـتي تـأثرت đـاويحسن التنبيه إلى أننا عالجنـا بعـض الجـوائج الطبيعيـة والفـتن والحـروب 

  ء في المعيشة.الغلا
    
                                                            

 .294، ص 1، جالبيان  -)1(
 .336، ص 1، جنفسه  -)2(
 .332، 331، 329، 300، ص ص1، جنفسه  -)3(
 .277، ص 1، جنفسه  -)4(
 .381، ص 3البيان، ج  -)5(
 .483،  ص3، جنفسه  -)6(
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الفصل الثاني: مظاهر المبادلات التجارية من القـرن الرابـع الهجـري إلـى القـرن السـابع 
  الميلاديين13-10الهجري/

  م10مظاهر المبادلات بين دول المغرب الإسلامي قبل القرن الرابع الهجري/المبحث الأول: 

مـع م 9ي خـلال القـرن الثالـث الهجـري/مالمغرب الإسـلاالـدول المسـتقلةبالعلاقات التجارية بين  ظهرت
لأمـــن في كـــلّ مـــن رقـــادة وتيهـــرت وسجلماســـة، واتضـــح ذلـــك جليـــا بعـــد اســـتتباب ا تأســـيس المـــدن المذهبيـــة،

سياسـية التعــايش بـين هــذه الحواضــر في المغــرب الإسـلامي بعــد أن اتجهـت هــذه الـدول إلى اعتمــاد  والاسـتقرار
الرســــتمية والأغالبــــة والصــــفرية في سياســــية التعــــايش السياســــي  الاتفــــاق التــــاريخي بــــين الدولــــةوتمثــــل ذلــــك في 

ـــذي كـــان مـــن ثمـــاره بـــروز ظـــاهرتي اوالمـــذهبي  ـــا علـــى ذلـــك )1(التعـــاون الاقتصـــاديو لســـكون القبلـــي، الّ ، دليلن
مصــاهرة اليســع بــن أبي القاســم الملقــب بالمنصــور لعبــد الــرحمن بــن رســتم صــاحب تــاهرت، حرصــا علــى تحقيــق 

ســببا في حالــة البارونيالرســتمية والصــفرية ولأهميتهــا اعتبرهــا عبــد االله  الــدولتين الخــوارج في التضــامن والوئــام بــين
  .)2(" لولا هذه المصاهرة لكانت الحروب بين الدولتين متوالية والفتن متتابعة"السلم

بســــبب  وذلــــكالتحــــالف أو التعــــاون المشــــترك  ورغــــم ذلــــك فــــإنّ هــــذه المصــــاهرة لم تــــدفع الطــــرفين إلى
  .)3(ف المذهبي بين الرستميين وبني مدرارالخلا

وعبـد الوهـاب  م)817-812ه/201-196( بين عبد االله بـن إبـراهيم بـن الأغلـبتم الصلح كما 
علـى  م811ه/196سـنة  أبواب طـرابلس أمام م)817-788-ه208-172( بن عبد الرحمن بن رستم

هـذا الاسـتقرار  إلى Ĕايـة القـرن الثالـث سـتمر وقـد ا)4(أن يكون البلد والبحر لعبد االله، وأعمالهـا لعبـد الوهـاب
  .)5(م9الهجري/

                                                            
 .80عبد الواحد ذنون طه: دراسات في تاريخ وحضارة المغرب، ص -)1(
، صفي الدين محي الـدين: حرفـة التجـارة في تـاهرت الرسـتمية، 94الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية، القسم الثاني، ص -)2(

 .391-390ص، 2012د خاص، جامعة معسكر، سنة ناصرية، عدمجلة ال
 .104-103محمود اسماعيل: الخوارج، ص ص  -)3(
 ،4ابـــن خلـــدون، العـــبر، ج. م787/ه171وقبـــل ذلـــك صـــالح الـــوالي العباســـي روح بـــن حـــاتم عبـــد والوهـــاب بـــن رســـتم ســـنة  -)4(

 ؛ 251،  247ص
 .408-407صمد الطالبي: الدولة الأغلبية، مح -)5(
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الاسـتقرار السياسـي  م 788ه/172منـذ قيامهـا بـالمغرب الإسـلامي  دولة الأدارسةفي حين لم تعرف 
، ولم يبلـغ أحـد مـن )1(م)943ه/332(ت بـن عمـر إدريـسعلى حد قول ابن خلدون إلا في عهد يحيى بن 

  . ) 2(فأغرقه إفريقية بعلى ملكه عباب العبيديين القائمينالسلطان إلى أن طما الأدارسة مبلغه في الدولة و 

ـــة الرســـتمية لم يحـــل دون اســـتمرار العلاقـــات التجاريـــة  علـــى أن العـــداء السياســـي بـــين الأدارســـة والدول
تجـارة الـذهب  على التبادل التجاري بينهما خصوصا وأĔما محوران نحو طرقبينهما فقد حرصت هذه الدول 

 .)3(كبديل للصراع المذهبيوالتي كانت  والرقيق، 
 الرابطـة الطـرق التجاريـةتلـك المغرب الـدول المسـتقلة بـالتواصل بين حقيقة كما ينهض دليل آخر على 

مــن كانــت القوافــل تخــرج قــد  كتــب الرحلــة والجغرافيــا فرصــدēا لنــا  الــتي و بــين القــيروان وسجلماســة وتــاهرت، 
إلى القــيروان، والمســافة بــين سجلماســة وتــاهرت تقــرب مــن خمســين مرحلــة، ومنهــا  )4(سجلماســة إلى تــاهرت

البكـري  في حـين حـدد، )5(مرحلـة في العمـارة 120وبينها وبين القيروان تبلغ نحوا مـن ثمـانين مرحلـةفي البريـة و
  .) 6(  مرحلةينسجلماسة إلى مدينة القيروان ست وأربع مسافة الطريق الرابط بين

   

                                                            
 .81-80بن أبي زرع: المصدر السابق، صا -)1(
 .79، ص 1، السلاوي: الاستقصا، ج21، ص 4ابن خلدون: العبر، ج -)2(
 عبد القادر مباركية: التجار والتجارة المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء من خلال المصادر الاباضية مـن القـرن الثالـث إلى القـرن-)3(

لـي بـان ع.، 30، ص2012-2011التـاريخ، جامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الاسـلامية، ، قسـم الهجري، رسالة ماجسـتير 10
، محمود اسماعيـل عبـد الـرزاق: الخـوارج في بـلاد المغـرب حـتىّ منتصـف القـرن الرابـع الهجـري، 35 ص ،محمد البياتي: النشاط التجاري

الغـربي، رسـالة ماجسـتير،  غرب الاسـلامي والسـودان، جميلة بن موسى: تجارة الذهب بين الم278ه، ص1406، دار الثقافة، 2ط
 .114-113ص، 2001-2000يخ، جامعة الجزائر، قسم التار 

مـن تـاهرت إلى القـيروان مـارة đـاز والمسـيلة وأدنـة وطبنـة وباغيـة ومجانـة لقوافل التجارية  كان يخرج يذكر محمود إسماعيل أن طريق -)4(
  .277م،محمود إسماعيل في كتابه الخوارج، ص 10ظهر إلا في القرن الرابع الهجري/ومرماجنة وسبية غير أن هذه الطريق لم ت

 .46الاصطخري: المسالك والممالك، ص -)5(
 .830.833لبكري: المصدر السابق، ص ا-)6(
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ر بضائع هذه الحواضر بعضها عنـد بعـض رغـم اختلافهـا المـذهبي دليلنـا في ذلـك أن وهذا ما سمح بتواف
الســــكر والكمــــون والكرويــــة مــــن  -جلماســــةس وبضــــائع، )1(يبــــاع في أســــواق سجلماســــةكــــان فســــتق قفصــــة  

  .) 2(في أسواق القيروان متوفرة-والأحذية
طريــق تــاهرت وسجلماســة،  عــن  لبيــةدولــة الأغالــتي كانــت تصــل مــدن ال الســلع الســودانية ناهيــك علــى

والـتي   )3(نظـرا لمـا كـانوا يلقونـه مـن حريـة وعدالـة في الدولـة الرسـتميةتجـار القـيروان بوفـود  تـاهرت كما حضيت
  .) 4(كان أئمتها يرحبون بالتجار مما زاد في شهرة تاهرت التجارية وحبب إلى كثير من التجار الإقامة đا

بــين قــد سمحــت بالتواصــل التجــاري ، وفــاسجلماســة وتــاهرت الجغرافيــا الطبيعيــة بــين الــدول سثم إن   
، هــذه المــدنفــالطريق كــان ممهــدا بــين  حيــث كانــت تســير بانتظــام بــين سجلماســة وفــاسو  )5(تــاهرت وفــاس 

، وهـــي مدينـــة مســـورة ذات أĔـــار وأشـــجار، ومنهـــا إلى الأصـــنام )6(يبـــدأ مـــن فـــاس إلى ســـفروي مرحلـــةبحيـــث 
لمزي مرحلة وهو بلد مكلاتـة، ومنهـا إلى تاسـغمرت مرحلـة، وهـي قريـة علـى مرحلة ومنها إلى موضع يقال له ا

Ĕر، ومنها إلى موضـع يقـال لـه أمغـاك مرحلـة كبـيرة نحـو السـتين مـيلا، ومنهـا تـدخل في عمـل سجلماسـة بـين 
  .) 7(أĔار وثمار ثلاث مراحل إلى مدينة سجلماسة 

                                                            
 707، صالبكري: المصدر السابق-)1(
 .130ص  عيفة: دولة بني مدرار بسجلماسة،شنايت ال، 77 المصدر السابق، ص :الإدريسي -)2(
 .32ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستمين، تحقيق: محمد ناصر وإبراهيم بحاز، ص  -)3(
 .140-139، ص1المصدر السابق، ج الشماخي: -)4(
 .99، ص المصدر السابقابن حوقل: -)5(
 .95: المصدر السابق، ص سيالإدريصَفْرُوي مدينة صغيرة متحضرة، đا أسواق قليلة، وأكثر أهلها فلاحون، وزروعهم كثيرة.  -)6(
آخر نقلا عن محمد بن يوسف الوراق من مدينة سجلماسة إلى موضع يقال له أرفود جبل موت لا عمارة  اويذكر البكري طريق-)7(

حولــه فيــه حمــة مرحلــة، ومنــه إلى موضــع يقــال لــه الأحســاء رمــل، في بلــد زناتــة مرحلــة، ومنــه إلى حصــن بــرارة مرحلــة، ومنــه إلى جبــل 
إلى حصــن -قــرار لقــوم مــن الصــفرية لهــم ربــض كبــير-ومنــه إلى مطماطــة أمســكور مرحلــة، ومنهــا إلى مغيلــة ابــن تجامــان مرحلــةدرن، 

 اواتة مـدين مرحلـة ثم إلى فـاس. وهـذمغيلة القاط كثير الأĔار والثمار، معظم شجره التين، ومنه يحمل زبيبا إلى فاس مرحلتان، إلى  ل
محمــــد بــــن يوســــف الــــوراق ومتصــــلة فيمــــا بينهــــا، والشــــاهد هنــــا العلاقــــات التجاريــــة بــــين هاتــــه ضــــع  تم ذكرهــــا عــــامرة حســــب االمو 

 .835-834البكري: المصدر السابق، صالدول.



 :الباب الثاني

231 
 

عهــد المــدراريين الــذين عملــوا في  )1(يــقلتجــارة الــذهب والرق بــاب الولــوجسجلماســة  ومــن هنــا تظهــر  
اليســـع بـــن مـــدرار عمـــل علـــى التنميـــة علـــى ترقيتهـــا إلى مدينـــة تجاريـــة وحرفيـــة وزراعيـــة وحســـبنا مـــن القـــرائن أن 

  .)2(الاقتصادية فأختط المصانع والقصور، ودوخ بلاد الصحراء، وأخذ الخمس من معادن درعة
رت بتعمـــير صـــحراء الرمـــل هـــيقـــام حكـــام تكمـــا رعايـــة تجـــارة الـــذهب والرقيـــق  وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل   

، )6(وزويلـة )5(وغـدامس)4(وأوجلـة )3(بالساكنة وتأسيس المـدن لانطـلاق القوافـل التجاريـة، كمدينـة  ووراجـلان
  نحو بلاد السودان الغربي.

لـة مإلى بـلاد السـودان الغـربي، وتعـود محُ  البضـائعجميـع  التجاريـة ومن هذه المدن كانت تحمـل القوافـل  
  لذهب والرقيق.با

تـــرحيبهم بالغربـــاء في و ، في السياســـة والمـــذهبولا غرابـــة إذا مـــا أدركنـــا تســـامح الخـــوارج مـــع أعـــدائهم   
وفي تــاهرت  )7(بلادهــم، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن وجــود طوائــف اليهــود في فــاس حــتى قيــل فــاس بــلا نــاس

                                                            
 .39الاصطخري: المسالك والممالك، ص -)1(
حـاس في تيجمـامين حضـارية راقيـة فعرفـت الدولـة تطـورا صـناعيا، تـوفر لـه بـذلك الن اإنّ السيطرة على معـدن درعـة فـتح لـه آفاقـ  -)2(

الواقعة على الطريق بين سجلماسة واغمات، وكـذلك جلـب الـذهب مـن السـودان ممـا أتـاح للدولـة صـناعة الحلـي والأسـورة والخـواتيم 
.لسان الدين بن الخطيب: تاريخ المغـرب 838والحلق النحاسية والودع، وهذا ما سنعالجه في موضعه. البكري: المصدر السابق، ص 

ص  ،1964ب، الــدار البيضــاء المغــرب، صــر الوســيط، تحقيــق: أحمــد مختــار العبــادي ومحمــد إبــراهيم الكتــاني، دار الكتــاالعــربي في الع
-103،  102ص  المرجـــــع الســـــابق. شـــــنايت العيفـــــة: 125-124ص المرجـــــع الســـــابق، . أبـــــو هريـــــرة عبـــــد االله: 142-143
 .94ضية، القسم الثاني، ص .عبد االله الباروني: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الابا104

، الطــاهر الطويــل: 57صالمرجــع الســابق، ، دعــاء ادريســي: 156، 155، 147-146صالمرجــع الســابق، عمــار غرايســة:  -)3(
التطور التاريخي المدينة بالمغرب الأوسط من النصف الثاني من القرن الأول الهجري إلى القرن الخامس الهجري، قسم التاريخ، جامعـة 

ـــ .تـــاديوز ليفيتســـكي: دور الصـــحراء الكـــبرى وأهـــل 237م، ص2008ه/1429د القـــادر للعلـــوم الاســـلامية قســـنطينة، الأمـــير عب
الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب،(مقال ضمن كتـاب تـاريخ إفريقيـا العـام مـن القـرن السـابع إلى القـرن العاشـر)، إشـراف: 

 .334، ص1997، اليونسكو، 3، مج2محمد الفاسي وايفان هربك، ط
 .660، 651وهي مدينة عامرة كثيرة النخيل والقرى، وđا فواكه ومساجد وأسواق. البكري، ص-)4(
 .881وهي مدينة لطيفة كثيرة النخل والمياه وبين غدامس وجبل نفوسة سبعة أيام في الصحراء. البكري: المصدر السابق، ص -)5(
: الإدريســي؛ 658مــن زويلــة الرقيــق إلى إفريقيــة. البكــري: المصــدر الســابق، صوهــي مدينــة كثــيرة الأســواق أهلهــا تجــار ويجلــب  -)6(

 .145-144المصدر السابق، ص
 .795البكري: المصدر السابق، ص  -)7(
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حـول مـدينتي تـاهرت وسجلماسـة  ابـن الصـغير ويدل على ذلك شهادة) 1(حيائهم الخاصة أعاش الرهادنة في 
  .)2(جموع التجار من سائر أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف مللهم ونحلهماللتين كانتا تحتضنان 

م وحسبنا شـهادة ابـن حوقـل 9ه/3مما كان لذلك انعكاسه على الازدهار والرخاء إلى ما بعد القرن   
حققــوا ثــراء عريضــا الــذين أهــل سجلماســة ل م وشــهادته حــو 10ه/4الــداخل إلى بــلاد المغــرب خــلال القــرن 

بـــالغ المب الـــتي كانـــت تـــتم عـــاملاēم التجاريـــةنظرالمنافســـوا فيـــه تجـــار المغـــرب والمشـــرق الاســـلامي،  حيـــث أĔـــم
  .)3( ضخمةال

مــن المشــرق في العمــارة  -الأولى–الإعانــةالجماعــات الاباضــية بالدولــة بتيهــرت بعــد  وكــذلك نجحــت  
جراء الأĔر واتخاذ الأرحاء والمستغلات، واتسعوا في البلد وتفسـحوا إغرس البساتين و الأموات و  وإحياءوالبناء 

فيها وأتتهم الوفود والرفاق مـن كـل الأمصـار وأقاصـي الأقطـار، ولـيس أحـد ينـزل đـم مـن الغربـاء إلا اسـتوطن 
إلى مـــا  ضـــافةبالإوعدلـــه في رعيتـــه،  إمامـــهمعهـــم وابتـــنى بـــين أظهـــرهم لمـــا يـــرى مـــن رخـــاء البلـــد وحســـن ســـيرة 

فوجـدوا الأمـور قـد تبـدلت وأحـوال  -الثانيـة–محملـة بالمعونـات  الإسـلاميشاهدته الوفود القادمة مـن المشـرق 
لى أرحــاء قــد إالمدينــة والأشــياء قــد حالــت وذلــك أĔــم نظــروا إلى قصــور قــد بنيــت والى بســاتين قــد غرســت و 

  . )4(د والخدام قد كثرتنصبت والى خيول قد ركبت والى حفدة قد اتخذت السور والعبي
سـنوات  في ظـرف عشـرقـد تم ويحسن التنبيه إلى أن هذا الازدهار والتطور الاقتصـادي والاجتمـاعي،   

ـــــــةأي  ـــــــدأ تأســـــــيس الدول ـــــــذ ب ـــــــن رســـــــتم  م776/ه160 ســـــــنة من ـــــــرحمن ب ـــــــد ال ـــــــاة الإمـــــــام عب ـــــــة وف إلى غاي
توجـد تجـارة الـذهب  حيـثبي الانفتـاح علـى العـالم الخـارجي نحـو السـودان الغـر مما مكنها من ،م788/ه172

  والرقيق.
المغرب الإســـلامي بنـــاء النســـيج القبلـــي الاجتمـــاعي وبعـــث الاســـتقرار الـــدول المســـتقلةبكمـــا أعـــادت   
  لبلاد، بعدما مزقته الحروب؛ فأمنت السبل وازدهرت التجارة، وتراجع الصراع المذهبي.في اوالأمن 

                                                            
 .32، 31ابن الصغير: المصدر السابق، ص  -)1(
 .84، صنفسه -)2(
ت، وشـهد عليـه العـدول بـاثنين وأربعـين ألـف وحسبنا أن ابن حوقل رأى صكا كتب بدين على محمد بن أبي سعدون بأدوغشـ  -)3(

 .65ابن حوقل: المصدر السابق، صدينار.
 .33، 32، 31ابن الصغير: المصدر السابق، ص -)4(
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غــير أن علــى التطــاحن المــذهبي،  ةشــروع التــاجر لقــد انتصــرت وتفوقــت الفــرص الاقتصــادية المناســبة وم  
م ظهــرت الدولــة العبيديــة، والــتي أتــت علــى هــذا التطــور 9فمــع Ĕايــة القــرن الثالــث الهجــري/؛ لم يســتمر ذلــك

هــذه الــدويلات ففككــت النســيج القبلــي  لإســقاطالاقتصــادي والاجتمــاعي، نتيجــة الحــروب الــتي قامــت đــا 
  .)1(والاجتماعي

   

                                                            
 .117، ص24النويري: Ĕاية الأرب، ج -)1(
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  م 10الرابع الهجري/ القرن التبادل التجاري بالمغرب الإسلامي خلالالمبحث الثاني: 
م) ثمّ عصــر 972-909ه/362-297تعــد تجــارب توحيــد المغــرب الإســلامي في عهــد العبيــديين (

م) مـــن أهـــم الظـــواهر السياســـية والمذهبيـــة الـــتي كانـــت تجلياēـــا  1269-1147ه/668-542الموحـــدين (
ين المغـرب الأوسـط والمغـربين الأدنى والأقصـى، بصـرف النظـر عـن الطـابع كبيرة على حركة التبـادل التجـاري بـ

  الدموي للحركتين.
فهل معنى ذلك أن حركة التبادل التجاري لا بد لها مـن تجـارب فـي الوحـدة السياسـية والقبضـة 

قـاليم أم أن حتمية التاريخ واندماج المغاربة وغزارة الإنتاج وامتداد الأ -المتفردة-المذهبية والعسكرية
  بعضها في بعض وشبكة الطرق التجارية المشتركة هي من أعطت هذا التبادل حيويته؟

م تحـت ظـل الدولـة العبيديـة 10ه/4إن الوحدة السياسية الذي عرفها المغرب الإسلامي خـلال القـرن 
 جعلـــت منـــه يحقـــق وحـــدة اقتصـــادية ذات قطبيـــة أحاديـــة وموجـــه تتزعمـــه الحاضـــرة العبيديـــة المهديـــة؛ حافظـــت
المـــدن التجاريـــة الـــتي كانـــت تحـــت ســـلطة الـــدويلات علـــى نشـــاطها الاقتصـــادي؛ بينمـــا اختفـــت مـــدن أخـــرى 
بسبب عراقيل سياسية وعسكرية؛ وظهـرت مـدن تجاريـة وسياسـية جديـدة بـالمغرب الإسـلامي كمدينـة المسـيلة 

  والمنصورية وصبرة والمهدية.
م، شــكلت تكــاملا 10ه/4المــدن خــلال القــرن  إن المميــزات الزراعيــة والصــناعية الــتي تميــزت đــا هاتــه 

لبعض الثروات الزراعيـة والصـناعية الـتي تميـزت đـا مـدن  -المهدية-ةاقتصاديا؛ رغم احتكار الحاضرة الإسماعيلي
المغــرب الإســلامي عــن غيرهــا مــن المــدن؛ كمــا أشــرنا ســابقا إلى احتكــار الســلطة الإسماعيليــة التســيير الإداري 

، كمــا احتكـروا مــن مدينـة بســكرة الملـح والجيــد  )1(لأهميتهــا الاقتصـادية كمدينــة باجـةلـبعض المـدن عــن غيرهـا 
  . )2()فكانوا يأمرون عمالهم بحظره ومنعه من التداول بين التجاراللياري، الصيحانيالكمبا و من التمر (

إن هـــذه الإشـــارات خـــير دليـــل علـــى التواصـــل التجـــاري بـــين مـــدن المغـــرب الإســـلامي في ظـــل الدولـــة 
  لإسماعيلية. ا

                                                            
 .720المصدر السابق، ص قمح عندة وسفرجل زانة وعنب وحوت درنة".:"أشياءوذلك حسب ما أورده البكري لأربعة  -)1(
 .  677نفسه، ص-)2(
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غــير أن وضــع الطــرق التجاريــة الداخليــة والخارجيــة، بريــة أو بحريــة مــن حيــث كثافتهــا وتنظيمهــا، علــى 
  م.10ه/4تسهيل حركة السلع الصادرة والواردة في مغرب القرن 

كمــــا أن غــــزارة الإنتــــاج الزراعــــي والحيــــواني وتنوعــــه في مــــدن المغــــرب المختلفــــة أغــــنى قائمــــة الصــــادرات 
والخارجيـــة للمغـــرب، يضـــاف إلى ذلـــك مـــا وفرتـــه الطبيعـــة مـــن ثـــروة معدنيـــة وغـــير معدنيـــة في أرض  الإقليميـــة

المغــرب ومياهــه، قــد ســاهم هــو الآخــر في حركــة الســلع الصــادرة والــواردة، كمــا اســتفاد المغــرب مــن المــواد الخــام 
لجــودة وتصــديرها إلى المتــوفرة أو المنتجــة فيــه لــيس للتصــدير فقــط بــل في تصــنيع ســلع علــى درجــة كبــيرة مــن ا

  جهات تطلبها.
كمــا يحســـن التنبيــه إلى أن مـــؤرخي هــذه الفـــترة؛ لم يـــذكروا مراكــز التبـــادل التجــاري في بعـــض الأحيـــان 
واكتفـوا بـذكر أن الإنتـاج كــان يسـوق بصـفة عامـة إلى كافــة مـدن المغـرب الإسـلامي  مثــال ذلـك "ويحُمـل منــه 

كمــا عــبروا عــن الفــائض مــن   )2(د تــدبغ بــالقرظ وتعــم أكثــر المغــرب"،  "وđــا جلــو )1(إلى الأقطــار الغزيــر الكثــير"
الإنتـــاج ولكـــن لم يـــذكروا كيـــف يســـوق هـــذا الفـــائض مـــثلا: "ولهـــم مـــن الـــزرع والحنطـــة والشـــعير مـــا يزيـــد عـــن 

  دون ذكر الأماكن التي يسوق إليها هذا الفائض. )4("وفاكهتها تسدّ حاجة أهلها" )3(حاجتهم"
تبــادل التجــاري بــين المغــرب الأوســط والمغــربين الأدنى والأقصــى علــى ذكــر مــا لــذا ســنعتمد في دراســة ال

خصصــه مؤرخــو هــذه المرحلــة مــن الدراســة بــذكر المراكــز التجاريــة الــتي كانــت تســوق إليهــا المنتجــات الزراعيــة 
  والصناعية، أما اللفظ العام فنذكره في كل المراكز التجارية بالمغرب الإسلامي.

اهر التبــادل التجــاري بــين مــدن المغــرب الأوســط والمغــرب الأدنى والأقصــى، لا علــى الــرغم مــن أن مظــ
تتــوفر علــى وثــائق وســجلات وعقــود، وحــتىّ أن تعــرض كتــب النــوازل لهــذه المظــاهر مغيبــا كــذلك، إلا أن نــص 
الرحلة المشرقية إلى بلاد إلى بلاد المغـرب الإسـلامي يجُلـي شـيئا مـن هـذا الغمـوض مـن خـلال مـا تضـمنته مـن 
مشــاهدات الرحالــة المشــارقة لنشــاط المبــادلات بالمراســي وحيويــة تنقــل التجــار وانتقــال البضــائع بيــنهم، ويمكــن 

                                                            
 .77ابن حوقل: المصدر السابق، ص )1(
 .72، صنفسه)2(
 .78صنفسه، )3(
 .73صنفسه، )4(
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تصــنيفها إلى: مظــاهر للمبـــادلات تمــت بـــين المراســي البحريـــة وأخــرى للمبـــادلات كانــت بـــين المــدن الداخليـــة 
  للمغرب الإسلامي.

ــــــربين الأوســــــط والأ-1 ــــــين مراســــــي المغ ــــــادلات ب ــــــى والأقصــــــى خــــــلال مظــــــاهر المب دن
  م:10ه/4القرن

الـّذي اشـتهر بمعـدن المرجـان والـذي احتكـرت تجارتـه  مرسـى الخـرزومن بـين مراسـي المغـرب الأوسـط  
  .)1(من طرف الحكام العبيديين، وكان يسوق إلى جميع نواحي مدن المغرب الإسلامي

، والـذي كـان )2(الكُـراع بتجـارة الغـنم والصـوف والماشـية مـن الـدواب وسـائرمدينـة بونـة اشـتهرت  كما
يحمــل إلى ســائر الأقطــار، وبــالأخص إلى الأســواق الأكثــر شــهرة. كمــا صــدرت الفــائض مــن الفواكــه والقمــح 

أشــار ابــن حوقــل أن: "đــا معــادن الحديــد كثــيرة ويحمــل منــه إلى الأقطــار . وبالصــناعة المعدنيــة حيث)3(والشــعير 
  .)4(الغزير الكثير"

ـــةمعـــدن النحـــاس، حيـــث كـــان يحمـــل إلى  مرســـى جيجـــلن ذكـــر البكـــري أنـــه كـــان يجلـــب مـــ  إفريقي
  .)5(وغيرها

بالثروة الزراعيـة والحيوانيـة كـالقمح والشـعير والتـين والألبـان والمواشـي مـا يغُـرق  مرسى الدجاجبينما تميز 
  . )6(غيرهم ممن يجاورهم، وكان يحمل من هذا الفائض إلى البلاد النائية عنه

حيوانية وزراعية كبيرة من البقر والغـنم، وكـذلك العسـل والسـمن  بثروةزغنةجزائر بني ممدينة  اشتهرت
  .)7(وغيرها من مدن المغرب الأدنى مدينة القيروانوالتين الّذي كان يصدر إلى 

  .)1(الفائض من الإنتاج من الزرع والحنطة والشعير إلى غيرها من المدن مدينة برشككما صدرت
                                                            

 .76ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
 .77نفسه، ص )2(
 فاطمـــة đـــواري: التكامـــل الاقتصـــادي والمبـــادلات التجاريـــة بـــين المـــدن المغاربيـــة خـــلال العصـــر الوســـيط، مطبعـــة .77، صنفســـه)3(

 .121، ص2010الدار البيضاء، -النجاح الجديدة
 .77ابن حوقل: المصدر السابق، ص)4(
 .757البكري: المصدر السابق، ص)5(
 .77ابن حوقل: المصدر السابق، ص)6(
 .114. الإدريسي: المصدر السابق، ص78، صنفسه)7(
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 ينزل đا التجار الأندلسيون بمراكبهم ويقصدوĔا بمتاجرهم وينهضـون أكبر المدن التي مدينة تنستعتبر 
، كمــا ذكــر صــاحب )2(منهـا إلى مــا ســواها؛ فكانــت أهــم صــادراēا الســفرجل المعنـق الــّذي يحمــل إلى القــيروان

 ، غـير أنـه لم)3(إفريقيـةالاستبصار أن مدينة تنس كـان يحمـل منهـا الكثـير مـن الطعـام إلى سـائر مـدن المغـرب و 
  يصرح بنوعية هذا الطعام.

تبــادلا قويــا جــرى  فيمــا يتعلــق بــالمواد الأوليــة للثــروة الحيوانيــة فنلــتمس مراســي المغــرب الأدنــىأمــا عــن 
الصـــوف  مدينـــة قـــابس م في بـــلاد المغـــرب بـــين مختلـــف المـــدن والأقـــاليم، فقـــد صـــدرت10ه/4خـــلال القـــرن 

بصـورة عامــة تصــدر  إفريقيــة، لقـد كانــت مـدن )4(غــربالكثـير، والجلــود المدبوغـة الــتي كانـت تعــم أكثـر بــلاد الم
  .)5(جلود الفنك والصوف إلى المدن المغربية الأوسط والأقصى

، حيــث شــكل ســلعة لتــونس وصــفاقسفي حــين نجــد الزيتــون مــن منتوجــات المنــاطق الســاحلية الغربيــة 
يمتـار بـه أهـل المغـرب ومصـر مربحة في الأسواق، وفي هذا السياق أشار البكريـإلى أن زيـت هـذه الأخـيرة، كـان 

الحقـــب اللاحقـــة ذات الحقيقـــة ممـــا يـــدل علـــى غـــزارة إنتـــاج الزيتـــون )7(، وقـــد أكـــد جغرافيـــو)6( وصـــقلية والـــروم
وتحويلــه إلى مــادة الزيــت، هــذا وقــد كــان للقــيروان بحكــم مركزهــا الاقتصــادي الهــام جــدا دور في اســتيراد زيــت 

بينما يرجع موريس لومبـار هـذه الثـروة أي أشـجار الزيتـون إلى  ،)8(وإعادة تسويقه إلى جهات مختلفةطرابلس 

                                                                                                                                                                                          
 .112.الإدريسي: المصدر السابق، ص78ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
 .105-104. الإدريسي: المصدر السابق، ص78حوقل: المصدر السابق، صابن )2(
 .133مجهول: الاستبصار، ص )3(
 .72ابن حوقل: المصدر السابق، ص)4(
 .153مجهول: الاستبصار، ص )5(
 .669البكري: المصدر السابق، ص )6(
 .117-116مجهول: الاستبصار، ص)7(
 .253لويس أرشيبالد: المرجع السابق، ص)8(
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، وكـــان يصـــدر كـــذلك إلى مـــدن المغـــرب )1(م إثـــر الهجـــرة الهلاليـــة11ه/5العصـــر الرومـــاني وخربـــت في القـــرن 
 .)2(الأوسط

،  )3(الغـني بمعـدن المرجـان الـّذي يصـنع منـه قوبريـات مدينـة سـبتةومن مراسي المغرب الأقصـى، مرسـى 
الصــناعة ســوق خــاص لتفصــيله وحكــه وصــنعه خــرزا وثقبــه وتنظيمــه، ومنــه يتجهــز بــه إلى ســائر  خصــص لهــذه

  .)4(البلاد
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مرســـى مدينـــة طنجـــة اشـــتهر بصـــناعة المراكـــب، وبتصـــدير الفـــائض مـــن الإنتـــاج 

  .)5(الزراعي والحيواني إلى سائر البلاد
ــة ل-2 ين الأوســط والأدنــى والأقصــى خــلال لمغــربمظــاهر المبــادلات بــين المــدن الداخلي
  م:10ه/4القرن

؛ فضــلا علــى أĔّــا كانــت حاضــرة للدولــة مدينــة تيهــرتإنّ الثــروات الطبيعيــة والبشــرية الــتي تمتعــت đــا 
فتـــأتي في المرتبـــة  )6(اشـــتهرت بثـــروة زراعيـــة أغنـــت أســـواقها بمختلـــف الغـــلات  -كمـــا أشـــرنا ســـابقا-الرســـتمية 

الأغنــام  الــتي كانــت تجلــب منهــا إلى ســائر مــدن المغــرب هــي أحــد معــادن الــدواب كالأولى الثــروة الحيوانيــة، ف
حيث أشـار البكـري إلى أعـداد كبـيرة مدينة القيروان ، وكان ينقل منها إلى )7(وذلك  لرخصها وطيب لحومها

رد القـيروان  من الحيوانات كانت ترد إلى القـيروان، وقـد نـوه هـذا الجغـرافي عنـد وصـفه لهـذه المدينـة في قولـه: "ويـ
نــوعين مــن التجــارة . لــذا عرفــت هــذه المدينــة )8(كــلّ يــوم مــن الــدواب والإبــل العــدد العظــيم الألــف والأكثــر"

                                                            
. هناك عنوانـان مختلفـين لـنفس الكتـاب لمـوريس لومبـار؛ أحـدهما قـام  216موريس لومبار: الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي، ص)1(

) عبــد الــرحمن حميــدة بعنــوان: 1998) إسماعيــل العــربي بعنــوان: الإســلام في مجــده الأول،  والآخــر بترجمة(ســنة 1990بترجمتــه (ســنة 
 لم الإسلامي، يحملان نفس المواضيع لكنهما يختلفان في الترجمة.الجغرافيا التاريخية للعا

 .243موريس لومبار: الإسلام في مجده الأول، ص)2(
 .79ابن حوقل: المصدر السابق، ص )3(
 .183الإدريسي: المصدر السابق، ص)4(
 .183.الإدريسي: المصدر السابق، ص80ابن حوقل: المصدر السابق، ص)5(
 .214. المقدسي: المصدر السابق، ص86ر السابق، صابن حوقل: المصد )6(
 .179مجهول: الاستبصار، ص )7(
 .719البكري: المصدر السابق، ص )8(
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داخــل أســواقها: تجــارة محليــة، وتجــارة كــبرى تقــوم أولا وبالــذات علــى نشــاط قوافــل توريــد البضــاعة إلى المدينــة، 
  .)1(يا ذات شأن، ونشاطا تجاريا دائباوتصديرها منها، وهي التي أكسبت أسواقها رواجا اقتصاد

عرفــت هــذه كمــا تــأتي مدينــة المســيلة في المرتبــة الثانيــة مــن ناحيــة تــوفر الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة، لقــد 
المدينة بكثرة أجنتها وكرومها ما يزيد عن حاجـاēم وكـان أهـم فواكههـا السـفرجل المعنـق الـذي كانـت تصـدره 

  .)3(كانت تمتع بثروة حيوانية هامة كالأغنام والدواب والبقر، كما  )2(مدينة القيروانإلى 
كانــت تنــتج مــادة تســتعمل للصــباغة بــالأزرق في صــناعة الحريــر،   مدينــة المســيلةتجــدر الإشــارة إلى أن 

  . )4(وهي تستخرج من شجرة النيل والتي تزرع في المناطق الحارة المنخفضة(شط الحضنة)
  .)5(إلى سائر المدن المجاورةدينة سطيف مومن الفواكه كان يحمل الجوز من 

مـــن  مدينـــة جلـــولاء، فقـــد كانـــت هـــذا فضـــلا علـــى مـــا كانـــت تصـــدره المـــدن الداخليـــة للمغـــرب الأدنى
؛ ثم )6(بكميــات كثــيرة منــه القيــروان في تصــدير قصــب الســكر، حيــث كانــت تجهــز إفريقيــةالمنــاطق المشــهورة ب

  ي بحاجة إلى هذه المادة. يتم تصديره إلى جميع المراكز التجارية التي ه
فســتقا وكــان يحمــل منهــا إلى المغــرب الأقصــى وخاصــة إلى  إفريقيــةمــن أكثــر بــلاد  مدينــة قفصــةوتعــد 
  . مارا بمختلف مدن المغرب الأوسط.)7(سجلماسة

تصـدر إلى مختلـف مـدن المغـرب لاسـتعمالها في  مدينةمجانـةوكانت حجارة المطاحن الـتي اشـتهرت đـا 
  .)8(صناعة الرحى
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جهاز الصوف في جميع جهاته من الشقة والكسى والحنبل إلى سائر مـا  مدينة قسطيليةكما صدرت 
  . )1(يعمل منه يحمل منها إلى جميع الأقطار
المــدن الداخليــة للمغــرب الأقصــى مــع مــدن المغــرب الأوســط، ازدهــرت  أمــا عــن التبــادل التجــاري بــين 

وغيرهـا، وكـذلك كانـت تصـدر الحبـوب القمـح والشـعير  يقيـةإفر بـالقطن والـذي كـان يحمـل إلى  مدينة البصـرة
، وممــا شــك أن هــذه القوافــل التجاريــة كانــت تمــر علــى المراكــز التجاريــة بــالمغرب الأوســط لتســويق )2(والقطــاني

  منتجاēا. 
الفـائض مدينة سجلماسة، وصـدرت )3(التين المزبب من مدينة مغيلة  دينة فاسمإلى  كما كان يجلب

، ومـــن )4(وفـــاس إفريقيـــةالقمح والشـــعير، والثـــروة الحيوانيـــة الإبـــل والغـــنم والبقـــر إلى نـــواحي زراعيـــةالثـــروة ال مـــن
  .)5(التمور، مما لا يستبعد أن الفائض منه كان يصدر إلى باقي المدن المجاورةالفواكه 

، )6(مـــن إنتـــاج القطـــن والكمـــون والكرويـــاء والحنـــاء إلى ســـائر مـــدن المغـــرب الإســـلامي  وكـــذا الفـــائض
حذية التي كانت رائجة في أسواق القيروان؛ ودون شك أن هذه السلع كـذلك كانـت تـدخل الأبالإضافة إلى 

المراكز التجارية بالمغرب الأوسط أو تمر عبر المحور التجاري أي المدن التجارية التي تتوسط بين المغـربين الأدنى 
  .)7(والأقصى 
  
  
  

                                                            
 .92ابن حوقل: المصدر السابق، ص)1(
 .81ابن حوقل: المصدر السابق، ص)2(
 .193ستبصار، صمجهول: الا )3(
 97، 90ابن حوقل: المصدر السابق، ص، )4(
 .314. فاطمة بلهواري: المرجع السابق، ص192، ص3الحموي: المعجم، ج )5(
 .78-77الإدريسي: المصدر السابق، ص )6(
 .277محمود إسماعيل: المرجع السابق، ص )7(



 :الباب الثاني

241 
 

، كمــا صــدرت الســكر )1(ا إلى ســائر بــلاد المغــربكــان التمــر يجلــب منهــمنطقــة الســوس الأقصــىومــن
صـدرت  مدينـة درعـة، ومـن )2(السوسي الّذي تميز بنوعيته وبكمياته الـوفيرة، وكـان يتجـر منـه إلى سـائر المـدن

  .)3(الحناء إلى مدن المغرب المختلفة
ائر بالمغرب الأقصى معدن النيل الـدرعي والنحـاس المصـبوغ إلى سـمدينة السوس كما كان يجلب من 

  .)4(المغربوبلاد  إفريقية
  التبادل التجاري بين الدولة الحمادية والدولة الزيرية: المبحث الثالث:

كانــت التجــارة أبــرز الأنشــطة الاقتصــادية في الدولــة الحماديــة علــى الإطــلاق، ولقــد ســاعدت ظــروف 
المحيطـــة بالـــدول المجـــاورة سياســـية وجغرافيـــة واقتصـــادية علـــى أن تزدهـــر التجـــارة الحماديـــة، فـــالظروف السياســـية 

للحماديين كالزيريين والمرابطين، وسياستهم في المسالمة مع العرب الهلالية أو المسيحيين والموقع الّذي يتمتعـون 
بــه والمراســي البحريــة  المتميــزة، وكــذا تــأمين الطــرق التجاريــة وتنظــيم الأســواق كــلّ هــذه العوامــل مكنــتهم مــن 

؛ دعمـت هاتـه المعطيـات النّصـوص التاريخيـة لكتـب )5(داخل المغرب أو خارجهمزاولة تجارة ناجحة، سواء في 
  الرحلة والجغرافيا والتاريخ.

اســــــتمرت مــــــدن المغــــــرب الأوســــــط في تصــــــدير الفــــــائض مــــــن منتوجاēــــــا منــــــذ القــــــرن الثالــــــث والرابــــــع 
؛ رغـم العراقيـل الميلاديـين 12-11الميلاديين إلى غاية القـرنين الخـامس والسـادس الهجـريين/ 10-9الهجريين/

لكــن مــع Ĕايــة المنتصــف الأول مــن القــرن -خاصــة–الطبيعــة والسياســية الــتي عرفهــا المغــرب الأدنى والأوســط 
م، تراجعــــت بعــــض المراكــــز التجاريــــة الــــتي كانــــت بــــين المغــــربين الأدنى والأوســــط، كمــــا 11الخــــامس الهجــــري/
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ا ازدهــرت بعــض المــدن الســاحلية تعطلــت الأســواق داخــل هــذه المــدن، فظهــرت الأســواق داخــل الحصــون كمــ
  .)1(بعد غياب الأمن وقطع الطرق الداخلية

كمـــا عرفـــت قلعـــة بـــني حمـــاد ازدهـــارا تجاريـــا خاصـــة بعـــد هجـــرة العـــرب الهلاليـــة إلى المغـــرب الأدنى ثمّ 
، وهي اليـوم مقصـد إفريقيةالأوسط وهو ما عبر عنه البكري "فلما كان خراب القيروان انتقل إليها أكثر أهل 

،  وهــو عــين مــا أكــده )2(تجــار وđــا تحــل الرجــال مــن العــراق والحجــاز ومصــر والشــام وســائر بــلاد المغــرب"ال
: "والقلعة كانت في وقتهـا وقبـل عمـارة بجايـة دار الملـك لبـني حمـاد، وفيهـا كانـت ذخـائرهم مُـدّخرة، الإدريسي

ائم والــــدواب لأĔــــا بــــلاد زرع وجميــــع أمــــوالهم مختزنــــة...وبلادها وجميــــع مــــا ينضــــاف إليهــــا تصــــلح فيهــــا الســــو 
  .)3(وخصب، وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلت كفت"

فمـن خـلال النصــين يمكـن لنـا أن نســتنتج أن مـدن وقـرى المغــرب الأوسـط قـد عرفــت تجـارة مزدهــرة إلى 
، لكــن هــذا لم يمنــع مــن اســتمرار التواصــل التجــاري بــين -بجايــة–غايــة تأســيس عاصــمة جديــدة للحمــاديين 

في الـنص التـالي: "ومدينـة بجايـة في وقتنـا هـذا  الإدريسـيلحمادية والعاصمة الجديدة بجايـة هـذا مـا أثبتـه المدن ا
مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد والسفن إليها مقلعـة، وđـا القوافـل منحطـة والأمتعـة إليهـا بـرا وبحـرا 

ويضــيف   )4(ار المغــرب الأقصــى وتجــار الصــحراء"والســلع إليهــا مجلوبــة والبضــائع đــا نافقــة..وأهلها يجالســون تجــ
، غــير أننــا مــا  )5(كــذلك عــن هــذه العلاقــة والتواصــل التجــاري قــائلا: "ومدينــة بجايــة قطــب لكثــير مــن الــبلاد"

نلاحظـــه كالتـــالي: أن أســـواق الدولـــة الحماديـــة أصـــبحت تمـــارس داخـــل الأســـوار أي الحصـــون، كمـــا شـــاركت 
  دن والأرياف المغربين الأوسط والأدنى.العرب الهلالية هذه التجارة في الم

 12-11ويحســـن التنبيـــه إلى أن ازدهـــار التجـــارة البحريـــة خـــلال القـــرنين الخـــامس والســـادس الهجـــريين/
الميلاديين لم يعرف الاستقرار كثيرا فسقوط صقلية على يد النورمان جعل المدن الساحلية مهـددة مـن طـرفهم 
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لأدنى وطـرد النورمـان وكـذا حـروب بـني غانيـة وإخمـاد ثـورات الجماعـات بعد تحريـر الموحـدين لسـواحل المغـرب ا
  المعارضة لها.

وهُناك عوامل عديدة جعلت التجارة في المغرب الإسلامي داخل مدن الدولة الحمادية داخل الحصـون 
  وهذا ما سنبينه في موضعه.

والتي تمتعت đا مدن وأريـاف المغـرب تعتبر السلع والمنتوجات الزراعية والحيوانية التي أشرنا إليها سابقا؛ 
الأوسط هي الممول الرئيسي للحركة التجارية الداخلية والخارجية، كما سـاهمت كثـرة الطـرق التجاريـة في دعـم 
هــذه التجــارة؛ فمــن مدينــة المســيلة الــتي تعتــبر محــور التجــارة الحماديــة تخــرج القوافــل التجاريــة محملــة بالمنتوجــات 

  .)1(و المراكز التجارية للمغرب الاسلاميالزراعية والحيوانية نح
وكــان لانتقــال العاصــمة مــن القلعــة إلى مدينــة بجايــة تطــورا وازدهــارا تجاريــا آخــر عرفتــه الدولــة الحماديــة 

في قولــه: "ومدينــة بجايــة في وقتنــا هــذا مدينــة المغــرب الأوســط وعــين  الإدريســيرصــد لنــا هــذا التطــور التجــاري 
ها مقلعة، وđا القوافل منحطة والأمتعة إليها برا وبحـرا والسـلع إليهـا مجلوبـة والبضـائع بلاد بني حماد والسفن إلي

، كمـــا قامـــت أســـواق بجايـــة بتصـــدير )đ)2ـــا نافقـــة، وأهلهـــا يجالســـون تجـــار المغـــرب الأقصـــى وتجـــار الصـــحراء"
بــــالمغربين الأدنى  الفــــائض مــــن الانتــــاج كالحنطــــة والشــــعير والتــــين وســــائر الفواكــــه إلى مختلــــف المراكــــز التجاريــــة

  .)3(والأقصى، فأصبحت بذلك بجاية قطبا لكثير من البلاد
كمـــا يشـــير الونشريســـي إلى أن تجـــار النســـيج في قيســـارية بجايـــة ربطـــتهم صـــلات تجاريـــة مـــع تجـــار مـــن 

  .)4(مازونة في شراء وبيع الحرير والمنسوجات خاصة الحنابل
فعاليـة الحركـة التجاريـة في الـداخل والخـارج، شـاركتها ويحسن التنبيـه إلى أن المـدن الحماديـة اسـتمرت في 

  .)5(العرب الهلالية في التجارة عكس ما روجت له النصوص المعادية لهذه الهجرة
                                                            

 .108. الإدريسي: المصدر السابق، ص723. البكري: المصدر السابق، ص85ابن حوقل: المصدر السابق، ص )1(
 .116الإدريسي: المصدر السابق، ص )2(
 .116، صنفسه)3(
محمــود هديــة: اقتصــاد النســيج في الغــرب الإســلامي في العصــر الوســيط، مؤسســة هنــداوي ســي . 108-107، ص5المعيــار، ج )4(

 .  231، ص2019ر، المملكة المتحدة، آي سي للنش
عـــــلاوة عمـــــارة: دراســـــات في التـــــاريخ الوســـــيط للجزائـــــر والغـــــرب الاســـــلامي، سلســـــلة الكتـــــب الأساســـــية في العلـــــوم الانســـــانية  )5(

 .150-119.الطاهر بونابي: مظاهر، ص36-7، ص2008والاجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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، كمــا صــدرت مدينــة قســنطينة )1(فمدينــة ســطيف صــدرت الفــائض مــن إنتــاج الجــوز إلى ســائر الأقطــار
  .)2(العرب الهلاليةالعسل والسمن إلى سائر البلاد وكانت لهم معاملات مع 

كمـــا كـــان الفـــائض مـــن الفواكـــه يصـــدر إلى المـــدن الزيريـــة فمحصـــول التـــين الـــذي كـــان مـــن المنتوجـــات 
الشــهيرة لمــدن المغــرب الأوســط كمدينــة جزائــر بــني مزغنــا ومرســى الــدجاج الــذي كــان يحمــل منهــا علــى شــكل 

  .)3(شرائح طوب ومنشور إلى سائر الأقطار وأقاصي المدائن والأمصار 
كمــا اشــتهرت كــذلك مدينــة جزائــر بــني مزغنــة بالعســل والســمن فصــدر الفــائض مــن الإنتــاج إلى ســائر 

  .)5(. كما كانت تمور بسكرة تُسوّق لبجاية وتونس)4(البلاد والأقطار المجاورة
، كمــا كانــت حجــارة )6(بالإضــافة إلى خشــب جبــل الــرحمن الــذي صــدرته مدينــة بونــة إلى المــدن الزيريــة

  .)7(اشتهرت đا مجانة تصدر إلى مختلف مدن المغرب الإسلامي لاستعمالها في صناعة الرحى المطاحن التي
أمــا عـــن الـــواردات فصـــدرت المــدن الزيريـــة قبـــل الهجـــرة الهلاليـــة إلى مــدن المغـــرب الأوســـط الفـــائض مـــن 

  .)8(ربالإنتاج؛ فمدينة قابس قامت بتصدير الصوف والجلود المدبوغة والتي كانت تعم أكثر بلاد المغ
  
  

                                                            
 .126-125المصدر السابق، ص ص الإدريسي: )1(
 .121، صنفسه)2(
 .115. الإدريسي: المصدر السابق، ص78-77ابن حوقل: المصدر السابق، ص )3(
 .114الإدريسي: المصدر السابق، ص )4(
م، دراســـة 12و 11ه/6و 5.عميـــور ســـكينة: ريـــف المغـــرب الأوســـط في القـــرنين 107، ص5القلقشـــندي: صـــبح الأعشـــى، ج)5(

ـــــاريخ، جامعـــــة قســـــنطينةاقتصـــــادية واج ـــــة، قســـــم الت ـــــة، رســـــالة ماجســـــتير، مرقون م، 2013-2012ه/1434-1433، 2تماعي
. دعاء ادريسي: المدينة الدولة في المغرب الأوسط الإسلامي بسكرة نموذجا، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعـة الأمـير 186ص

 .94م، ص2011-2010ه/1432-1431عبد القادر للعلوم الاسمية، 
 .  150رشيد بورويبة: المرجع السابق، ص )6(
 .156. الإدريسي: المصدر السابق، ص710. البكري: المصدر السابق، ص84ابن حوقل: المصدر السابق، ص )7(
.إلهـــام حســـين دحـــروج: مدينـــة قـــابس منـــذ الغـــزوة 141. الإدريســـي: المصـــدر الســـابق، ص72ابـــن حوقـــل: المرجـــع الســـابق، ص )8(

م، رســــــالة دكتــــــوراه ، قســــــم التــــــاريخ، جامعــــــة القــــــاهرة، 1247-1051ه/665-442ولــــــة الحفصــــــية الهلاليــــــة حــــــتى قيــــــام الد
 .144م، ص2000ه/1421
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كمـــا صـــدرت مدينـــة تـــونس وصـــفاقس الفـــائض مـــن انتـــاج الزيتـــون إلى ســـائر مـــدن المغـــرب الإســـلامي 
  .)1(ومصر وصقلية والروم

كمـــا اســـتوردت مـــدن المغـــرب الأوســـط مختلـــف الســـلع مـــن القـــيروان بصـــفتها مجمـــع الأســـواق بـــالمغرب 
  .)2(قصىالأدنى وتسويقه إلى مختلف المراكز التجارية بالمغربين الأوسط والأ

م فقــد 11ه/5فــالحرير القابســي كــان مــن بــين المنتجــات الــتي صــدرت للعديــد مــن البلــدان إبــان القــرن 
م وذكر التـاجر 1052ه/444ذكر التاجر بارهون بن موسى التاهرتي الحرير القابسي في خطاب مؤرخ عام 

واشــتهرت سوســة . )3(م يشــتكي مــن قلــة الكميــات المتــوافرة منــه1062ه/454ســلامة بــن موســى في عــام 
  .)4(بأنواع من الثياب والعمائم النفيسة، فكان المسافرون إليها قاصدون، وعنها صادرون بالمتاع 

ومــن مدينــة تــونس حملــت الثيــاب الكتانيــة إلى مدينــة تلمســان فقــد أورد ابــن مــرزوق: "أن قافلــة وردت 
  .)5(من تونس وكانوا يجلبون ثياب الكتان ويحملون ثياب الصوف"

أدى إلى ظهــور مراكــز  ممــا بعــد الهجــرة الهلاليــة )6(نا تراجــع بعــض المراكــز التجاريــة كــالقيروانكمــا ســجل
تجاريـــة بحريـــة كالمهديــــة وســـفاقس؛ غـــير أن الغــــزو النورمـــاني قضــــى علـــى المراكـــز التجاريــــة الســـاحلية كالمهديــــة 

  .)7(وسفاقس واحتلت مكانتهما تونس وسوسة
  
  
  
  

                                                            
 .669البكري: المصدر السابق، ص )1(
 .253.لويس أرشيبالد: المرجع السابق، ص686. البكري: المصدر السابق، ص75ابن حوقل: المصدر السابق، ص )2(
 .229ص محمود هدية: المرجع السابق،)3(
 .26.التجاني: الرحلة، ص169-168الإدريسي: المصدر السابق، ص  )4(
المملكـة -، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية1أبو عبد االله محمد بن مرزوق: المناقب المرزوقية، تح: سَلوى الزاهري، ط)5(

 .190م، ص2008ه/1429المغربية، 
 .294ص عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق،)6(
 .319عز الدين أحمد موسى: المرجع السابق، ص)7(
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  ن الدولة الحمادية والدولة المرابطية:التبادل التجاري بيالمبحث الرابع:
لكن هذا لم يمنع مـن وجـود )1(العلاقات السياسية المتوترة بين الحماديين والمرابطينرسم لنا ابن خلدون 

هـذه الظـاهرة ببجايـة حاضـرة الحمـاديين بقولـه:  الإدريسـيعلاقات تجارية بينهما خلال هذه الفـترة، رصـد لنـا 
  .)2(رب الأقصى وتجار الصحراء""وأهلها يجُالسون تجار المغ

إذن حاولــت الــدولتان التوجــه نحــو التكامــل الاقتصــادي؛ بتصــدير الفــائض مــن الإنتــاج الــتي تمتعــت بــه 
مدن المغربين وتسويقه فيما بينهـا أو تصـديره خـارج مجالهـا الجغـرافي. واسـتيراد المنتوجـات الـتي تفتقرهـا أو تعـاني 

  من نقصهما. 
لمنتوجــات ســواء الزراعيــة أو الحيوانيــة أو المعدنيــة الــتي كانــت تــتم في عمليــة غــير أن مــا نلاحظــه كــون ا

الميلاديـــين، هـــي نفـــس المنتوجـــات في  10-9التبـــادل بـــين المغـــربين خـــلال القـــرنين الثالـــث والرابـــع الهجـــريين/
  الميلاديين. 12-11القرنين الخامس والسادس الهجريين/

واختفاءهـــــــا خـــــــلال القـــــــرنين الخـــــــامس والســـــــادس لكـــــــن نُســـــــجل تغـــــــيرا في بعـــــــض المراكـــــــز التجاريـــــــة 
الميلاديـــين لعوامـــل سياســـية أشـــرنا إليهـــا ســـابقا. كمـــا نشـــطت التجـــارة بالمـــدن الســـاحلية  12-11الهجـــريين/
  ومراسيها.

رصـــدت لنـــا  نصـــوص كتـــب الرحلـــة والجغرافيـــا طبيعـــة التبـــادل التجـــاري خـــلال هـــذه الفـــترة الـــتي تميـــزت 
  .)3(عي والحيواني عن طريق المراسي البحرية مباشرة بتصدير الفائض من الانتاج الزرا

. كمــا كــان يجهــز مــن مدينــة )4(فصــدرت مدينــة بجايــة الفــائض مــن إنتــاج الفواكــه إلى ســائر بــلاد المغــرب
  .)5(قسنطينة السمن والعسل إلى سائر بلاد المغرب

                                                            
 وما بعدها 227، ص6ابن خلدون: العبر، ج )1(
 .116الإدريسي: المصدر السابق، ص )2(
 .92-90. الإدريسي: المصدر السابق، ص ص853البكري: المصدر السابق، ص )3(
 .116الإدريسي: المصدر السابق، ص )4(
 .121نفسه، ص )5(
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مـــــدن كمـــــا كـــــان يحمـــــل الفـــــائض مـــــن العســـــل والســـــمن والتـــــين مـــــن مدينـــــة جزائـــــر بـــــن مزغنـــــاي إلى 
كمــا صــدرت مدينــة مرســى الــدجاج فاكهــة التــين الــذي كــان يحمــل منهــا علــى شــكل شــرائح طــوب )1(المغــرب

  .)2(ومنشور إلى سائر الأقطار وأقاصي المدائن والأمصار
كمــا اشــتهرت مدينــة )3(أمــا مدينــة تيهــرت فكانــت تحمــل منهــا الأغنــام والماشــية إلى ســائر بــلاد المغــرب

.بالإضافة إلى تصديرها معدن الحديد إلى سـائر بـلاد )4(صوف والماشية من الدواببونة أيضا بتجارة الغنم وال
إلى أن مدينــــة بونــــة تراجعــــت تجارēــــا بعــــد احتلالهــــا مــــن طــــرف رجــــار ســــنة  الإدريســــيلكــــن يشــــير )5(المغــــرب
  .)6(م1145ه/540

  .)7(غربكما صدرت مدينة تنس الفائض من ثروēا الزراعية، فكان الطعام يحمل منها إلى بلاد الم
ومــن مرســى هنــين صــدرت مدينــة تلمســان مــدن المغــرب الأقصــى أنــواع الثيــاب الصــوفية المفضــلة علــى 

.كما تميزت مدينة تابحريت محـط السـفن ومقصـد التجـار لقوافـل سجلماسـة )8(جنسها المصنوع بالمدن المغربية
  .)9(وغيرها

   

                                                            
. غـــير أن الإدريســـي لم يســـجل لنـــا فاكهـــة التـــين ضـــمن صـــادرات هـــذه المدينـــة. المصـــدر 78قـــل: المصـــدر الســـابق، صابـــن حو  )1(

 .114السابق، ص
 .115-114الإدريسي: المصدر السابق، ص ص )2(
 .83-82. بان علي: المرجع السابق، ص179مجهول: الاستبصار، ص )3(
 .77ابن حوقل: المصدر السابق، ص )4(
 .77: المصدر السابق، صابن حوقل )5(
 .154الإدريسي: المصدر السابق، ص )6(
 .83. بان علي: المرجع السابق، ص133مجهول: الاستبصار، ص )7(
. غـير أننـا مـا نلاحظـه أن مدينـة تلمسـان  114-113. الزهري: المصدر السابق، ص ص140ابن سعيد: المصدر السابق، ص )8(

. بونـابي الطـاهر: 234، ص6. ابـن خلـدون: العـبر، ج24-23، ص ص3البيـان، جكانت تابعة للمغرب الأقصى. ابن عـذاري: 
 .8مظاهر المجال، ص

 .190. الإدريسي: المصدر السابق، ص751: المصدر السابق، صالبكري)9(
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ي والحيـواني، مدينـة سـبتة كـان يحمـل ومن مدن المغرب الأقصى التي صدرت الفائض من الانتاج الزراعـ
منها الفواكه قصب السكر وأترج إلى ما جاور سبتة من البلاد، وكذا معدن المرجان الذي كان يتجهز بـه إلى 

  .)1(سائر البلاد بعد تفصيله وحكه وصنعه وتنظيمه 
غـــــرب مـــــن بـــــين المنتجـــــات الحرفيـــــة الـــــتي دارت في فلـــــك المبـــــادلات التجاريـــــة للنســـــيج بـــــين مـــــدن المو   

الـّذي كـان يحمـل مـن مدينـة البصـرة "ولهـا غـلات كثـيرة مـن القطـن المحمـول إلى  )2(الإسلامي؛ القطـن والكتـان
  .)3(وغيرها" إفريقية

ــــة سجلماســــة بتصــــدير الفــــائض مــــن إنتاجهــــا كــــالقطن والكمــــون  اســــتمرت خــــلال هــــذه الفــــترة مدين
  .)4(يرهاوالكروياء والحناء، والتي كانت تصدر إلى سائر بلاد المغرب وغ

كمـــا صـــدرت مدينـــة إيجلـــي قاعـــدة الســـوس الفـــائض مـــن قصـــب الســـكر وكـــان يحمـــل إلى جميـــع بـــلاد   
  . )5(المغرب

ومـن مدينـة داي حمـل النُّحـاس إلى سـائر الـبلاد ويتصـرف بـه كثـير مـن الأعمـال، ويحسـن التنبيـه إلى أن 
  .)6(من العوام نفى أن يكون هذا النحاس من بلاد السوس كما يذهب إليه الكثير الإدريسي

كما اشتهرت مدينـة تادلـة بزراعـة القطـن والـذي كانـت تصـدره إلى جميـع الجهـات، ومنـه كـل مـا يعمـل 
  .)7(من الثياب القطنية ببلاد المغرب الأقصى

  
  

                                                            
 .183-182: المصدر السابق، صالإدريسي )1(
 .189مجهول: الاستبصار، ص)2(
 .186صدر السابق، ص.الإدريسي: الم81ابن حوقل: المصدر السابق، ص)3(
 .77، ص: المصدر السابقالإدريسي)4(
. حمــــاد فضــــل االله: المرجــــع الســــابق، 324.عــــز الــــدين أحمــــد موســــى: المرجــــع الســــابق، ص854البكــــري: المصــــدر الســــابق، ص )5(

 .69ص
در الســابق، . فــالزهري يــذكر بــأن معــدن النحــاس كانــت تصــدره بــلاد الســوس.الزهري: المصــ93الإدريســي: المصــدر الســابق، ص)6(

 .117ص
 .228. محمود هدية: المرجع السابق، ص93الإدريسي: المصدر السابق، ص)7(
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 إفريقيـةوكان يجلب من مدينة السوس كذلك معدن النيل الدرعي والنحاس المصبوغ والشـب إلى سـائر 
  .)1(وبلاد المغرب

  التبادل التجاري بين مدن المغرب الإسلامي خلال العهد الموحدي:الخامس:المبحث 
ازدهـــرت التجـــارة الداخليـــة في الدولـــة الموحديـــة بفعـــل عـــدة عوامـــل منـــا إشـــاعة الأمـــن واهتمـــام الخلفـــاء 

، وتوعـد المهـدي بقتـل كـل مـن خـالف هـذا الأمـر وأنـزل العقوبـات )3(وحمايـة التجـار )2(بتأمين الطرق التجارية
، حيـث قطـع )4(لذين يتسببون في الاعتداء على التجارة أو قطع الطرق التي لهـم، وسـار خلفـاؤه علـى Ĕجـهبا

  ، مما ينشط حركة البيع والشراء بالبلاد.)5(عبد المؤمن بن علي المغارم والمكوس والقبالات التي وجدوها
الطريق الســاحلي الــذي  ارتــبط التبــادل التجــاري بــين مــدن المغــرب الإســلامي خــلال العهــد الموحــدي بــ

كـــان يـــربط مـــدن وأقـــاليم بـــلاد المغـــرب المختلفـــة بســـبب عوامـــل سياســـية؛  كمـــا بـــرزت مـــدن عديـــدة بأهميتهـــا 
  .)6(التجارية، كمدينة سوسة وصفاقس والمهدية وتونس وبجاية

تميـزت مدينـة بجايـة بصـناعة السـفن وذلـك بفضــل المقومـات الطبيعيـة والحرفيـة والبشـرية الـتي ســاهمت في 
، )8(، أما الزفت والقطران فكانـا يجلبـان مـن جبـال بجايـة وألبـيرة)7(صناعتها، فمن مدينة بونة نقل إليها الحديد

، كـان لهـذه السـفن دور بـارز في نقـل )10(وبجايـة )9(إلى الأخشاب من أرياف وهران ومن جبال بونة ةبالإضاف

                                                            
ــــــدين أحمــــــد موســــــى: المرجــــــع الســــــابق، 93الإدريســــــي: المصــــــدر الســــــابق، ص .117الزهــــــري: المصــــــدر الســــــابق، ص )1( .عــــــز ال

  .  70.حماد فضل االله: المرجع السابق، ص324ص
 .102الإدريسي: المصدر السابق،  )2(
، 1مجموعـــــــة جديـــــــدة: المرجـــــــع الســـــــابق، ج-م): رســـــــائل موحديـــــــة13-12ه/7-6كتـــــــاب دواويـــــــن الانشـــــــاء الموحديـــــــة (ق  )3(

 .194-193.حداد مزوزية: سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية، ص65ص
 .271عز الدين أحمدموسى: النشاط الاقتصادي، ص  )4(
 .64رسائل موحدية: ص )5(
 .105-104لمصدر السابق، ص صالإدريسي: ا )6(
 .154الإدريسي: المصدر السابق، ص)7(
 137، ص: المرجع السابق. صالح بعيزق116: المصدر السابق، صالإدريسي)8(
 .154الإدريسي: المصدر السابق، ص)9(
 .154نفسه، ص)10(
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ن مدينـة تـدلس صـدرت الغـنم والبقـر إلى جميـع بـلاد .  ومـ)1(السلع بين المراسي المغربية والمشرقية وكذا الأوربية
  .)3(، ومن مدينة برشك يحمل التجار التين والكتان إلى مدينة جزائر بني مزغنة وبجاية وتونس )2(المغرب

كما ظلت مدينتا فـاس وتلمسـان منفـذين لتجـارة المـواد والسـلع الـواردة والصـادرة بـين المغـربين الأقصـى 
ي يــــربط بــــين فــــاس وتلمســــان عــــبر تــــازا، طريقــــا تجاريــــا طــــوال القــــرن الســــادس والأوســــط، وظــــل الطريــــق الــــذ

  .)4(م12الهجري/
فيــذكر حــافظ الموحــدون علــى مدينــة تلمســان لأهميتهــا التجاريــة  ولإنتاجهــا الرعــوي وخاصــة الخيــول، 

صاحب الصلاة أĔـا أمـدت الخليفـة أبـا يعقـوب يوسـف بـألف فـرس مـن الخيـل العتـاق الأحسـاب المدربـة عـن 
، وبـذلك )6(، كما أمدت الخلفية أبا يوسف يعقوب المنصور بثمانمائة فرس، معونة لأهل الأنـدلس)5(لأعرابا

، )7(م منفذا أساسيا لتجـارة مـدن المغـرب الأقصـى مـع المراكـز التجاريـة الشـرقية بـرا12ه/6ظلت طوال القرن 
  .)8(سائر مدن المغربفصدرت إلى المدن المغربية أنواع الثياب الصوفية المفضلة على جنسها ب

ومن مدينة مكناسة كانت تحمل الحبة الحلُْوة والكَثـْرُونةَ والشَّنون إلى غيرها مـن الـبلاد، ومدينـة مـراكش  
  .)9(كان الورد يقطر ويجلب إلى جميع بلاد المغرب

   

                                                            
 .116الإدريسي: المصدر السابق، ص )1(
 .114نفسه، ص )2(
الإدريســــي: المصــــدر  م.12ه/6في القــــرن كانـــت هــــذه المدينــــة محتلـــة مــــن طــــرف رجـــار   .33، ص2الحســـن الــــوزان: وصــــف، ج)3(

 .112السابق، ص
 .94. كريم عاتي: المرجع السابق، ص186. مجهول: الاستبصار، ص114ابن سعيد، الجغرافية، ص )4(
 .215ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة، ص )5(
 .177، ص3ابن عذاري: البيان، ج )6(
 .74. حورية سكاكو: المرجع السابق، ص313ن أحمد: المرجع السابق، صعز الدي )7(
 .100.كريم عاتي: المرجع السابق، ص140ابن سعيد، الجغرافية، ص)8(
 .116، 115ابن سعيد، الجغرافية، ص)9(
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 إفريقيـــــــةكمـــــــا تـــــــبرز مدينـــــــة تارودانـــــــت بتصـــــــدير ســـــــكرها المعـــــــروف بـــــــالطبرزد، إلى مـــــــدن المغـــــــرب، و 
والثيـــــاب )2(ولم تتخصـــــص تارودانـــــت في انتـــــاج الســـــكر وحـــــده، وإنمـــــا اشـــــتهرت بانتـــــاج العســـــل)1(والأنـــــدلس

، بينما تميز إقليم  جزولة بإنتاج الأدوات النحاسية التي صدرēا إلى تارودنت والى مناطق أخرى مـن )3(الرفعية
  .)4(المغرب

والمغــرب والأنــدلس،  ريقيــةإفبينمــا حملــت القوافــل التجاريــة مــن الســوس الأقصــى الســكر السوســي إلى 
  .)5(وكذلك النيل الدرعي والشب والنحاس المصبوغ السوسي

بالإضــــافة إلى أنــــواع مــــن الفواكــــه كــــالجوز واللــــوز والرمــــان والتمــــر الــــتي كــــان تصــــدر إلى بــــلاد المغــــرب 
  .)6(والأندلس

مــن  يســتخرج غــير مــا انفــردت بــه صــادرات مــدن المغــرب الأقصــى هــو إنتــاج زيــت الأرقــان الــذي كــان
أشــجار تنبــت بجبــل درن، كــان المصــامدة يســرجون بــه قنــاديلهم ويقلــي بــه الــدخانيون الاســفنج في الأســواق، 
ونساء المصامدة يدهن به رؤوسهن على المشط، فتحسن شعورهن وتطول وتتكسر ويمسـك الشـعر علـى لونـه 

 .)7(من السواد ومازال يصدر إلى مختلف البلدان المغربية إلى عصرنا الحالي

                                                            
أعمــال نــدوة  .الحســين بولقطيــب: المصــامدة والنشــاط التجــاري إلى حــدود قيــام الدولــة الموحديــة،212مجهــول: الاستبصــار، ص )1(

ني، التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر التاريخ، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الانسانية، الدار البيضـاء، القسـم الثـا
 .94م، ص1989فيراير  21/23-ه1409رجب  15/17

  .212مجهول: الاستبصار، ص)2(
  .78الإدريسي: المصدر السابق، ص)3(
 .94طيب: المصامدة والنشاط التجاري، صالحسين بولق)4(
 .585. يوسف عابد: المرجع السابق، ص117الزهري: الجغرافية، ص )5(
 .119-118الزهري: الجغرافية،  ص)6(
ويــورده الزهــري: بزيــت أرجــان وهــو زيــت صــاف رقيــق الأجــزاء، فيأكلونــه ويســرجون منــه،  .181، صالإدريســي: المصــدر الســابق)7(

 .118صالمصدر السابق،  الزهري: راكش ولا يوجد هذا الزيت في معمور الأرض إلا فيها.ويجلب إلى أغمات وم
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 -سوســـة-ا عـــن صـــادرات المغـــرب الأدنى فصـــدرت جلـــود الفنـــك وأنـــواع مـــن المنســـوجات السوســـيةأمـــ
إلى مـــــدن المغــــــرب  )2( المحكــــــم الصـــــنعة، بالإضــــــافة الفســـــتق القفصــــــي )1(وثيـــــاب الصـــــوف الغاليــــــة والمرجـــــان

  .  )3(الأقصى
  التبادل التجاري بين الدولة الزيانية والحفصية:المبحث السادس:

م، وانقسـام المغـرب 1269ه/668ت التجارية بعد سقوط الدولـة الموحديـة سـنة أما بخصوص المبادلا
م)، والزيانيـــــــة بـــــــالمغرب الأوســـــــط 1226ه/624الإســـــــلامي إلى ثـــــــلاث دول الحفصـــــــية بـــــــالمغرب الأدنى (

م صــراعا سياســيا وعســكريا  13ه/7م)؛ شـهدت هــذه الــدول منــذ قيامهــا  إلى Ĕايـة القــرن 1235ه/633(
 .)4(على مقومات التبادل التجاري من خراب القرى والمدن كان له الأثر البالغ

علـــى تلمســـان، مـــن قبـــل أبي زكريـــا بـــن عبـــد -كمـــا  اعتـــبر ابـــن مـــرزوق الخطيـــب: "أن الغـــزو الحفصـــي  
م، يمثــل في بدايــة تكــوين الدولــة والمجتمــع الزيــاني، كارثــة حقيقيــة علــى الرأسمــال 1246ه/644الواحــد ســنة 

الحفصـــيون مـــن البيوتـــات التجاريـــة والحرفيـــة التلمســـانية، كبيـــت ابـــن مـــرزوق وآل التجـــاري والحـــرفي الـــذي Ĕبـــه 
، فقـد اسـتغرق القتـل  )5(المدخس وبني اللجام وابن حسون وابن الجلاب وغيرهم من أربـاب الأمـوال الطائلـة"

  .)6(والنهب فيها يوما وليلة

                                                            
كما سيطرت العرب الهلالية على التبادل التجاري بين أسواق مدن المغرب الأوسط الداخلية، حيـث احتكـروا تمـوين مرسـى الخـرز )1(

.الإدريســي: المصــدر الســابق، ص در إلى جميــع الجهاتبمــا تحتاجــه مــن الأغذيــة مقابــل مــا تنتجــه مــن صــيد المرجــان الــذي كــان يصــ
 .154-153ص

 .153مجهول: الاستبصار، ص)2(
 .108الزهري: الجغرافية، ص)3(
، 1988إيفـــان هربـــك: تفكـــك وحـــدة المغـــرب السياســـية، تـــاريخ إفريقيـــا العـــام، اليونســـكو، طبـــع بالمطبعـــة الكاثوليكيـــة، بـــيروت، )4(

يـــس: المجتمـــع في المغـــرب بعـــد زوال الموحـــدين، تـــاريخ إفريقيـــا العـــام، اليونســـكو، طبـــع ومـــا بعـــدها. هـــادي روجـــي ادر  95، ص4مـــج
 .289-288.صديقي عبد الجبار: المرجع السابق، ص124، 123، 122ص  ،4، مج1988بالمطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

  .178الطاهر بونابي: مظاهر المجال، ص.173-172نفسه، ص)5(
 .178. الطاهر بونابي: مظاهر المجال، ص61ابن أبي زرع: الذخيرة، ص)6(
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فصـيين أدت إلى هجـرة السـكان كما أشار الحسن الـوازن إلى أن الحـروب الـتي دارت بـين الزيـانيين والح
  )1(وبالتالي إهمال الأراضي وتراجع الزراعة đا"

غــير أن هنــاك بعــض الإشــارات الــتي دلــت علــى وجــود علاقــات تجاريــة بــين الدولــة الزيانيــة والحفصــية، 
م) عنــدما فــر أمــام عمــه 1282-1280ه/681-678فتشـير بعــض النصــوص إلى أن أبــا زكريــا الحفصـي (

مــــن بجايــــة  أتــــوام اقــــترض أمــــوالا مــــن بعــــض العــــرب الــــذين 1282ه/681ســــان ســــنة أبي حفــــص إلى تلم
  .)2(للتجارة

-1235ه/681-633كمـــــا أشـــــار ابـــــن الأحمـــــر إلى أن الســـــلطان الزيـــــاني يغمراســـــن بـــــن زيـــــان (
م)  تنبـــه إلى أن التجـــار مـــورد خـــير كبـــير لدولتـــه، فأحســـن معـــاملتهم ومـــارس هـــو وبعـــض أهـــل بيتـــه 1282

ن التجـارة والتجــار نتيجــة لــذلك. كمـا يــرجح إلى أن هــذا الخــير الكثـير الــّذي كانــت تجلبــه التجـارة، وارتفــع شــأ
التجارة سبب لها مطامع لتملك تلمسان، وهو مـا جعـل تـاريخ بـني عبـد الـواد علـى طولـه تاريخـا عسـكريا كلـه 

  .  )3(حروبا ومنازعات ومكائد
إلا أن التجارة عرفـت نشـاطا وازدهـار حيـث  ولكن رغم الحرب التي قامت بين الدولة الزيانية والمرينية  

الــتي شــيدها الســلطان المــريني يوســف بــن يعقــوب أثنــاء  -المنصــورة–أشــار ابــن خلــدون إلى أن المدينــة الجديــدة 
  .)4(محاصرته لمدينة تلمسان، كان يحمل إليها التجار بالبضائع من الآفاق

                                                            

 .34، ص2المصدر السابق، جالوازن: )1(
صــــالح بعيـــزق: المرجـــع الســــابق،  .129بشـــاري لطيفـــة: التجــــارة الخارجيـــة لتلمســـان، ص.445، ص6ابـــن خلـــدون: العــــبر، ج )2(

 .69ص
م، 2001ه/1421للنشر والتوزيع، القاهرة، ، مكتبة الثقافة الدينية 1تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، تح: هاني سلامة، ط)3(

أبو العباس أحمد بن القنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تح: محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار  .17- 16ص
والعقيان في محمد بن عبد االله التنسي: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدّر .37م، ص1968التونسية للنشر، 

عَلوي مصطفى: .128-127، 118-117م، ص2011بيان شرف بني زيان، تح: محمود آغا بوعياد، موفم للنشر، الجزائر، 
م)، 15-13تلمسان من خلال كتب الرحالة والجغرافيين المغاربة والأندلسيين من القرن السابع الهجري إلى القرن التاسع الهجري (

م، 2015- 2014ه/1436-1435سيدي بلعاباس، الجزائر، -، جامعة الجيلالي ليابسأطروحة دكتوراه، قسم التاريخ
 .170الطاهر بونابي: مظاهر المجال، ص .169-168ص

 .128، ص7ابن خلدون: العبر، ج)4(
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اشــتهرت بــالغنى ويســر الحــال أهمهــا: لقــد بــرزت عــائلات كثــيرة مارســت النشــاط التجــاري بتلمســان، و 
عائلــة المقــري الــتي اشــتهرت بتجارēــا الواســعة للــذهب، وامتلاكهــا لعــدد مــن الوكــالات التجاريــة في الواحــات 

، إلى جانب عائلة النجار التي اشتهرت بحياكة الصوف والتجارة فيه مع البلدان المختلفة مشرقا )1(الصحراوية
رازقـــة والعقبـــاني وغيرهـــا مـــن البيوتـــات الـــتي جمعـــت بـــين العلـــم والتجـــارة في آن ، فضـــلا عـــن عائلـــة الم)2(ومغربـــا
  .)3(واحد

ومـــــن بيـــــت المرازقـــــة الـــــذين مارســـــوا الحرفـــــة والتجـــــارة أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر بـــــن مـــــرزوق   
  .)4(م) الذي عمل في الفلاحة ونسخ الكتب1282ه/681(ت

مدينـــة تـــنس ومرســـى أرزاو  حملـــت القوافـــل كمـــا صـــدرت مـــدن تلمســـان الفـــائض مـــن الحنطـــة؛  فمـــن 
الفواكـه كانـت تصـدر التـين المجفـف علـى شـكل شـرائح الطـوب  ، ومـن)5(التجارية الحنطة إلى كثير من الـبلاد 

  .)6(من مرسى الدجاج، إلى سائر الأقطار
ج الصــوف فكــان "غالــب تكســبهم..حوك تلمســان بنســأمــا عــن الصــناعة النســيجية فقــد اشــتهر أهــل 

ايون في أعمـــــال أثوابـــــه الرقـــــاق، فتلقـــــى الكســـــا أو الـــــبرنس عنـــــدهم ثمـــــاني أوراق والأحـــــرام مـــــن الصـــــوف يتغـــــ
  .)7(خمس...ومن لدĔم يجلب إلى الأمصار شرقا وغربا"

  

                                                            
، 5أحمـــــد بـــــن محمـــــد المقـــــري: نفَـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب، تـــــح: إحســـــان عبـــــاس، دار صـــــادر، بـــــيروت، مـــــج)1(

م)، 15-13ه/9-7.فــؤاد طوهــارة: المجتمــع والاقتصــاد في تلمســان خــلال العصــر الزيــاني (206-205م،  ص1988ه/1408
 .94-93، ص2014، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  16مجلة دراسات تاريخية، ع

مــن  كــان ملــوك افريقيــة والمغــرب يلبســون مــا كــان يعمــل بتلمســان مــن رفيــع الصــوف، فإĔــا اختصــت بــذلك. كمــا اســتقر جماعــة  )2(
 .191، 189التجار من عائلة النجار بتلمسان، وبمكناسة وبفاس وبتونس. بن مرزوق: المناقب المرزوقية، ص

محمـــد العروســـي المطـــوى: الســـلطنة الحفصـــية تاريخهـــا السياســـي .189-188، 148-147بـــن مـــرزوق: المناقـــب المرزوقيـــة، ص)3(

 .143-142م، ص1986ه/1406ودورها في المغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .189-188ابن مرزوق: المصدر السابق، ص)4(
 .105، 104، 128الإدريسي: المصدر السابق، ص )5(
 .115-114نفسه، ص)6(
 . 22، ص1يحيى ابن خلدون: بغية، ج)7(
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  بين الدولة الزيانية والدولة المرينية: التبادل التجاريالمبحث السابع: 
بـــــالمغرب الأقصـــــى  دولـــــة المرينيـــــةم) وال1235ه/633منـــــذ قيـــــام الدولـــــة الزيانيـــــة بـــــالمغرب الأوســـــط (

م)، واســـتمرارا للصـــراع التقليـــدي، لم تعـــرف هـــاتين الـــدولتين الاســـتقرار السياســـي؛ كـــان لـــه 1269ه/668(
  الأثر البالغ على التجارة ومقوماēا.

مــد المرينيــون أيــديهم إلى بــني عبــد الــواد، يطلبــون الصــلح معهــم،  م1272ه/ 670ســنة ففــي مطلــع 
-1235ه/681-633(النصــارى في الميــدان الأندلســي، ولكــن يغمراســن بــن زيــان ليتفرغــوا للعمــل ضــد 

رفــض الصــلح وأصــر علــى موقفــه العــدائي مــن بــني مــرين، وأمــام هــذا الوضــع اضــطر أبــو يوســف  م) 1282
م)  إلى تلقـــين خصـــمه العنيـــد يغمراســـن بـــن زيـــان درســـا قاســـيا، 1286-1269ه/685-668يعقـــوب (

يــذكر ابــن أبي ؛ حيث، وحاصــر عاصــمته تلمســان وألحــق بنواحيهــا أضــرارا بالغــةفقــاد حملــة هزمــه đــا عنــد أيســلي
رباع، وأفسدوا الزروع ورقـوا زرع أن من نتائج هذه الحرب، أن قبائل بني تجين قطعت الثمار والجنات وخربوا ال

اث فقـد ، ورغم هذه الأحـد)1( والضياع، حتى لم يدعوا بتلك النواحي قوت يوم، حاشا السدرة والدوم القرى
أصـــر الســـلطان أبـــو يوســـف يعقــــوب علـــى التصـــالح مـــع بـــني عبــــد الـــواد في المغـــرب الأوســـط قبـــل عبــــوره إلى 
الأندلس، فأرسل السلطان أبو يوسف حفيده تاشفين بن عبد الواحد في وفد من بني مرين "لعقد السلم مع 

ــــا م بوظيفــــة الجهــــاد،  فــــأكرم يغمراســــن والرجــــوع للاتفــــاق والموادعــــة ووضــــع أوزار الحــــرب بــــين المســــلمين للقي
يغمراسـن موصـله وموصــل قومـه وبــادر إلى الإجابـة والألفــة وأوفـد مشــيخة بـني عبــد الـواد علــى السـلطان لعقــد 

  . )2(السلم وبعث معهم الرسل وأرسل الهدية وجمع االله كلمة الإسلام
يـان ضـد بـني لم يدم هذا الصلح طويلا، فما لبث أن استيقظت كوامن العداء في نفـس يغمراسـن بـن ز 

 وجــرى الاتفــاق بينهمــامــرين، حــين دعــاه ابــن الأحمــر ســلطان غرناطــة، إلى التحــالف معــه ضــد أبي يوســف، 
علــى أن يقــوم يغمراســن بشــن الغــارات علــى الحــدود الشــرقية للدولــة المرينيــة، لصــرف أبي يوســف عــن العبــور 

                                                            
 .115، 112، ص7. ابن خلدون: العبر، ج311-310ابن أبي زرع: الأنيس، ص  )1(
 .314ابن أبي زرع: الأنيس، ص )2(
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بمحلـة تأديبيـة لبـني عبـد الـواد هـزم  الثالث مرة إلى الأندلس، وكان نقض هذا الصلح سببا في قيـام أبي يوسـف
  .)1(م1280ه/679تلمسان سنة فيها يغمراسن بن زيان عند موضع يعرف بالملعب بالقرب من 

-1286ه/706-685م جــــــــرد الســــــــلطان أبــــــــو يعقــــــــوب يوســــــــف (1290ه/689وفي ســــــــنة  
-ن أبي يوسـفم) حملة لتأديب بني عبد الواد لإيوائهم محمد بن عطوا الثائر في مراكش علـى السـلطا1307

ورفضهم تسليمه إلى السلطات المرينية وقد حاصـرت هـذه الحملـة تلمسـان سـتة عشـر يومـا وألحقـت بنواحيهـا 
  .)2(أضرارا بالغة

م، عنــــدما حاصــــر 1298ه/698ووصــــلت الحمــــلات التأديبيــــة لبــــني عبــــد الــــواد إلى ذروēــــا في ســــنة 
فيهــا بنـو عبــد الـواد مــرارة الحصــار، ولم السـلطان أبــو يعقـوب يوســف تلمسـان، طيلــة سـبع ســنوات كاملـة ذاق 

يرفع إلا بعـد مقتـل السـلطان أبي يعقـوب يوسـف، وانسـحاب المـرينين مـن المغـرب الأوسـط علـى أثـر اتفـاق تم 
نتــائج وكانمنم)؛1308-1307ه/ 708-706بــين بــني عبــد الــواد وســلطان بــني مــرين الجديــد أبي ثابــت (

لية للمغــرب الأوســط والداخليــة منهــا: ندرومــة وهنــين ووهــران هــذا الحصــار ســيطر المرينيــون علــى المــدن الســاح
البطحــاء ومازونــة وونشــريس وكليانــة والقصــبات والمديــة الداخليــة منهــا: وتاوانــت ومســتغانم وتــنس وشرشــال و 

وتازجدت، وجميع بلاد بـني عبـد الـوادي وبـلاد تجـين وبـلاد مغـراوة وبايعـه صـاحب الجزائـر ووفـدت عليـه رسـل 
ويضـــيف ابـــن .)3( دايا، وخدمـــه أهـــل بجايـــة وقســـنطينة وهـــو مـــع ذلـــك محاصـــر مدينـــة تلمســـانأمـــير تـــونس بالهـــ

  .)4(خلدون أن هذا الحصار أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل مدينة تلمسان
كمــا أدت هــذه الحــروب إلى ظهــور اللصــوص وقطــاع الطــرق، فــانعكس بالتــالي علــى الإنتــاج الزراعــي 

  .)5(الأوسط والأقصىوالمبادلات التجارية بين المغربين 

                                                            
وكــان مــن نتائجهـــا أيضــا حســـب ابــن أبي زرع أن قبائــل بنـــو تــوجين قـــاموا بتــدمير وتخريــب القـــرى والــزروع.ابن أبي زرع: الأنـــيس، )1(

 .219ص محمدعيسى الحريري، المرجع السابق،. 337-336ص
 .219ص محمدعيسى الحريري، المرجع السابق،.379-378ابن أبي زرع: الأنيس، ص  )2(
  .  121-120، ص1. يحيى بن خلدون: بغية، ج391-389-388-387-386: الأنيس، صابن أبي زرع)3(
  .129-128-127-126-125، ص7العبر، جابن خلدون: )4(
م، 2007ه/1428حــوث والدراســات، ، تــح: ســعد بوفلاقــة، منشــورات بونــة للب1محمــد العبــدري البلنســي: الرحلــة المغربيــة، ط)5(

جتماعيــة والاقتصــادية في المغــرب الإســلامي خــلال مرحلــة اضــمحلال الدولــة الموحديــة، . عبــد الجبــار صــديقي: التحــولات الا25ص
 .288-287، ص2016مجلة دراسات، المركز الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر، جوان 
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الـتي شـيدها السـلطان المـريني يوسـف بـن  -المنصـورة–غير أن ابن خلدون أشـار إلى أن المدينـة الجديـدة 
  .)1(يعقوب أثناء محاصرته لمدينة تلمسان، كان يحمل إليها التجار بالبضائع من الآفاق
ه/ 673-662سـنة ( 11بالإضافة إلى سيطرت الدولـة الزيانيـة علـى مدينـة سجلماسـة مـدة تقـارب 

، ودون شــك قــد اســتفادت دولــة بــني  )2(م) بمســاعدة قبيلــة عــرب المنبــات مــن ذوي منصــور1263-1274
عبــد الــواد طيلــة هــذه المــدة مــن جبايتهــا والضــرائب المفروضــة علــى تجارēــا علــى اعتبــار أĔّــا كانــت ملتقــى هامــا 

  .)3(م1274ه/673ن عليها سنة للقوافل التجارية من وإلى السودان الغربي، قبل سيطرت بنو مري
الــزرابي والحيــاك أي الحنابــل الــتي  جانــب الــبرانس والأقمشــة،  يصــنع في تلمســان، إلى كــان  ومــن أهــم مــا

  .)4(كانت تصدر إلى المغرب الأقصى
م بــاع 1250ه/648-647كمــا كــان تجــار تلمســان يصــدرون الشــب بكميــات هامــة: ففــي ســنة 

والــذي كــان يســتوردونه مــن )5(ســمائة قنطــار في برشــلونة وحــدهاأحــدهم لحســاب الأمــير يغمراســن، حــوالي خم
  .)6(مدينة سجلماسة ثم تقوم بتصديره إلى المدن الايطالية

ومن عاصمة الدولة المرينية فاس التي كانت لها تجارة واسعة تصـل إلى عـدد مـن المـدن المغربيـة؛ فالثيـاب 
  . )7(المغرب الأوسط والمغرب الأدنى الثمينة والحلي، كانت الجزء الرئيسي مما يباع في أسواق

                                                            
-بيــزا-ةمجــدي يســن: العلاقــات التجاريــة بــين دولــة بــني مــرين والجمهوريــات الايطاليــة (جنــو  .128، ص7ابــن خلــدون: العــبر، ج)1(

  .112-111البندقية)، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الزقازيق، القاهرة، ص
 .114، ص7، ج89، ص6العبر، جابن خلون:  )2(
 .114، ص7العبر، جابن خلون:  )3(
  .108محمد المنوني: ورقات، ص)4(
  .265لطيفة بشاري: التجارة الخارجية لتلمسان، )5(

-De Mas Latrie: Relations Et Commerce De L’Afrique Septentrionale, Paris, 
1886.p217. 

-Charles-Emmanuel Duforcq : L’Espagne Catalane ET La Maghrib 1212-1331, Paris, 
1966.p 35-36. 

)6(De Mas Latrie: Relations Et Commerce, p217. 
-137م، ص1967ة، مؤسسـة فـرنكلين للطباعـة والنشـر، بـيروت، روجيه لو تورنو: فاس في عصر بني مـرين، ترجمـة: نقـولا زيـاد)7(

138.  
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نلخص إلى أن الظاهرة العسكرية الحفصية والمرينية المتفوقـة انعكسـت علـى الحيـاة الاقتصـادية بـالمغرب و 
الأوســــط الزيــــاني، حيــــث يــــرى أحــــد البــــاحثين أن مــــن نتــــائج الصــــراع المــــريني الحفصــــي الزيــــاني إضــــعاف هــــذه 

ية، مع العلـم أنـه كـان صـراعا سياسـيا تجاريـا فقـط ولم يكـن صـراعا الكيانات وتخريب العديد من المدن الساحل
مذهبيا، وكان يهدف بنو مـرين  في الكثـير مـن المـرات عنـد محاصـرēم لتلمسـان ضـرب المنـاطق الحيويـة ومنافـذ 

 .)1(التجارة مع أوربا من أجل إضعاف الاقتصاد
الأحاديــــة الجانــــب، فقــــد كــــان ويرجــــع الضــــعف الأساســــي للمملكــــة إلى قاعــــدēا الاقتصــــادية الضــــيقة 

ســكان الدولــة الــتي تضــم أقــل منــاطق التــل خصــوبة يتــألفون مــن فئــة مســتقرة قليلــة العــدد، ومــن جمــع كبــير مــن 
مما أفقـدهم مـراعيهم  -المعقل-الرعاة الرحل الّذين كانوا بدورهم عرضة لمناوشات العرب القادمين من الجنوب

اتج عــن ذلــك اســهاما كبــيرا في تضــاعف الخصــومات داخــل بصــفة مســتمرة، وقــد أســهم عــدم الاســتقرار النــ
المجتمــع وفي صــلب الأســرة الحاكمــة علــى حــد ســواء. ولــيس في مثــل هــذه الظــروف أن يقــع بنــو زيــان، لفــترات 

  .)2(طويلة، تحت الوصاية المرينية والحفصية ثمّ الأرغوانية
أĔّــا بســبب حــب الملــوك، وهــذا مــا أكــده لســان الــدين بــن الخطيــب عنــد وصــفه مدينــة تلمســان: "إلا 

  .)3(مطمعة للملوك"
ويحسن التنبيه إلى أن محمد المنوني أشار إلى أن المصادر التي بين أيدينا لا تلقي كثيرا من الضوء علـى   

لتجـارة الخارجيـة لا تتعـدى االأنظمة المرينية في ميادين التجـارة والصـناعة والفلاحـة، وأن معلوماتنـا عـن تنظـيم 
م، معاهـدة سياسـية تجاريـة في تلمسـان 1339ه/ 739سـنة -أبي عنان، فقـد عقـد الأولعصر أبي الحسن و 

مع وفد مملكة ميورقة، وقد سمح هذا الاتفاق لرعايا ميورقة بالتجارة في المغرب، ولكن منع عليهم أن يصـدروا 
  .)5)(4(منه القمح والسلاح والخيل والجلود المملحة والمدبوغة

                                                            
 .17-16الطاهر بونابي: مظاهر المجال، ص.192علي عشي: المرجع السابق، ص)1(
  .108إيفان هربك: تفكك وحدة المغرب السياسية، ص، 114، ص7. ج60، ص6ابن خلدون: العبر، ج )2(
  .184معيار الاختيار، ص)3(
  .143قات، صمحمد المنوني: ور )4(
وتجـدر الإشــارة أن المــازوني قــد أفــتى بأنــه لا يجــوز تصــدير بعـض المنتوجــات المغربيــة إلى بــلاد النصــارى، كالنحــاس لأنــه يســتخدم في )5(

أبي يحـيى موسـى صنع الطبول وكذلك الحرير والشمع والقطـران والزفـت والسـروج واللجـم والمهـاميز والصـوف لأĔـا مـن وسـائل القتـال.
بقســنطينة  ،متحــف ســيرتا، مخطــوط، المهــذب الرائــق فــي تــدريب الناشــئ مــن القضــاة وأهــل الوثــائق: غليــي المــازوني بــن عيســى الم
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معاهـــدات صـــلحية مـــع دول البرتغـــال  م)1358-1351ه/ 759-752( عقـــد أبـــو عنـــان كمـــا  
أن تدفقت تجارēـا  -بالخصوص-وقشتالة وأرغون وميورقة وصقلية وجنوة، وقد كان من أثر المعاهدة مع جنوة

  .)1(وين أقطارهاعلى المغرب، وامتلأت بتجارēم دو 
مــــع بدايــــة القــــرن م، لكــــن 13ه/7وتجــــدر الإشــــارة أن فــــترة الدراســــة لبحثنــــا هــــذا تنتهــــي في القــــرن   

م تتضـح الرؤيــة أكثــر حــول المبــادلات التجاريــة بــين المغــرب الأوســط والمغــربين الأدنى والأقصــى؛ وأثــر 14ه/8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الخارجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التجـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطان في توجي الســــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                          

كتــب النــوازل والأحكــام مصــدر للتــاريخ :« بوبــة مجــانيومــا بعدها. 171، ورقــة م2015أفريــل  13ه/1436رجــب  24  الجزائــر،
 24-23في البلدان المغاربية عبر العصـور، أعمـال ملتقـى دولي في التـاريخ، التغيرات الاجتماعية  »الاجتماعي العصر الزياني نموذجا

قســنطينة، دار الهــدى للطباعــة والنشــر والتوزيــع -، منشــورات مخــبر الدراســات التاريخيــة والفلســفية، جامعــة منتــوري2001أفريــل ســنة 
  .152ص الجزائر، -عين مليلة

، 1داب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، دراسة: محمد ابن شـقرون، طابن الحاج النميري: فيض العباب وإفاضة قداح الآ)1(
  .102-99، ص1990دار الغرب الإسلامي، بيروت،  
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ويتضح مما سبق بحثه في موضـوع العلاقـات الاقتصـادية بـين المغـرب الأوسـط والمغـربين الأدنى والأقصـى 

الميلاديـــين، أن هـــذه المبـــادلات قـــد اتخـــذت أشـــكالا  13-10القـــرن الســـابع الهجـــريين/ مـــن القـــرن الرابـــع إلى

ومظاهر من الممارسات الاقتصادية تمثلت في (المبادلات التجارية بين المراسي البحرية والمـدن الداخليـة) وكـان 

 ان نجليها كالتالي:  للسياسة والأوضاع الحربية دورا في تحديد طبيعتها، وكذلك نتائجها على العمران والإنس

أن المبــادلات التجاريــة بــين المغــرب الأوســط والمغــربين الأدنى والأقصــى فرضــه وضــع الامتــداد الطبيعــي 

والسياســـي والتنـــوع والـــوفرة في الإنتـــاج الزراعـــي والحـــرفي؛ وإذا كانـــت هـــذه العلاقـــات التجاريـــة كـــذلك ســـارت 

والجماعـات المعارضـة مـن جهـة وكـذا القبائـل البدويـة بوتيرة بطئية، لأن ظـروف الصـراع السياسـي بـين السـلطة 

  من جهة أخرى من أجل السيطرة على المجال (العمراني والرعوي).

كمـــا نلاحـــظ الـــدور البـــارز لأهميـــة المراســـي البحريـــة والطـــرق الداخليـــة للمغـــرب الإســـلامي في عمليـــة 

وجيـه السياسـية الاقتصـادية بـين مختلـف التبادل التجاري وانتقال التجار والسلع. كان للسـلطان دور بـارز في ت

المراكز التجارية بالمغرب الإسلامي في بعض فترات الدراسـة، والـتي تميـزت بعـدم المسـاواة الاقتصـادية وإحـداث 

فجــــوة بــــين القمــــة والقاعــــدة وانكمــــاش الطبقــــة الوســــطى خاصــــة في ظــــل الدولــــة الإسماعيليــــة خــــلال القــــرن 

أنمـاط كبـير علـى الاĔيـار العمـراني والتجـاري، وأوجـد بعـد ذلـك   ظلم وجـور أثـر بشـكلم؛ نتج عنها 10ه/4

م إلى غايــة Ĕايــة القــرن الســابع 10أخــرى مــن الإنتــاج داخــل المــدن والحصــون مــن Ĕايــة القــرن الرابــع الهجــري/

؛ لـــذا نســـتنتج أن مظـــاهر الصـــراع العســـكري  والسياســـي مـــرتبط بالظـــاهرة الاقتصـــادية ارتباطـــا م13الهجـــري/

  وثيقا.

م أعـــادت توحيـــد بـــلاد المغـــرب 12الدولـــة الموحديـــة في منتصـــف القـــرن الســـادس الهجـــري/كانـــت   وإذا

ــــة  الإســــلامي وإعــــادة بعــــث التكامــــل الاقتصــــادي مــــن جديــــد بتــــدخل الســــلطان في تنظــــيم التجــــارة الداخلي

رة الــذهب والخارجيــة، مــن بنــاء الفنــادق ومراقبــة الأســواق وتــأمين الطــرق الداخليــة والمراســي البحريــة، وربــط تجــا
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بالمـــدن الســـاحلية والـــذي سمـــح بتأســـيس مـــدن جديـــدة علـــى الســـواحل وربـــط تجارēـــا  -الصـــحراوية–والرقيـــق 

  بالغرب المسيحي.

فــإنّ هــذه التجربــة ســوف تنتهــي بصــعود القبائــل البدويــة (الحفصــية والزيانيــة والمرينيــة) وتأسيســها لــدول 

م؛ وسـتعرف بـذلك تجارēـا نشـاطا بحريـا 13ه/7القـرن بعد اĔيار الدولة الموحدية خلال المنتصـف الثـاني مـن 

  نحو الغرب المسيحي.  

كمـــــا نلاحـــــظ التعتـــــيم حـــــول المبـــــادلات التجاريـــــة  بـــــين هاتـــــه الـــــدول منـــــذ منتصـــــف القـــــرن الســـــابع 
م والتركيز على الحياة السياسية التي طبعـت هـذا القـرن، مـن طـرف كتـب الجغرافيـا وحـتى التـاريخ؛ 13الهجري/

  بادلات التجارية مع دول شمال البحر المتوسط.مقارنة مع الم
أن المبادلات التجارية بين بلدان المغرب الإسلامي خلال فترة الدراسة، حققـت تكـاملا ويحسن التنبيه 

اقتصــاديا رغــم العراقيــل السياســية والعســكرية، وفي ظــل ضــياع الوثــائق والســجلات والعقــود لم تــأثر كثــيرا علــى 
فـــة المقومـــات الطبيعيـــة والبشـــرية والحيوانيـــة؛ لكـــن مقارنـــة مـــع المبـــادلات التجاريـــة هـــذه الدراســـة خاصـــة في معر 

  الخارجية مع المشرق الإسلامي والغرب المسيحي حافظت عليها دور الأرشيف، ومراكز المخطوطات.
كمـــا امتـــازت التنظيمـــات التجاريـــة وصـــيغ التعامـــل بالانضـــباط نتيجـــة توجيـــه النخـــب الفقهيـــة خاصـــة 

  المالكية.

يمكــــن  م،13-10ه/ 7-4العلاقــــات الاقتصــــادية بــــالمغرب الإســــلامي مــــن القــــرن مــــن هنــــا فــــإن و 

  في: الاستفادة من عناصرها

أولا: بعــث فضــاء ثقــافي مغــاربي مشــترك، تجســده نتــائج الأبحــاث الأثريــة في حقــل الحــرف والصـــنائع 

ادي وثقـافي يسـمح بقـراءة والأوزان والمكاييل والعملات، بحيث يعبر المستكشف في هـذه الحقـول عـن سـند مـ

  الموضوع من زوايا التاريخ والآثار.
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 7و 4الـــتي كانـــت نشـــطة وحيويـــة بـــين القـــرنين -البحريـــة-ثانيـــا: أضـــف إلى ذلـــك أن تجربـــة المواصـــلات المائيـــة

الميلاديــين هــي نمــوذج مغــر لمواصــلات مائيــة مغربيــة يمكــن أن تكــون في المســتقبل عمــاد  13و -10الهجــريين/

  قتصادية المغاربية.قات الاالعلا

كنمــوذج مغــر للعمــل الاقتصــادي المغــربي المشــترك اليــوم، ناهيــك علــى أن هــذه التجربــة برمتهــا كــذلك تعــد  -

الّذي هو صمام الأمان للمنطقة العربية كبديل اقتصادي حضاري يمكن أن يؤسـس دعـائم مسـتقبل عـربي في 

، بعــد تحســينه ثيرات السياســية ورجــال الســلطةلتــأعصــر مــا بعــد الفضــاءات الاقتصــادية العملاقــة، بعيــدا عــن ا

  وتطويره بأحدث التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.
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 أولا: المصادر المخطوطة:
المهذب الرائق فـي تـدريب م):1430-1429ه/833أبي يحيى موسى بن عيسى المغليي المازوني ( ت -

  بقسنطينة. الجزائر.  -، متحف سيرتاة وأهل الوثائقالناشئ من القضا
  :المطبوعة المصادرأولا: 

م): الكامـل في التـاريخ، راجعـه: محمـد يوسـف 1232ه/630ابن الأثير أبو الحسـن علـي بـن كـرم (ت -1 
  م.1987ه/1407، دار الكتب العلمية، بيروت، 6، ج1الدقاق، ط

م): تـــاريخ الدولـــة الزيانيــة بتلمســـان، تحقيـــق: هـــاني 1407ه/810سماعيـــل (تإابــن الأحمـــر أبـــو الوليــد  -2
  م.2001ه/1421، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1سلامة، ط

، دار 2، ج1ابــن الأزرق أبي عبــد االله: بــدائع الســلك في طبــائع الملــك، تحقيــق: علــي ســامي النشــار، ط -3
  م.2008ه/1429السلام للطباعة والنشر، 

م): المغـــرب العـــربي مـــن كتـــاب نزهـــة المشـــتاق، تحقيـــق 1165ه/560أبـــو عبـــد االله محمـــد (ت ســـيالإدري-4
  .O.P.U ،1983وترجمة: محمد حاج صادق،  مطبعة 

م): تـاريخ الخلفـاء الفـاطيين بـالمغرب، القسـم الخـاص 1467ه/872إدريس عماد الدين بن الحسـن (ت-5
  م.1985دار الغرب الاسلامي، بيروت، ،  تحقيق: محمد اليعلاوي، 1من كتاب عيون الأخبار،ط

م): جامع مسائل الأحكام لمـا نـزل مـن القضـايا 1438ه/841البرزلي أبي القاسم بن أحمد البلوي (ت -6
  .2002، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 3، ج 1بالمفتين والحكام، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، ط

، تحقيــق: 1لمفــرق في تحليــة علمــاء المشــرق، جالتــاج ا: م)1280ه/680البلــوي خالــد بــن عيســى (ت -7
الحسن السائح، اللجنة المشتركة للنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الامـارات العربيـة المتحـدة، 

  (د.ت).
م): أخبار المهدي بـن تـومرت وبدايـة دولـة الموحـدين، دار 1160ه/555البيذق أبو بكر بن علي (ت -8

  .1971الرباط، -والوراقةالمنصور للطباعة 
م): المســالك والممالــك، تحقيــق: أدريــان فــان ليــوفن وأنــدري فــيري، 1094ه/487البكــري أبــو عبيــد (ت-9

  م.1992جزءان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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م): التشــوف إلى رجــال التصــوف وأخبــار 1230ه/628التــادلي أبــو يعقــوب يوســف ابــن الزيــات(ت -10
، منشــورات كليــة الآداب بالربــاط، مطبعــة النجــاح الجديــدة، 2يــق: أحمــد التوفيــق، طأبي العبــاس الســبتي، تحق
  .1997الدار البيضاء، المغرب، 

التجــاني محمــد بــن أحمــد: رحلــة التجــاني، قــدم لهــا: حَســن حُســني عبــد الوهــاب، دار الكتــاب العــربي،  -11 
  .م1981تونس، 

ني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم م): تاريخ ب1494ه/899التنسي محمد بن عبد االله (ت-12
  م. 2011الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق: محمود آغا بوعياد، موفم للنشر، الجزائر، 

، تحقيـــق: أطفـــيش محمـــد بـــن يوســـف، مكتبـــة 3الثميـــني ضـــياء الـــدين: كتـــاب النيـــل وشـــفاء العليـــل، ط-13
  .1985الارشاد، جدة، 

م): ســيرة الأســتاذ جــوذر، تحقيــق: محمــد كامــل 10ه/4ت أواخــر القــرن الجــوذري أبــو علــي منصــور (-14
 .1984حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة ، مطبعة الاعتماد، مصر 

م): أخبـار ملـوك بـني عبيـد وسـيرēم، تحقيـق: 1230ه/628ابن حماد أبي عبد االله محمد بن علي (ت-15
  زيع، القاهرة، (د.ت).التهامي نقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوة للنشر والتو 

م): صــــورة الأرض، منشــــورات دار مكتبــــة الحيــــاة، 977ه/367ابــــن حوقــــل أبــــو القاســــم محمــــد (ت-16
  م.1996بيروت، 

م): مُعجــــم البلــــدان، دار صــــادر، بــــيروت، 1228ه/626الحمــــوي شــــهاب الــــدين أبي عبــــد االله (ت -17
  م.1977ه/1397، 3مج
، تحقيـق: 2م): الروض المعطار في خبر الأقطـار، ط1327ه/727الحميري محمد بن عبد المنعم (ت -18

  .1984بيروت، -إحسان عباس، طبع على مطابع هيدلبرغ
، صــححه: عــزت العطــار إفريقيــةم): قضــاة قرطبــة وعلمــاء 971ه/361الخشــني أبي عبــد االله محمــد ( -19

 م.1994؛ القاهرة، مكتبة الخانجي، 2الحسني، ط
م): المســالك والممالــك، د.ط، مطبعــة 893ه/280 بــن عبــد االله (االلهأبي القاســم عبيــدابــن خرداذبــة  -20
  .1889ليدن، -بريل
ابن الخطيب لسان الدين: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، تحقيق: أحمد مختار العبـادي ومحمـد  -21

  . 143-142، ص 1964إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء المغرب، 
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م): معيار الاختيـار في ذكـر 1374ه/776بن عبد االله بن سعيد لسان الدين (ت ابن الخطيب محمد-22
  م.2002ه/1423المعاهد والديار، تحقيق: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، 

ابــن الخطيــب: الحلــل الموشــية في الأخبــار المراكشــية، تصــحيح: البشــير الفــورتي، مطبعــة التقــدم، تــونس، -23
  ه.1329

ديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العــرب والبربــر م): 1405ه/808دون عبــد الــرحمن أبــو زيــد (تابــن خلــ-24
، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 4ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر،  وضــع حواشــيه: خليــل شــحادة، ج

  م.2000ه/1421بيروت، 
  م.2010، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1: مقدمة، ط----------25
ــ--26 م): بغيــة الــرواد في ذكــر الملــوك مــن بــني عبــد الــواد، 1378ه/780دون يحــيى أبــو زكريــا (تابــن خل
  م.1903ه/1321، مطبعة بيير بونطانا الشرقية، الجزائر، 1ج

م): وفيــات الأعيــان وأنبــاء الزمــان، تحقيــق: 1282ه/681ابــن خلكــان أبــو العبــاس شمــس الــدين (ت-27
  ، (د.ت).7بيروت، مج-احسان عباس، دار صادر

م): معــالم الأيمــان في معرفــة أهــل القــيروان، 1296ه/696الــدباغ أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد (ت -28
 م.1978، المكتبة العتيقة بتونس للنشر، 3تحقيق: محمد ماضور، ج

م): طبقــــات المشــــايخ بــــالمغرب، تحقيــــق: 1271ه/670الــــدرجيني أبي العبــــاس أحمــــد بــــن ســــعيد (ت-29
  ، (د.ت).2، ج2إبراهيم محمد طلاي، ط

ابن رفعة نجم الدين أبو العباس: الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، تحقيق: اسماعيـل الخـاروف، -30
  .1980، 1دار الفكر، دمشق، ط

م): كتــاب ســير الأئمــة وأخبــارهم، تحقيــق: إسماعيــل 1078ه/471أبــو زكريــا، يحــيى بــن أبي بكــر (ت-31
 م.1982ه/1402بيروت، ، دار الغرب الإسلامي، 2العربي، ط

م): الأنـيس المطـرب بـروض 1326ه/726ابن أبي زرع أبو الحسن علي بـن عبـد االله (كـان حيـا سـنة -32
  م.1972القرطاس في أخبار مُلوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والنشر، 

ـــــة، دار المنصـــــور ل: ---------33 ـــــة المريني ـــــذخيرة الســـــنية في تـــــاريخ الدول ـــــاط، ال لطباعـــــة والوراقـــــة، الرب
1972 .  
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م):تــاريخ الــدولتين الموحديــة والحفصــية، 1489ه/894الزركشــي أبي عبــد االله محمــد (كــان حيــا ســنة  -34
  ، المكتبة العتيقة، تونس، (د.ت).2تحقيق: محمد ماضور، ط

محمــد  م): الجغرافيــة، تحقيــق:1154ه/541الزهــري أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر (كــان حيــا ســنة -35
  حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (د.ت).

م) :اختصـار الأخبـار عمـا كـان بثغـر سـبة مـن 1421ه/825السبتي أبو القاسـم الأنصـاري (ت بعـد -36
  م.1983ه/1403، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط، 2سني الآثار، ط

ول المغـرب الأقصـى، تحقيـق: جعفـر الناصـري السلاوي أحمـد بـن خالـد الناصـري: الاستقصـا لأخبـار د -37
  م.1954، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 1ومحمد الناصري، ج

م): كتـاب الجغرافيـا، تحقيـق: إسماعيـل 1286ه/685بن سعيد المغربي (تأبي الحسن علي ابن سعيد -38
  م.1970، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، 1العربي، ط

م): الســير، تحقيــق: أحمــد بــن ســعود 1460ه/865الشــماخي أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد (ت -38
  م.1987ه/1407، مطابع النهضة، سلطنة عمان،  1الشيباني، ج

الشيزري عبد الرحمن بن نصر: Ĕايـة الرتبـة في طلـب الحسـبة، تحقيـق: السـيد البـاز العـريني، مطبعـة لجنـة  -39
  م.1946ر، التأليف والترجمة والنشر، مص

م): المن بالامامة، تحقيق: عبد 1198ه/594ابن صاحب الصلاة عبد الملك محمد (كان حيا سنة  -40
 م.1987بيروت، -، دار الغرب الإسلامي3الهادي التازي، ط

م): أخبـــار الأئمــــة الرســـتمين، تحقيـــق: محمـــد ناصــــر 9ه/3ابـــن الصـــغير المـــالكي (كــــان حيـــا أواخـــر ق-41
  م.1985ه/1405، 1986غرب الاسلامي، بيروت، وإبراهيم بحاز، دار ال

ابــن طــواح عبــد الواحــد محمــد: ســبك المقــال لفــك العقــال، تحقيــق: محمــد مســعود جــبران، منشــورات  -42
 م.2008، 2الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، ليبيا، ط

ار، مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــم): 1348ه/749العمــري بــن فضــل االله شــهاب الــدين (ت -43
الامـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة،  الســـــــفر الرابـــــــع، -تحقيـــــــق: حمـــــــزة أحمـــــــد عبـــــــاس، المجمـــــــع الثقـــــــافي، أبـــــــو ظـــــــبي

 .2002ه/1422
ابــن عبــد الملــك أبي عبــد االله محمــد: الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة، الســفر الثــامن، القســم  -44

  م.1984غربية، الأول، تحقيق: محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة الم
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م): البيـان المغـرب في اختصـار ملـوك الأنـدلس 1312ه/ 712ابن عذارى المراكشـي (كـان حيـا سـنة -45
،  1، ج1والمغـــرب، تحقيـــق: بشـــار عـــواد معـــروف ومحمـــود بشـــار معـــروف، دار الغـــرب الاســـلامي، تـــونس، ط

 م.2013/ھ1434
، تحقيـق: حسـين مـؤنس، مجلـة المعهـد الدوحة المشتبكة في ضـوابط دار السـكةعلي بن يوسف الحكيم: -46

  م.1958ه/1378، 2-1، العدد6المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، مج
، تــح: ســعد 1م): الرحلــة المغربيــة، ط13ه/7العبــدري أبــو عبــد االله محمــد البلنســي (ت أواخــر القــرن -47

 م.2007ه/1428بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، 
، المطبعــة 2جــنى زهــرة الآس في بنــاء مدينــة فــاس، تحقيــق: عبــد الوهــاب بــن منصــور، طعلــي الجزنــائي: -48

  م.1991ه/1411الملكية، الرباط، 
: الـديباج المـذهب في معرفـة م)1397ه/799(ت ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين المعروف المـالكي -49

ــــــان،ط بــــــيروت، -لكتــــــب العلميــــــة، ، دار ا1أعيــــــان علمــــــاء المــــــذهب، تــــــح: مــــــأمون بــــــن محيــــــي الــــــدين الجنّ
  م.1996ه/1417

تصــحيح: البــارون م): تقــويم البلــدان، 1331ه/732أبــو الفــداء عمــاد الــدين إسماعيــل بــن محمــد (ت -50
 م.1830ماك كوكين ديسلان، دار الطباعة السلطانية، باريس، فرنسا، 

ـــ996ه/386القـــيرواني أبي زيـــد محمـــد(ت -51 ة مـــن غيرهـــا مـــن م): النـــوادر والزيـــادات علـــى مـــا في المدون
 .1999، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 10؛ ج1الأمهات، تحقيق: محمد الأمين بوخبزة ،ط

الرسالة في فقه الامام مالـك، تصـحيح: عبـد الـوارث محمـد علـي، دار الكتـب : ------------ -52
  م.1971العلمية، بيروت، 

مبـــادئ الدولـــة الحفصـــية، تحقيـــق: م): الفارســـية في 1407ه/810ابـــن القنفـــذ أبـــو العبـــاس أحمـــد (ت-53
 م.1968محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، 

كتـــاب الاقتصـــار، تحقيـــق: محمـــد وحيـــد م):  974ه/363القاضـــي النعمـــان أبـــو حنيفـــة بـــن محمـــد (ت-54
  م.1957ه/1376دمشق، -ميرزا، المعهد الفرنسي للدراسات العربية

الجزائــر: الشــركة التونســية -،  تــونس2اح الــدعوة، تحقيــق: فرحــات الدشــراوي، ط: افتتــ----------55
 م.1986للتوزيع وديوان المطبوعات الجامعية
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، دار المعـــــارف، 1: دعـــــائم الاســـــلام، تحقيـــــق: آصـــــف بـــــن علـــــي أصـــــغر فيضـــــي،ج-----------56
  .2003الاسكندرية ، 

؛ دار المنتصر، 1الفقي وآخرون، ط: كتاب المجالس والمسايرات، تحقيق: الحبيب ---------- 57
  .1996بيروت، 

م): ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة 1149ه/544عيــاض أبــو الفضــل بــن موســى(تالقاضــي -58
، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية، 4، ج2أعــــلام مــــذهب مالــــك، تحقيــــق: عبــــد القــــادر صــــحراوي، ط

  م.1983ه/1403المملكة المغربية، 
م): رحلـــة القلصـــادي، تحقيـــق: محمـــد أبـــو 1486ه/891 الحســـن علـــي الأندلســـي (تالقلصـــادي أبي-59

  م.1985ه/ 1406، 2تونس، ط-الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع
م): إفريقيـــا، ترجمـــة: محمـــد حجـــي وآخـــرون، مطبعـــة 1571ه/979مـــارمول كربخـــال (كـــان حيـــا ســـنة -60

 م.1984، 1المعارف الجديدة للنشر والتوزيع، المغرب  ج

م): لسان العرب، تحقيق: عبد االله علي الكبير 1311ه/711ابن منظور أبو الفضل جمال الدين (ت-61
  وآخرون، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).

م): البسـتان في ذكـر 1379ه/1014ابن مريم أبي عبد االله محمد بن محمـد ابـن أحمـد التلمسـاني (ت -62
  م.1908ه/1226الجزائر، -بن أبي شنب، المطبعة الثعالبيةالأولياء والعلماء بتلمسان، مراجعة: محمد ا

، 1م): المناقب المرزوقية، تحقيق: سَلوى الزاهري، ط1397ه/781بن مرزوق أبي عبد االله محمد (تا-63
  م.2008ه/1429المملكة المغربية، -منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

سند الصحيح الحسن في مآثر ومح ------ -64
ُ
اسن مولانا أبي الحسن، تحقيق: ماريا خيسوس بيغـيرا، الم

  م.1981ه/1401الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
م): الاستبصار في عجائـب الأمصـار، نشـر وتعليـق: سـعد زغلـول 12مجهول: (القرن السادس الهجري/-65

  1976عبد الحميد، دار الشؤون للثقافة العامة، مصر، 

ضـي: جـذوة الاقتبـاس في ذكـر مـن حـل مـن الأعـلام مدينـة فـاس، دار المنصـور المكناسي أحمد ابن القا -66
  م.1973للطباعة والوراقة، الرباط 

م): المعجــب في تلخــيص أخبــار المغــرب، تحقيــق: 1249ه/647المراكشــي عبــد الواحــد بــن علــي (ت -67
  م.1449محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، القاهرة، 
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وزهـــــادهم  إفريقيـــــةبـــــد االله محمـــــد: ريـــــاض النُّفـــــوس في طبقـــــات علمـــــاء القـــــيروان و المـــــالكي أبي بكـــــر ع -68
، دار الغـــــرب 2، ج2ونســـــاكهم وســـــير مـــــن أخبـــــارهم وفضـــــائلهم وأوصـــــافهم، تحقيـــــق: بشـــــير البكـــــوش،ط

  م.1994ه/1414الاسلامي، بيروت، 
المؤسسـة ، 1م): رحلة المقدسي، حررها: شاكر لعيبي، ط998ه/388المقدسي محمد بن أحمد (ت  -69

  . 2003العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
م): نفَــح الطيــب مــن غصــن 1632ه/1041المقــري أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد (ت-70

  م.1988ه/1408، 5الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، مج
والأكيــــال الشــــرعية، تحقيــــق:  م): الأوزان1442ه/846المقريــــزي أبــــو العبــــاس أحمــــد تقــــي الــــدين (ت-71

  . 2007، 1سلطان بن هليل، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
، 2: اتعاظُ الحْنـُفَا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلُفَا، تحقيق: جمال الدين الشـيال، ط---------- -72
 م.1996ه/1416، القاهرة، 1ج

م):Ĕايــــة الأرب في فنــــون الأدب، 1333ه/733النــــويري شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب ( -73
  ، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).24تحقيق: عبد المجيد ترحيني، ج

ابــن وحشــية أبــو بكــر أحمــد بــن علــي: الفلاحــة النبطيــة، تحقيــق: توفيــق فهــد، المعهــد العلمــي الفرنســي  -74
  للدراسات العربية، دمشق.

الســـلام: ســـير الوســـياني، تحقيـــق ودراســـة: عمـــر بـــن لقمـــان حمـــو  الوســـياني أبي الربيـــع ســـليمان بـــن عبـــد -75
  م.2009ه/1430مسقط، سلطنة عمان، -، وزارة التراث والثقافة1سليمان بوعصبانة، ط

م): المعيـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن 1508ه/914الونشريســـي أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن يحـــيى (ت -76
، نشـــر وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 5مجموعـــة مـــن الفقهـــاء، جوالأنـــدلس والمغـــرب، خرجـــه:  إفريقيـــةفتـــاوى أهـــل 

  م.1981ه/1401الاسلاميىة للملكة المغربية، 
ــــــنهم محمــــــد عــــــزب، ط-77 ــــــة، تحقيــــــق: محمــــــد زي ــــــاريخ مملكــــــة الأغالب ــــــة مــــــدبولي، 1ابــــــن  وردان: ت ، مكتب

  م.1988ه/1408
حجــي ومحمــد  م): وصــف إفريقيــا، ترجمــة: محمــد1550ه/957الــوزان الحســن بــن محمــد الفاســي (ت-78

  م.1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج 2الأخضر، ط
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كتــــاب البلــــدان، وضــــع حواشــــيه: محمــــد أمــــين م):  897ه/284اليعقــــوبي أحمــــد بــــن أبي يعقــــوب (ت-79
  م.2002ه/1422، دار الكتب العلمية بيروت، 1ضنّاوي، ط

  ثانيا: المراجع
، دار 1عهــد الــولاة حــتىّ ســقوط الموحــدين، طأحســن بولعســل: الضــرائب في المغــرب الإســلامي، منــذ  -80

  .2013الجزائر، -đاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة
ســــلامية، ترجمــــة: أمــــين توفيــــق الطــــبي، الــــدار العربيــــة للكتــــاب، تــــونس، أحمــــد عزيــــز: تــــاريخ صــــقلية الإ-81

  م.1980/ھ1389
، 1ار عـالم الكتـب الريـاض، طأحمد يوسف بن أحمد: أحكام السوق وأثرها في الاقتصاد الإسـلامي، د-82

  م.1989
أثريـة، رسـالة -الأسعد شوشان: الموانئ والمراسي بالمغرب الأوسـط خـلال الفـترة الوسـيطة، دراسـة تاريخيـة-83

  .2009/2010ماجستير، جامعة تونس، 
أغنــــاطيوس يولتــــوفيتش كراتشوفســــكي: تــــاريخ الأدب الجغــــرافي العــــربي، ترجمــــة: صــــلاح الــــدين عثمــــان -84

 .1957بعة جامعة الدول العربية، القاهرة، هاشم، ط
آدم ميتز: الحضارة الاسـلامية في القـرن الرابـع الهجـري أو عصـر النهضـة في الاسـلام، ترجمـة: محمـد عبـد -85
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الاقتصــاد)، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم -المدينــة -محمــد زنبــير: المغــرب في العصــر الوســيط(الدولة -142

  م.1420/1999، 1الرباط، ط-الإنسانية
، مكتبـة دار الـتراث، القـاهرة، 5س: الخـراج والـنظم الماليـة للدولـة الاسـلامية، طمحمد ضياء الدين الري-143

  م.1985
صــطلحات الاقتصــادية في الحضــارة الإســلامية، ط-144

ُ
، دار الشــروق، بــيروت، 1محمــد عمــارة: قــاموس الم

 م.1993ه/1413
-610محمـــــــــد عيســــــــــى الحريــــــــــري: تــــــــــاريخ المغــــــــــرب الاســــــــــلامي والأنــــــــــدلس في العصــــــــــر المــــــــــريني (-145
 م.1987ه/1408، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت،  2م)، ط1465-1213ه/869
-12ه/9-6محمــد فتحــة: النــوازل الفقهيــة والمجتمــع (أبحــاث في تــاريخ الغــرب الإســلامي مــن القــرن -146

 .1999م)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، 13
، دار 2الخــوارج في بــلاد المغــرب حــتىّ منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، ط محمــود اسماعيــل عبــد الــرزاق:-147

  ه.1406الثقافة، 
، مكتبـــــة المـــــدبولي، القــــــاهرة، 1ه) حقــــــائق جديـــــدة، ط375-172محمـــــود إسماعيـــــل: الأدارســـــة (-148

1991.  
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، عـــــــــين للدراســـــــــات والبحـــــــــوث الإنســـــــــانية 3: الأغالبـــــــــة سياســـــــــتهم الخارجيـــــــــة، ط---------149
  .2000القاهرة، والاجتماعية، 

وطــــرابلس الغــــرب خــــلال العهــــدين الموحــــدي  إفريقيــــةمــــريم محمــــد عبــــد االله جبــــوده: التجــــارة في بــــلاد -150
  م.2008والحفصي، قسم التاريخ، جامعة الزقازيق، رسالة دكتوراه، 

-كــر، ترجمــة: عبــد الــرحمن حميــدة، دار الف2مــوريس لومبــار: الجغرافيــا التاريخيــة للعــالم الاســلامي، ط-151 
  م.1998دمشق،  

م إلى 8ه/2الناني ولد الحسين: صحراء الملثمين وعلاقاēا بشمال وغرب إفريقيا، من منتصف القرن -152
  م.11ه/Ĕ5اية القرن 

  .1976التجارة في المغرب الإسلامي، منشورات الجامعة التونسية، نجاة باشا: -153
م، 12إلى  10في عهــد بــني زيــري مــن القــرن  ةإفريقيــالهــادي روجــي ادريــس: الدولــة الصــنهاجية تــارخ -154

  م.1992، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 2، ج1ترجمة: حمادي الساحلي، ط
هاشـم العلـوي القـاسمي: مجتمــع المغـرب الأقصـى حــتى منتصـف القـرن الرابــع الهجـري/ منتصـف القــرن - 155

  م.1995/ھ1415بية، المملكة المغر -وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية2العاشر الميلادي، ج
دراســة في الجغرافيـا التاريخيــة والاقليميــة، منشــأة المعــارف، الاســكندرية،  إفريقيــةيسـرى الجــوهري: شمــال -156

  م.1976
  الرسائل الجامعية:-ثالثا

-442إلهــــــام حســــــين دحــــــروج: مدينــــــة قــــــابس منــــــذ الغــــــزوة الهلاليــــــة حــــــتى قيــــــام الدولــــــة الحفصــــــية -157
  م.2000ه/1421راه ، قسم التاريخ، جامعة القاهرة، م، رسالة دكتو 1247-1051ه/665
م)، رســـالة 11-9/ ھ5-3بـــان علـــي محمـــد البيـــاتي: النشـــاط التجـــاري في المغـــرب الأقصـــى خـــلال (-158

 م.2004/ ھ1425ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بغداد، 
يخ، جامعـــة وهـــران، بغـــداد غـــربي: العلاقـــات التجاريـــة للدولـــة الموحديـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، قســـم التـــار -159

  . 2015/ھ1436
م، 1152-909ه/547-296البشـــــير بوقاعـــــدة: خـــــراب المـــــدن بـــــالمغرب الأوســـــط والأدنى بـــــين -160

  .2012/2013رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر، 
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م جميلـــة بـــن موســـى: تجـــارة الـــذهب بـــين المغـــرب الاســـلامي والســـودان الغـــربي، رســـالة ماجســـتير، قســـ-161
  .2001-2000التاريخ، جامعة الجزائر، 

حمــاد فضــل االله الصــالحين صــالح: تــاريخ المغــرب الأقصــى الاقتصــادي والاجتمــاعي في عصــر المــرابطين -162
 .2012م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بنغازي، ليبيا، 1146-1056/ ھ448-541
سط خلال العهـدين الموحـديوالزياني مـن القـرنين حورية سكاكو: التحولات الاقتصادية في المغرب الأو -163

دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، الســنة -م)16-12/ھ6-10(
  م.2014-2013/ھ1435-1434الجامعية 

دعــاء ادريســي: المدينــة الدولــة في المغــرب الأوســط الاســلامي بســكرة نموذجــا، رســالة ماجســتير، قســم -164
  م.2011-2010ه/1432-1431لتاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسمية، ا

دراسة منوغرافية، رسالة ماجستير، مرقونة، قسم -رحلي صليحة: المسيلة وجهتها في العصر الوسيط-165
 م.2014ه/1435التاريخ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الإسلامي حتىّ عـودة الفـاطميين إلى مصـر، رسـالة  رضا بن النية: صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح-166
 .م2006-2005/ھ1427-1426ماجستير، قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، 

-1016ه/454-406بــن زاوي طــارق: اســتقلال المعــز بــن بــاديس الزيــري عــن الدولــة الفاطميــة (-167
  2009، 2008م)، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر، 1062

م)، رســـالة 16-13ه/10-7ســـياب خـــيرة: الميـــاه ودورهـــا الحضـــاري في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي (-168
 م.2014-2013ه/1435-1434دكتوراه، قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

م) دراســـــــة 1509-902ه/915-290شــــــرقي وردة: مدينــــــة وهـــــــران خــــــلال العصـــــــر الوســــــيط (-169
ير، قســـــم التـــــاريخ، جامعـــــة الأمـــــير عبـــــد القـــــادر للعلـــــوم الإســـــلامية، قســـــنطينة، مونوغرافيـــــة، رســـــالة ماجســـــت

2012/2013.  
المسـكوكات المغربيـة مـن الفـتح الإسـلامي إلى سـقوط دولـة بـني حمـاد، رسـالة دكتـوراه، صالح بـن قربـة: -170

  .1983-1982معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
-21بـــــلاد الـــــزاب مـــــن الفـــــتح الإســـــلامي إلى غايـــــة انتقـــــال الفـــــاطميين إلى مصـــــر صـــــورية مـــــديازة: -171
  م.2010ه/1431م، رسالة ماجستير ، قسم التاريخ، جامعة الحاج لحضر، باتنة، 972-642ه/362
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الطاهر الطويل: التطور التاريخي المدينـة بـالمغرب الأوسـط مـن النصـف الثـاني مـن القـرن الأول الهجـري -172
امس الهجــــــري، قســــــم التــــــاريخ، جامعــــــة الأمــــــير عبــــــد القــــــادر للعلــــــوم الاســــــلامية قســــــنطينة، إلى القــــــرن الخــــــ

 م.2008ه/1429
دولــة بــني مــدرار بسجلماســة ودور تجــارة القوافــل في ازدهارهــا الحضــاري بــين القــرنين العيفــة شــنايت:  -173

عـــــــــة الجزائـــــــــر، الميلاديـــــــــين، رســـــــــالة ماجســـــــــتير ، قســـــــــم التـــــــــاريخ، جام 10-8الثـــــــــاني والرابـــــــــع الهجـــــــــريين/
  م.1991ه/1411

-524عبد الحميد هلال عبد الحميد: الزراعة في المغـرب الأقصـى في عصـري الموحـدين وبـني مـرين (-174
  م)، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الفيوم، القاهرة. 1549-1130ه/956
ء مـن خـلال المصـادر الاباضـية عبد القادر مباركية: التجار والتجارة المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحرا-175

الهجــري، رســالة ماجســتير، قســم التــاريخ، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم  10مــن القــرن الثالــث إلى القــرن 
  .2012-2011الاسلامية، 

عَلوي مصطفى: تلمسان من خلال كتب الرحالة والجغرافيين المغاربة والأندلسـيين مـن القـرن السـابع  -176
-م)، أطروحــة دكتــوراه، قســم التــاريخ، جامعــة الجــيلالي ليــابس15-13التاســع الهجــري (الهجــري إلى القــرن 

  م.2015-2014ه/1436-1435سيدي بلعاباس، الجزائر، 
-8ه/10-2علــي عشــي: التوجــه البحــري للمغــرب الأوســط وأثــره في طــرق التجــارة والمواصــلات (-177

 .2016/2017، 1تنةم)، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة با16
عمــار غرايســة: المدينــة الدولــة في المغــرب الأوســط وارجــلان أنموذجــا، رســالة ماجســتير، قســم التــاريخ، -178

  م.2008-2007ه/1429-1428جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
سـط والأقصـى مـن عمر بلبشير: جوانب مـن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية والفكريـة في المغـربين الأو -179
م مــــن خــــلال كتــــاب المعيــــار للونشريســــي، أطروحــــة دكتوراه،قســــم التــــاريخ وعلــــم 15-12ه/9إلى  6القـــرن 

  .2010-2009الآثار، جامعة وهران، 
م، رســــالة ماجســــتير، قســــم 12-11ه/ 6و 5عميــــور ســــكينة: ريــــف المغــــرب الأوســــط في القــــرنين -180

  م.2013-2012ه/1434-1433، 2التاريخ، جامعة قسنطينة
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دراسـة اجتماعيـة واقتصـادية، رسـالة دكتـوراه، -عيسى بن ذيب: المغرب والأندلس في عصر المـرابطين -181
  .2009/ ھ1430قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

م، 10فاطمــة đلــواري: النشــاط الاقتصــادي في بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرن الرابــع الهجــري/-182
  .2005لسانيا، الجزائر، ا-أطروحة دكتوراه، جامعة وهران

-1007ه/547-398كمـــال صـــادقي: الصـــناعة الحرفيـــة بـــالمغرب الأوســـط في عهـــد بـــني حمـــاد (-183
-1427م)، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 1252
  م.2007-2006ه/1428

 10-7ة لتلمسـان في عهـد الإمـارة الزيانيـة مـن القـرن لطيفة بشاري: لطيفة بشـاري: التجـارة الخارجيـ-184
-1986ه/1407-1406م، رســــــالة ماجســــــتير، قســــــم التــــــاريخ، جامعــــــة الجزائــــــر، 16-13الهجــــــريين/

 م.1987
مســعود كربــوع: نــوازل النقــود والمكاييــل والمــوازين في كتــاب المعيــار للونشريســي، جمعــا ودراســة وتحلــيلا، -185

  م.2013-2012ه/ 1435-1434جامعة الحاج لخضر، باتنة،  رسالة ماجستير، قسم التاريخ،
مصطفى بن عريب: مجتمع المغـرب الأوسـط المتغـيرات والعلائـق (مـن القـرن الرابـع الهجـري إلى سـقوط -186

م، رســـــالة ماجســـــتير، قســـــم التـــــاريخ، جامعـــــة محمـــــد بوضـــــياف، المســـــيلة، 1269ه/668دولـــــة الموحـــــدين 
2016-2017. 

-1الحيوانات في بلاد المغـرب مـن الفـتح الاسـلامي إلى سـقوط دولـة الموحـدين (موسى هوراي: تربية -187
  م.2008/2009م)، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 13-7ه/7

محمــد بــن عمــيرة: المــوارد المائيــة وطــرق اســتغلالها بــبلاد المغــرب، مــن الفــتح الإســلامي إلى ســقوط دولــة -188
  .2004/2005قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  الموحدين، أطروحة دكتوراه،

-13الهجــريين/9-7محمــد ســعداني: الأندلســيون وتــأثيراēم الحضــارية في المغــرب الأوســط(من القــرن-190
ــــوراه، جامعــــة أحمــــد بــــن بلــــة15 ــــة -المــــيلادين)، أطروحــــة دكت ــــر، الســــنة الجامعي ــــاريخ، وهــــران، الجزائ قســــم الت

  م.2016-2015/ھ1436-1437
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ــــة مــــن عصــــر الموحــــدين إلى  محمــــد شــــريف-191 ــــة والاقتصــــادية في بجاي ــــاة الاجتماعي ســــيدي موســــى: الحي
-1430م)، أطروحـــــة دكتــــوراه، قســــم التـــــاريخ، جامعــــة الجزائـــــر، 16-12/ھ10-6الاحــــتلال الإســــباني(

  م.2010-2009/ھ1431
-1121ه/668-515مزوزيــــة حــــداد: سياســــية الدولــــة الموحديــــة مــــن خــــلال الرســــائل الديوانيــــة -192

، رســالة ماجســتير (غــير منشــورة)، قســم التــاريخ وعلــم الآثــار، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة، الســـنة م1269
  م.2013-2012ه/1434-1433الجامعية 

موســى هــوراي: تقنيــات الزراعــة بــبلاد المغــرب مــن الفــتح الاســلامي إلى ســقوط دولــة الموحــدين، قســم -193
  .2015/2016اه، غير منشورة،  التاريخ، جامعة أبو القاسم سعد االله، أطروحة دكتور 

م)، رسـالة ماجسـتير، 1152-1014/ھ547-405موسى هيصـام: الجـيش في العهـد الحمـادي (-194
  .2001-2000قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

نضـال مؤيـد مـال االله عزيـز الأعرجـي: الدولـة المرينيـة علـى عهـد السـلطان يوسـف بـن يعقـوب المـريني --195
ـــــــــاريخ، جامعـــــــــة الموصـــــــــل، العـــــــــراق، م1306-1286ه/685-706( )، رســـــــــالة ماجســـــــــتير، قســـــــــم الت

 م.2004ه/1425
م)، أطروحـــــة 11-10ه/5-4نـــــوال بلمـــــداني: نظـــــام الرعـــــي في المغـــــرب الأوســـــط خـــــلال القـــــرنين (-196

 م.2014-2013ه/1435-1434دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة وهران، 
عهــــد امامــــة بــــني واســــول الصــــفرية، رســــالة  أبــــو هريــــرة عبــــد االله: مظــــاهر الحضــــارة في سجلماســــة في-197

  م.1994ه/1414ماجستير، قسم التاريخ والحضارة الاسلامية، جامعة أم درمان الاسلامية، 
واعظ نويوة: أثر ثورة بني غانية على الدولة الموحدية، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، -198

  .2008-2007الجزائر، 
ه 1خريطتهــا، منشــآēا، اســتغلالها مــن القــرن -وة المائيــة في ريــف المغــرب الأوســطوســيلة علــوش: الثــر -199

-2012ه/1434-1433، 2ه، رســــالة ماجســــتير، قســــم التــــاريخ، جامعــــة قســــنطينة6إلى Ĕايــــة القــــرن 
  م2013
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-238يحـــــــــيى أبـــــــــو المعـــــــــاطى محمـــــــــد عباس:الملكيـــــــــات الزراعيـــــــــة وأثارهـــــــــا في المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس -200
اســـــة تاريخيـــــة مقارنـــــة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، كليـــــة دار العلـــــوم، جامعـــــة القـــــاهرة،  م، در 1095-852ه/488

  .م2000
م)، أطروحـــة دكتـــوراه، 1199-1120ه/595-515يوســـف عابـــد: الموحـــدون في بـــلاد المغـــرب (-201

  .2006/2007قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
  المجلات:-رابعا

، جمــادى الأولى 19لعمــران والنشــاط الاقتصــادي في الجزائــر، مجلــة الأصــالة، المجلــد إسماعيــل العــربي: ا-202
  م.2012م، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 1978ه/ أفريل 1398

م، مجلـــة 15-12ه/9-6بصـــديق عبـــد الكـــريم: القـــراض والمضـــاربة بـــالمغرب الأوســـط مـــا بـــين القـــرن -203
 م.2017مارس -، جانفي33-32عدد عصور، ال

البياض عبد الهادي: "الموارد المائية بالمغرب والأنـدلس خـلال العصـر الوسـيط بـين التصـنيف الفلاحـي -204
  م 2009ه/1430والتوزيع الجغرافي"، مجلة دعوة الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 

في العهـــد الحفصـــي مـــن خـــلال نـــوازل الـــبرزلي والونشريســـي  إفريقيـــةب حـــافظ حـــادة: الحيـــاة الاقتصـــادية-205
  .2009، تونس، 7وكتب الحسبة، مجلة المشكاة، العدد

حسـين مـؤنس: نصـوص سياسـية عــن فـترة الانتقـال مـن المــرابطين إلى الموحـدين،  مجلـة المعهـد المصــري -206
  م.1955ه/1374، 1، مجلد3للدراسات الإسلامية في مدريد، العدد

م دراسـة مـن خـلال  10ه/4صباح إبراهيم الشيخلي: النشاط التجاري في بلاد المغرب خلال القـرن -207
  م.1998ه/1419، ربيع 6كتاب صورة الأرض لابن حوقل، مجلة التاريخ العربي، العدد

عبـــــد الجبـــــار صـــــديقي: التحـــــولات الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية في المغـــــرب الإســـــلامي خـــــلال مرحلـــــة -208
  .2016لة الموحدية، مجلة دراسات، المركز الجامعي نور البشير، البيض، الجزائر، جوان اضمحلال الدو 

عبـــد العزيـــز فـــيلالي: قلعـــة بـــني حمـــاد الحاضـــرة الاقتصـــادية والثقافيـــة بـــالمغرب الأوســـط خـــلال القـــرن  -209
معــة الأمــير عبــد ، ، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ، جا7م، مجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية، العــدد11ه/5

  م2006ه/نوفمبر 1427قسنطينة، شوال –القادر للعلوم الإنسانية 
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عــلاوة عمـــارة: التطـــور العمــراني والتجـــاري لمدينـــة بجايــة في العصـــر الوســـيط، مجلــة جامعـــة الأمـــير عبـــد -210
 م.2008ه/ سبتمبر 1429، رمضان 26القادر للعلوم الإسلامية، العدد

م، دوريـــة كـــان 10رعـــوي في بـــلاد المغـــرب خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري/فاطمـــة بلهـــواري: النشـــاط ال-211
 .2010، جوان 8التاريخية، العدد

فرحات الدريسي: تاريخ تطور صناعة الورق والكتاب في بلاد المغرب والأندلس، مجلة التنوير، المعهـد -212
  م.2010، 12تونس، العدد-العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة

م)، مجلــــة 15-13ه/9-7رة: المجتمــــع والاقتصــــاد في تلمســــان خــــلال العصــــر الزيــــاني (فــــؤاد طوهــــا-213
 .2014، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  16دراسات تاريخية، العدد

، يونيـو 12فوزية كرراز: السيطرة الاقتصادية الهلالية بالمغرب الاسلامي، دوريسة كان التاريخيـة، العـدد-214
2011. 

انـــب مـــن التـــاريخ الاجتمـــاعي والاقتصـــادي لمدينـــة تـــاهرت مـــن خـــلال كتـــاب ابـــن قـــدور وهـــراني: جو -215
  م.2010ه/1431، 20، العدد 5الصغير المالكي، مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، مج

، 28لحســــــــن تاوشــــــــيخت: سجلماســــــــة مــــــــن المدينــــــــة إلى القصــــــــور، مجلــــــــة كــــــــان التارخيــــــــة، العــــــــدد-216
2015/1436.  

ــ-217 ة سجلماســة ودورهــا في تجــارة الــذهب مــع الســودان، مجلــة المــؤرخ المصــري محمــد بركــات البيلــي: مدين
  م.1989، يناير 3دراسات وبحوث تاريخية، يصدرها قسم التاريخ، جامعة القاهرة، العدد

، مجلـــــة المعهـــــد المصـــــري للدراســـــات محمـــــد بـــــن تاويـــــت التطـــــواني: دولـــــة الرســـــتمين أصـــــحاب تـــــاهرت-218
  .1957، 5للدراسات الإسلامية بمدريد، العدد الاسلامية، تصدر عن المعهد المصري

محمد قويسم: الزراعة في منطقة الأوراس في العصر الوسـيط مـن خـلال كتـب الرحلـة والجغرافيـا، دوريـة  -219
  .2013، سبتمبر 21كان التاريخية، العدد

تدير، محمد موشمـوش: تطـور شـكل السـكة الموحديـة مـن خـلال أربعـة نمـاذج غـير منشـورة للـدرهم المسـ-220
  .2012دورية كان التاريخية، العدد السابع عشر، سبتمبر 

نريمـــان عبــــد الكـــريم: السياســــية الماليـــة للفــــاطميين بـــين النظريــــة والتطبيـــق، حوليــــة التـــاريخ الاســــلامي  -222
  .2002، مصر العربية للنشر والتوزيع، 2الوسيط، مج
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 أولا: فهرس الأعلام

  -أ-                   
  .  119، 117، 101، 67، 52، 20، 18، 12:الإدريسي

  -ب-                   
، 66، 61، 52، 45، 37، 20، 18، 16، 14البكري: 

68 ،70 ،92 ،94 ،116 ،126 ،147 ،185 ،192 ،  
  ، 46بحاز إبراهيم: 

  ، 118أبي بكر بن عمر: 
  -ت-                  

  ، 120، 41تميم: 
  -ج-                  

  . 103، 35جورج مارسيه: 
  . 199، 191، 57جوذر: 

  -ح-                   
، 31، 29، 25، 22، 20، 18، 17، 14، 12ابن حوقل: 

52 ،57 ،58 ،59 ،70 ،95 ،112 ،116  ،147 186 ،
177.  

  .66، 41، 37، 35الحسن الوزان: 
  .56أبو الحسن القابسي: 

  .120حسين مؤنس: 
  -خ-                  

  .1ابن خرداذبة: 
  . 204، 124، 111، 97، 38، 28ابن خلدون: 

  -ر-                  
  .78رجار: 

  -ز-                   
  .69، 33ابن أبي زرع: 

  .85أبي زيد بن حفص: 
  .115بنو زيري: 

  -س-  
  .     123أبي سعيد عثمان:      

  

  -ش- 
  ، 47، 30الشماخي: 

  - ص-                    
  ،.46، 45ابن الصغير: 

  
  .117الطاهر بونابي: 

  -ع-                      
  ، 48، 30عبد الوهاب: 
  ، 212، 33ابن عذاري: 

  ، 45الرحمن بن رستم: عبد 
  ، 56عبيد االله المهدي: 

  ، 195، 62ابن عبدون: 
  ، 211، 121، 106، 82، 80عبد المؤمن بن علي: 
  .117عبد االله بن ياسين: 

  .119علي بن يوسف: 
  .161عبد الملك بن مروان: 
  -غ-                      

  .81بني غانية: 
  - ف-                       

  .64، 12العمري: ابن فضل االله 
  .41الفتوح بن دوناس: 

  .54فاطمة بلهواري: 
  - ق-

  ، 105، 57، 56القاضي النعمان: 
  .130القائم باالله: 
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 -م-                        
  .154، 147، 22، 16، 12المقدسي:

  . 19، 18مارمول كربخال: 
  . 67، 60، 40، 21موريس لومبار: 
  .48، 30محمد بن جرني: 

  . 41معنصر: 
  . 41محمد بن القاسم: 

  . 58، 57المعز لدين االله: 
  . 62المنصور بن الناصر: 

  .79أبو محمد عبد الواحد: 
  ، 113محمد بن ساور: 

  .120محمد بن تومرت: 
  . 123، 122المستنصر الموحدي: 

  . 165، 162المعز بن باديس: 
  .168محمد بن تومرت: 

  - ن-                       
  ، 116اس: الناصر بن علن

  -و-                             
  .46الوسياني: 

  .219، 205، 199، 198، 159الونشريسي: 
  -ي-                               

  . 21، 15اليعقوبي: 
  .48، 30يبيبب بن زلغين: 
  . 90، 41يعقوب المنصور:
  . 216، 163، 130، 58أبو يزيد مخلد: 

  . 167، 166، 118، 74يوسف بن تاشفين: 
  .109يوسف بن يعقوب المريني: 

  .117يحيى بن العزيز: 
  .125يحيى بن عمر: 
 .190يزيد بن حاتم: 
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  ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان:

 -أ-                    
  . 14أفكان: 

  . 179أغمات: 
  .199أدوغست: 

  -ب-                   
  .93، 61، 59، 18بسكرة: 

  ، 236، 235، 192، 93، 61، 59، 50، 19: بونة
، 202، 185، 181، 142، 136، 101، 19بجاية: 
203 ،205 ،239 ،240.  
  .127، 94، 20برقة: 

  .116، 104، 84، 21باجة: 
  -ت-                  

، 184، 181، 175، 139، 72، 31، 30، 14تلمسان: 
194 ،243 ،245 ،248.  

  218، 194، 177، 66، 46، 45، 30، 16، 15تيهرت: 
  ، ē19وذة: 
  ، 104، 79، 49، 37، 36، 32تونس: 
  .244، 155، 151، 136، 114، 66تنس: 

  -ج-                  
  .14ابن الجاهل: 

  . 23جراوة: 
  .241جزائر بني مزغنا: 
  -د-                  
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  ملخص:
م، 13-10ه/7-4يعـــالج هـــذا البحـــث العلاقـــات الاقتصـــادية بـــين المغـــرب الأوســـط والمغـــربين الأدنى والأقصـــى مـــن القـــرن 

بـادلات تجاريـة بـين بلـدان المغـرب الإسـلامي، والـتي تجلـت المقومات الزراعية والصـناعية الـتي كانـت بمثابـة الشـروط الأساسـية لوجـود م
اج  مظاهرها في حيوية المراسي البحرية والطـرق التجاريـة الداخليـة وتنـوع الإنتـاج الزراعـي والحيـواني والحـرفي، وتـوفر المرافـق لتسـويق الإنتـ

  كالأسواق والفنادق.
يزيـد بـن مخلـد ودخـول العـرب الهلاليـة إلى المغـرب الإسـلامي،  على أن المبادلات التجارية تأثرت بالحروب والفتن (ثـورة أبي  

وغــزوات النورمــان علــى ســواحل المغــرب الأدنى والأوســط، وثــورة بنــو غانيــة) بالإضــافة إلى الظــروف الطبيعيــة، فتــأثرت بــذلك المراســي 
 البحرية والطرق الداخلية للتجارة المغربية.

دين حقــق تكــاملا اقتصــاديا؛ بفضــل السياســية الاقتصــادية الــتي انتهجتهــا غــير أن توحيــد المغــرب الإســلامي في عهــد الموحــ  
الســلطة، لكــن مــع اĔيــار الدولــة وصــعود القبائــل البدويــة الحفصــية والزيانيــة والمرينيــة  وتأسيســها لــدويلات؛ أفــرز صــراعا  مــن أجــل 

  غرب الإسلامي.السيطرة على تجارة الذهب والرقيق، نتج عنه اĔيار تجربة التكامل الاقتصادي بالم
 العلاقات الاقتصادية، التجارة، المغرب الإسلامي، الأسواق، الحروب الكلمات المفتاحية:

Résumé: 
Cet article traite des relations économiques entre le Moyen-Maghreb et le Proche et 
l'Extrême-Maghreb à partir du IVe-VIIe siècle de notre ère / 10-13 après JC, les 
composantes agricoles et industrielles qui étaient les conditions de base de l'existence 
d'échanges commerciaux entre les pays du le Maghreb islamique, dont les 
manifestations se sont manifestées par la vitalité des ports de plaisance, les routes 
commerciales intérieures et la diversité de la production agricole, animale et artisanale. 
Il fournit des installations de commercialisation de la production, telles que des 
marchés et des hôtels Mais le commerce a été affecté par les guerres et les conflits (la 
révolution d'Abou Yazid bin Mukhlis, l'entrée des Arabes du Croissant-Rouge dans le 
Maghreb islamique, les invasions normandes des côtes inférieures et centrales du 
Maghreb, la révolution Beni Ghanian) en plus de la les conditions naturelles, les ports 
et les routes commerciales intérieures du Maroc ont été affectés. Cependant, 
l'unification du Maghreb islamique à l'ère unifiée a permis l'intégration économique 
grâce à la politique économique menée par l'autorité, mais avec l'effondrement de 
l'État et la montée en puissance des tribus bédouines des Hafsides, des Zayani et des 
Marinides. . Leur création de petits États et la lutte pour le contrôle de l'or et de la 
traite négrière ont conduit à l'effondrement de l'expérience d'intégration économique 
dans les pays du Maghreb islamique. Mots clés: relations économiques, commerce, 
Maghreb islamique, marchés, guerres. 
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Summary : 
This paper deals with the economic relations between the Middle East and the 
Maghreb, the near and far in 4_7hijri/10_13Ad, and the agricultural and industrial 
components that were the basic conditions for the existence of trade exchange between 
the countries of the Islamic Maghreb. Production, such as markets and hotels 
However, trade exchanges were affected by wars and strife (the revolution of Abu 
Yazid bin Mukhlid, the entry of the Hilal Arabs into the Islamic Maghreb, the Norman 
invasions on the coasts of the Near and Middle Morocco, the Banu Ghaniya revolt) in 
addition to the natural conditions, thus the marinas and internal routes of Moroccan 
trade were affected. However, the unification of the Islamic Maghreb during the 
Almohad era achieved economic integration, thanks to the economic policy pursued by 
the authority, but with the collapse of the state and the rise of the Bedouin Hafsid, 
Zayani and Marinid tribes and their establishment of mini-states, a struggle for control 
of the gold and slave trade resulted in the collapse of the economic integration 
experience in the Islamic Maghreb. 
Key words: economic relations, trade, the Islamic Maghreb, markets, wars 

  
  

  


